ابا لمن لوا نروب 


ےک 2 
YE‏ 
رر ا رففين 
اللا الركاة الوم » احج ) 
رى ضوو اللتا س ةا ا 
مق ارح ال انا سارى 


الناشر 


دار اللسّالاسلامية 


أ إلا كا الصّوم 3 الج ( 
ص ال 
) | 3 0 


الجد لله وسلام على عباده الذين اصطفى > 

أما بعد » فهذا كتاب تحدثت' فبه عن أركان الإسلام الأربمة : الصّلاة 
والزكاة » والصّوم » والحج > عن وضعبها السماوي © وحقبقتها الشبرعية ؛ 
وتشريعها في الاسلام » ومكانتها في الدين » وفي الحباة الفردية والاجتاعية > 
وعن مقاصدها وأسرارها كما قررها الكتاب والسنّة > وفبمها المسامورن في 
القرون المشبود لها بالخير > والمتمسكون بلباب الدين » والراسخون في العم في 
مختلف العصور والأجيال » في غير تكلّف عجمي وتنطّع فلسفي" > 
وتطرف شخصي » وق غير خضوع لأفكار أجنسة واتجاهات عصرية » وفي غير 
إخضاع ‏ لمانا وحكمها ونظمما ومناهجبا - للفلسفات السياسية والمذاهب 
الاقتصادية والاجتاعية السائدة في عصورهم وأمصارهم . 

وقد درست” ‏ زمن تألمفه القرآن الكريم من جديد ۴ ومصادر السنة 
ودواوينها الصحيحة » وما كلتب في موضوع هذه الأركارف © وشمرحبا 
وتفسيرها » وبمان مقاصدها وأسرارها » واعنيت” بصفة خاصة بكتابات 
الأئمة الذين شرح الله صدرم لفهم مقاصد الاسلام وروحه »2 والوصول إلى 
أعماقه » في غير تفريط وإفراط » وتكلففه.وإغراق » ووفقوا لبيان. مقاصد 
الشريعة الإسلامية وأسرار التنزيل وحم التشريع »ما أرادها الشرع » وكا 


فهمها المسلدون الذين توجته إليهم الخطاب »> ونزل في لفتهم الكتاب > وكاتوا 
يجمعون بين الفهم العمبق والعلم الغزير > والعمل القوي » والاتتباع الدقبق » 
( للرسول لر ) والمجاهدة الدائبة في جال العلم والعمل “ فتمبدت لهم السبل > 
ولانت لهم الصعاب» وقد قال الله تعالى : « والذين جاهدوا قبنا لنم ديهم سبلنا 
وإن الله لمع الحسنين » . وقد تشبّعوا بروح هذه العبادات » ا تضلّعوا في 
علومها » ومارسوها بصدق وإيان » ا دارسوها بدقة وإمعان » فنطقت هذه 
الأركان على لسائهم » وعبسرت عن مكنوتاتها ومضمراتها في شرحهم ويياتهم ¢ 
وكان أكثر استفادتي من كتاب ( ححّة الله البالغة ) » لشيخ مشايخنا شيخ 
الاسلام احمد بن عبد الرتحم » المعروف بولي الله الدهلوي > وهو كتاب فريد في 
موضوعه »> وقد جاءت خلاصة ما كتبه فى الأركان الأربعة وروحه فى هذا 
الكتاب : ْ 1 


فبدأت بالكتاب والسنة وماورد عن هذه الأركان » وعن روحبا 
وحقيقتها » ومقاصدها وآدايها » في القرآن والحديث » وأردفت ذلك ما جاء 
في كتب هؤلاء الأئمة في تفسيرها وتفصملها » وتوجمهها وتعلممها » فجاء تفصلاً 
للمجمل > وتبسيطعً للموجز > ولم يمنعني الحباء والشعور بالنقص عن عرض 
ما فتح الله به علي - وهو الفتّاح العلم - من فم بعض مقاصد هذه الأ ركان 
الجليلة » والكشف عن بعض جوانبها ومطاوا وصلتها بالحماة وفضها لكثير 
من المعضلات والمشكلات » وم أتوقف من نقل بعض أقوال العاماء المعاصرين > 
وذلك كله في أسلوب عامي أدبي عصري » فجاء الكتاب يحول الله يجمع بين 
القدم والجديد > ويل المكتبة الاسلاممة الزاخرة في هذا الموضوع » 
وبعرضها عرضاً جديداً للجيل الاسلامي الجديد » فقد كادت صلته تنقطع عن 
كتب المتقدمين وأساليبهم » وخير ما دبتجته أقلامهم وفاضت به خواطرمم » 
فكان ذلك خطراً على الجيل الجديد » وتفريطا في حتى السلف > وإساءة إلى 
المكتبة الاسلامية التي لا تلدانيما مكتبة دينية في أمة من الأمم » وقد توارثت 


٦ 


هذه الأمة فم معاي العبادات وحقيقتها ومقاصدها ) توارثت أوضاعها 
وأشكاها > وأحكامها وآدابها » وتوارثت العمل بها من غير انقطاع أو فترة » 
أو جبالة أو غفلة » حتى وصل إلينا هذا الدين » متواتراً متصلا » في المعاني 
والأشكال » والمقاصد والهيئات » فليس لأحد في هذا العصر أن يمتكر لر كن 
من هذه الأركان » مفهوما لم تعرفه هذه الآمة في عمرها الطويل © أو بليسه 
لباسا ه مستورداً » من الخارج أو مستعاراً من أجني . 


وبدا لي » بعد ذلك أن أدرس هذه العبادات ‏ وهي العبادات التي تلتقي 
عليها جمبع الديانات التي كانت لها أيّة صلة بالسماء في عبد من العهود - في 
الديانات الأخرى »> وهي التي لا بزال بدين بها خلق كثير وشعوب كبيرة في 
العام المعاصر > وأن أقارن بين أوضاع هذه العبادات ومناهجما وفلسفتبا 
وأحكامها في هذه الديانات ٠‏ وبين أوضاعها ومناهجها وفلسفتها وأحكامها في 
الدبن الاسلامي » والشريعة الاسلامية » وأن أعتمد في ذلك على مصادر هذه 
الديانات الأصملة الموثوق بها عند أهلبا > كا اعتمدت في الحديث عن أركان 
الاسلام الأربعة وعرضها وتفسيرها على القرآن والحديث غالبا » وعلى كتب 
أمُة الاسلام تادر » وأن يكون استعراضي لما كتب في هذا الموضوع في الديانات 
الأخرى » ودراست له دراسة أمينة عقة » أحاول فما بقدر الإمكان أن 
أهتدي في هذا البحث والدراسة إلى الثباب » والقول الفصل في هذا الباب » 
عند فقہاء هذه الديانات وزعاما . 


وقد كانت هذه المهمة عسيرة دقنقة » إذ الوضع الديني والفقبي في هذه 
الديانات يتلف عن الوضع الديني والفقبي عند المسامين » اختلافا كبيراً » 
والباحث يواجه غموضا واضطرابا عظيما » وفراغا علس هائلاآ » لا عبد له به في 
كتب الشريعة والفقه » وتاريخ التشريم الإسلامي . وقد استطعت يحول الله 
أن أخرج في هذا الكتاب بدراسة مقارنة تسد إلى حدر ما فراغا في 
هذا الموضوع . 


وقد كانت الحاجة إلى الدراسة المقارنة شديدة » لأن المسل لا يستطيع أن 
يقدار نعمة الاملام > وما أكرمه الله به عن طريتى هذا الدين الكامل الخالد 
الذي « لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكم حميد »» ولا 
أن يستوفي حتى الشكر والمد إلا إذا قارن بين هذه العبادات في الاسلام 
والعبادات في الأديان الأخرى » فضلاً عن العقائد والمبادىء والأسس التي يقوم 
عليها صرح الاسلام العقائدي والكلامي » وقد أثر عن أمير المؤمنين عمر أنه 
قال : « يوشك أن ينقض الاسلام عروة عروة من نشا في الاسلام لا يعرف 
الجاهلية » . والموضوع خاضع للتوسع والترقي > وزادة الاتقان ودقة البحث > 
لما يتجدد من معاومات » ويصدر بين حين وآخر من موسوعات عاسبة 
ومؤلفات دينية » بقلل عاماء هذه الديانات » والمؤلف مستعد للإفادة منها في 
الطبعات الجديدة . 


وكان ما حفز المؤلتف على هذا التأليف ‏ رغم أمراضه التي يعانذها > 
والاشفال والمسۇولىات التى ترهقه - ما كان يشعر به من مدة طويلة من 
اضطراب الا راء والكتابات في تفسير هذه الآركان > ومقاصدها وغاباتها > 
وفوائدها ومصالمما في هذا العصر > وإخضاعبها في جراءة كبيرة » وتزسع 
وسخاء للفلسفات العصربة » والمذاهب الاقتصادية والسماسية » ومصطلحاتها 
وتعبيراتها الحدودة » حتى كادت هذه الأركان في عقول من آمن .هذا التفسير 
وخضع لهذا العرض » تفقد حقمقتها وقوتها » وتضمّم مقاصدها التي شرعت 
لأجلبا » وكاد معنى الايمان والاحتساب يضيع من بين هذه التعبيرات المادية 
والتفسيرات العصرية » وكاد التفكير المادي يطغى على روح العبادة والاخلاص» 
فكان ذلك - ىث بشعر أصحاب هذه الفكرة أو لا يشعرون يت ا 
كبيراً على الأمة »> وطليعة تحریف کر في قم المعاني الدينية والمقاصد 
الشرعبة . 


وحدث أن مجلّة « المسامون » التي كانت تصدر من « حشف ©» دعت 
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المؤلف إلى كتابة مقال عن الحج يناسبة موسمه » واتفق ذلك ثلاث مرات © 
فكان المؤلف يكتب مقالاً كل عام > عن حقيقة الحج وروحه ومقاصده > 
تنشره المجلة العزيزة وتذيعه الإذاعة السعودية في أكثر الأحيان » ويقرأه الشباب 
المسلم بعناية زائدة » وتقدير كبير ؛ ونظر الأؤلف في هذه المقالات الثلاث > 
فشعر بأنه أسلوب جديد للكشف عن مقاصد الحج الشرعية الحقيقية > ومحاولة 
متواضعة للانتصار لهذا الركن المظلوم > الذي كان إخضاعه للاتحاهات الجديدة 
والمعاني السياسية أكثر من كل ركن > حتى أصبح في نظر كثير من المثقفين 
مؤتمراً سياسا عالميا » 'بعقد كل عام » وليست له إلا“ هذه القيمة السياسية 
الاجّاعبة » فرأى أن يوسع هذا المقال وينشره كرسالة مفردة » تعرض الحج في 
إطاره الإسلامي الأصل الواسع » و”تثير معانيه العميقة ومقاصده البعييدة » 
وروحه القوية > الإبراهيمية الحنيفية . 


وكذلك وفق المؤلف لكتابة مقالين عن رسالة الصيام »> ومقاصده بمناسبة 
حاول رمضان » واقتراح جلّة « المسامون » » قبدا للمؤلف أن يكمل هذين 
المقالين ويضم إليها ركن الصّلاة والزكاة » وهكذا تكوانت فكرة الكتاب » 
واستوات على مشاعر المؤلف وأعصابه »> فشغلته عن كل عمل تأليفي © أو 
تحقيق علمي > وبقي يعيش في هذه الفكرة أكثر من عام > يدرس النصوص 
ويراجع المصادر » ولي المقالات - لعجزه عن الكتابة والمطالعة بنفسه - 
ويساعده بعض إخوانه وزملائه في كتابة هذه الأمالي » وقي تخريج الأحاديث 
وفي النظر في الموات الأجنسسة » والبحث عن المواد » أخص" بالذكر والشكر 
منهم العزيز نثار الحق الندوي »> والاستاذ تقي الدين الندوي > والمفتي عمد 
ظبور الندوي » والأستاذ شاهد علي > مدرس اللغة الإنكليزية في دار العلوم > 
والعزيز علي دم الافريقي > والآخوين نذر الحفيظ وغماث الداين الندويين > 


۹ 


جزام الله جميعا عن المؤلف والقراء » فجاء هذا الكتاب حصلة مطالمة > 
ونتمجة تأملات > ورائد بحث أوسع وأعمق » والمد لله الذي بعزتته وجلاله 
تتم الصالحات 9 


أبو الحسن علي عبد الحي الحسني الندوي 
دائرة الشيخ عل الله الحسني 
راني بريلي ( اند ) 
\TAY — ¥ —‏ ها 


١١ 


المكلاة 


الصكلاه 


» وأقيموا الصلاة ولا تككونوا من المشر كين ۳ 


الحاجة إلى فهم الصلة التي 
تقوم بين العبد والرب : 
لا يهم الصلاة > ولا يفهم الحاجة إليها ولا يتن وقها » إلا" من عرف تلك 
الصلة الغريبة الفريدة » التي تقوم بين العبد وبين الرب > إنها صلة غريبة فريدة * 
لا نظير لها ولا مثال » إنها لا تقاس على صلة بين طرفين وبين اثنين في هذا 
الوجود » إنها لا تقاس على صلة بين صانع ومصنوع » وبين حام ومحكوم ٤‏ وبين 
قوي وه ضعيف > وبين فقير وغني > وبين مستجد مكد »> وبين جواد ملعم ©» 
فحسب »> إنها صلةأدق" من جميع هذه الصلات » وأعمق وأقوى وأشمل . 
الصللاات تابعة للصفات » نابعة منها : 
ولا يفبم هذه الصلة الغريبة الفريدة بين العبد والرب » إلا" من عرف صفة 
المبد والرب > والصلة دائًا تابعة للصفة > نابعة منها » إنك لا تستطيع أرنف 
تحد”د صلة بين طرفين » وبين إثنين » إلا" إذا عرفت صفة كل واحد منها » 
)١(‏ سورة الروم - ١‏ . 
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وعرفت التفاوت أو التفاضل بينها > وعرفت مقدار احتياج أحدهما إلى 
الآخر » وفضل أحدها على الآخر > وجميع الصلات التي نمارسها في الحياة > 
والتي تشكثل القانون » وتكوّ"ن المدنية » وتصوغ المجتمع خاضعة للصفات التي 
نعرفها أو نتوهما للأفراد والكائنات > أو أعضاء الأسرة أو ذوي السلطان . 


الصفات والأساء ¢ ومکانتې) في الدين والقرآن : 

لذلك لهجت الصحف السماوية » والاأديان والشرائع بالصفات قبل أن تحداد 
الصلات » وتدعو إلى العبادات »> وتسن الفرائض وتحث على الطاعات . 
ولذلك سبقت العقيدة في جميع الآديان العمل والعبادة وأحكامها وشرائعها > 
ودعا جميع الرسل في ختلف الأدوار والأمصار الى العلم الصحيح والمعرفة 
الصحبحة > ووصف الله الوصف الصحبح » ودعوا إلى التقديس والتنزيه قبل 
أن يدعوا إلى شيء آخر » وشغل هذا الموضوع أكبر فراغ في أوقاتهم وأكبر 
قسط من جېودم وأكبر مكان في صحفېم ودعواتهم » وجاهدوا في ذلك 
الجياد الأكبر : 


والقرآن الذي جاء مببمنا على هذه الكتب كلما » وكان الكتاب الأخير 
الخالد أ كبر شاهد على ذلك . فو الموضوع المكرتر المنوتع الذي اتل” المكان 
الرئسي في هذا الكتاب المعجز » وسمّى ما تحلتى فبه هذا الموضوع بأكبر قوة 
ووضوح على وجازته وقصّره « وهي سورة الإخلاص » . ثلث القرآن “^ 
وذ كرت من صفات الله الكرية وأسمائه الحسنى > وأفعاله وتصرفاته العحمية » 
وقوته وقدرته » وصنعه وإبداعه » ولطفه ورحمته » وحبه ورأفته » وجوده 
وكرمه » وعفوه وصفحه » وإعطائه ومنعه > وضرره ونفعه » وعلمه 
ومعرفته » وقربه ودنوه » وإحاطته ومعته » وقبوله واستجابته » مايحجمله 


)١(‏ جاء في حديث رواه مسلم في صحبحه عن أبي هريرة رضي الله عنه : ألا إنها ( يعني 
سورة الاخلاص ) تعدل ثلث القرآن . « باب فضل قل هو الل أحد » . 
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الكل الأعلى في امال والجلال »> والكال والنوال : « وله المثل الأعلى 3 
السموات والأرض ... وهو العزيز الحككم ١١‏ » ويجعله متفرداً في صفات الحّسن 
والإحسان : « ليس كمثله شيء وهو السميع البصير "» . 


الانسان » الخلوق الفامض المتناقض : 


وكذلك وردت نصوص وإشارات في هذه الكتب - وشهد العم والتجربة 
بصحتها ‏ بوصف هذا الإنسان الخلوق ٠‏ وان ما 'فطر عليه » وتركتبت به 
طبيعته من أضداد ومتناقضات » فليس هنالك مخلوق ‏ على كثرة الخاوقات 
والموجودات - أدق وأعمق منه صنما » وأكثر منه غرابة وغموضا»وأعظم منه 
تناقضاً وتضارباً ؛ فبو ضعيف يحب القوة والغلبة » فقير حب" الغنى والخير > 
خاضع لناموس الموت والفناء > حب" للخلود والبقاء » متعرض للأمراض 
والأخطار » ولوع بالصحة والسلامة 6 هلوع جروع 0 ولوع طموح 4 كثير 
الحاجات دقيق الرغبات > تميق المواجس والخواطر > بعد الآمال 
والنظرات » لا تروى غلته ولا 'تشبع جوعته » ملول طرف . سؤوم ضجر 
يكره القدم التليد » ويطلب المزيد الجديد » ويزهد في الميسور الموجود > 
وبرغب ني المعدوم المفقود > حاجاته ومطامعه أكثر من أنفاسه » وأطول من 
حياته > وأوسع من أن يسعها هذا العام المحدود . 


وفي هذا التناقض الغريب » والصراع العنيف » وفي هذا الطموح البعبد› 
والحرص والنبامة » والطلب والإستزادة » سر" شرفه وكرامته » واصطفائه 
وخلافته > وبه استطاع أن يتسم الأمانة التي اعتذرت عنما السموات والأرض 
والجبال « فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملبها الإنسان » “' وبه استحق” 


. ۱١ - سورة الشثورى‎ )۲( . ٠۷ - سورة الروم‎ )١( 
. كثير الملل من القدم » حب لكل جديد طريف‎ )>( 
. ۷۲ - سورة الأحزاب‎ )٤( 


الخلافة في هذه الأرض > ووصل إلى أسمى مكان تحسده علمه الملائكة المقربون . 


مخفلوق أليف حنون : 

وكذلك 'عجنت طبنته بالحب والحنان » ورزق عدا الحواس الخسة التي 
يستخدمها ويتمتع بها في حباته المادية - حاسة سادسة هي حاسة الحب والحنان 
قد تضعف وقد تقوى > وقد تكمن وقد تبرز » ولا حرمها بتاتا إلا من فقد 
الإستعداد وحاد على الفطرة ودخل في الجاد » فمو مخاوق أليف حنون > قوي 
العاطفة رقيق الشعور » يندفع إلى المال أو الكيال اندفاعا لا يوجد عند غيره 
من الخلوقات » من حموانات وجمادات » ويعطبها من نفسه ومشاعره > وحبه 
وعاطفته وتفانيه ما لا يعطبه غيره » تشهد بذلك أخبار العشاق والمتيمين الذين 
م يخل' منهم عصر أو مجتمع وأخبار العارفين الحبّين في أمم الأنبياء > ويشهد 
بذلك الشعر الغزلي والأدب الماطفي الوجداني © الذي تزخر به محكتبة 
الآداب العامة . 1 


وكذلك حمل » مع الغرائز التي يحملب! > غريزة التواضم والخضوع » 
والتطامن والخشوع > وقد تحلّت هذه الغريزة في كل دور من أدوار حياته » 
وني كل طبقة من طبقاته » فكان في دوره البدائي - ولا تزال له بقية في ڪڻير 
من الجتمعات - يخضع أمام الأحجار وبعض الأشجار والأنهار » وكارن يعبد 
النار > ويعبد الشمس أو القمر أو الكواكب » ويخشع أمام مظاهر الطبيعة أو 
الظواهر الكونية » ويخضع للسدنة والكتمان > والأحمار واارهبان © والجن 
والأرواح »> ولكل ما تعسّر فېمه ودق" عامه ٤‏ ولا يزال رغم ثقافته الواسعة » 
وعقليته O RS‏ العريضة > ورغم عتوه واستكباره ¢ 
وثوراته التي لا تكاد تنتهي تنتبي » يخضع للحكام والسلاطين » وزعماء الأحزاب 
ورؤساء الحكومات » والنظم والفلسفات ألتي هي من وضعه ©» أو وضع بني 
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جنسه » ومخضع كذلك في دور نبوغه وتحضره للسدعين والعبقريين > والشعراء 
والأدباء والفّنانين > وكثير من المفكرين والمشر"عين » و كبار الاغنياء الموسرين 
وأصحاب المول والطول » والآمر والنبي خضوعا فبه كثير من الوله والهيام > 
وكثير من التقديس والتألبه » فبو انسان ولوع حنون ٤‏ خاضع خاشع »متطامن 
متواضع بالغريزة والفطرة > 


لابد من مثل أعلى : 
فلا بد له من مثل أعلى للحال أو الكيال » أو القوة والمّزة » أو الغرابة 
والغموض »> أو السطرة والنفوذ » لبشغل هذه الغريزة ومقتضياتها > ويرضي 
مطالبها ويحقى غاياتها > 


الصلة العادلة المعقولة » التي يحب أن تكون 
دائمأ بين « الانسان » وبين « الله » : 


تمل في صفات الرب التي سبقت ؛ من قوة وقدرة » وعم وخبر » ورحمة 
ولطف »وکرم وجود > واستجابة وقول » وقرب لا مزيد عليه » وبڪل ما 
نطق به الق رآ من صفات الله العلما “ وأسمائه الحسنى > وبکل ماجاء به في 
ذلك من المعحب المطرب 4 من النعوت والأوصاف » والأخبار والآثار . 


ثم تأتمل في صفات هذا الإنسان الخلوق > واستعرض كل ما اتتصفيه» 
من ضعف وعجز “وفقر وفاقة “ثم انظر الىطموحه الذي لم 'يعرف لأي تخلوق > 
ونهامته - لاماديات أو المعنويات - الت تفوق كل شره ونهامةعند أ كبر حيوان > 
وإلى حاجاته التى لا یشار كه مخلوق آخر في كثرتها وتنوعہا ودقّتها » وإلى آماله 
ومطامعه التي لا تكاد تنتبي » ثم انظر إلى غريزة الحب والحنان »* والخضوع 
والإنحناء المودعة في هذا الإنسان . 


أما احتاج هذا الإنسان إلى أن يحكون في خضوع دائم »وفيركوعأو 


1,7 الاركان الاربعة دع r‏ 


سجود لا انقطاع لما » وني مناجاة ودعاء لا نهاية ها » أمام الرتب الذي هو 
الإله الحق والجواد المطلق > والذي أعطاه من كل ما سأل بلسان القال أو بلسان 
الحال ؟ : « وآتام من كل ما سألتموه وإن تعدّوا نعمة الله لا تحصوما“'» 
والذي يعم الخواطر الدقيقة الدفينة » والأماني الموؤدة المنسة أو الأحلام 
القديمة المطمورة > التي نسيها الإنسان أو تخلى عنما أو يئس من تحقيقها » والتي 
قد يغار عليها القلب فلا يشرك فيها العقل « واعلموا أن الل يحول بين المرء 
وقلبه ''' » « يعم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ”" » « وإن تجمر بالقول فإنه 
يعم السر وأخفى ”؟' » والذي هو أقرب من كل قريب » والذي هو دام سميع 
مجحب « وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجبب دعوة الداع إذا دعارن 
فليستجيبوا لي ولبؤمنوا بي لعلهم بر شدون '*' » « ولقد خلقنا الإنسان ونعم 
ما توسوس به نفسه وحن أقرب إلبه من حبل الوريد " » « ونحن أقرب إليه 
متم ولكن لا تبصرون '"" » والذي كان السائل الملحف » والداعي المتشبث » 
أحب إليه من أب ممتنع » وصامت مستغن : « وقال ربك ادعوني استجب لك 
إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخاون جبنم داخرين '* » أدعوا رتبم 
تضرع )] وخفية إنه لا يحب المعتدين " » ويقول رسول الله بلق :« إنه من لم 
يسال الله يغضب عليه 26١١‏ » 


الكون في خضو ع دائم وعبادة مستمرة : 
الحياة والحرارة > وظل القمر سراجا منيراً يئير السببل ويحدد الشهور والسنين» 
وقد انتصبت الجبال قائمة من آلاف السنين تبلغ رسالتها » ووقفت الأشجار 


. ٠١ - سورةالمؤمن‎ )۴( . ۲٤ - (؟) سورة الانفال‎ . ٠٤ - سورة ابراهيم‎ )١( 
. ١١ - (51)سورة ق‎ . ٠۸١ - سورة طه- ۷ . (ه) سورة البقرة‎ ):( 
سورة الأعراف-هه.‎ )4( . ٠٠ - سورة الواقعة  هه . (۸) سورة المؤمن‎ )۷( 
» رواه الترمذي‌عنآبي هريرةرضي الله عنه «کتاب‌الأدعية اب ما جاء في فضل الدعاء‎ )٠١( 
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على قدم وساق 4وافرة الار وارفةالظلال تعبد الر'ب وتخدم الإنسان ‏ سد 
هذا الكون وخلىفة الله في أرضه - وانطلق المواء يحمل رسالة الحياة هذا 
الإنسان » وهّبت الرياح لواقح تحمل أمانة الماء من جبة إلى جبة » وسارت 
الستحب تحمل الأمطار وتحبي الأرض بعد موتها » وجرت الأنهار تروي ظمأ 
الإنسان وتسقي الزروع “وتثير دفائن الأرض »> ومشت الحيوانات والدوااب 
على أربع كأنها في د كوع دائم تنقل الإنسان من مكان إلى مكان » و ا 
الأثقال » وله فيها دفء ومنافع > ومطاعم ومشارب › وزحفت 0 من 
الحموانات على صدرها ونطنها فيها مآرب للإنسان » 


فبذه الخلوقات‌التي لا عقل لما ولا قلب » في عبادة دائمة » و في طاعة وخضوع 
لآمر الله تعالى » فلا عصبان ولا ثورة راكع" دولا ضرع ة ولانيال ولا سآمة» 
ولا إضراب ولا انقطاع عن العمل » ولا راحة ولا عطلة » فكأنها دائما في 
السجود :« ألم ترأن الله يسجد لهمن في السءوات ومن في الأرض والشمس والقمر 
والنجوم والجبال والشجروالدواب و كثير من الناس » و كثير حت عليه العذاب» 
ومن بهن الله فما له من مكرم ‏ ان الله يفعل ما يشاء ''' » « وله سجد ماق 
السموات وما في الأرض من دابةوالملائكة وم لا يستكبرو ون > مخافون رمم من 
فوقهم ويفعلون ما يؤمرون ' ”؟ » « ولله يسجد من في السموات والأرض طوعاً 
وكرهاً وظلاهم بالغدوً والآصال *'' » «الشمس والقمر حسبان . والنجم والشجر 
يسحدا ب فأخرج 
به من الثمرات رزقاً لكم وسخّر لك الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لک 
الأنهار > وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لم الليل والنهار “واتام من 
كل ما سألتموه » وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها » إن الإنسان لظلوم كفار”*» 


. ٠١ (ع)سورة الرعد-‎ . ٠١ - >4 النحل-‎ ةروس)١(‎ . ٠١ - سورةالحج‎ )١( 
. ٠٤-٣٣۳ سورة ابراهيم  »م‎ )١( . ٠ سورة الرحمن‎ )٤( 
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فبذه الخلوقات على اختلاف أنواعبا وعلى تنوع عباداتها في صلاة » تتفق مع 
طبيعتها ووظيفتها » وفي حمد وتسبيح لا يفقها إلا" من فتح الله بصيرته ورفع 
عنه الحجاب : « تسبح له السموات السبع والأرض ومن فبهن > وإن.من شيء 
إلا يسبّح يحمده > ولكن لا تفقبون تسبيحبم » إنه كان حليما غفوراً 29 م 
« ألم تر أن الله يسبّح له من في السموات والأرض والطير صا”فات » ؟ قد عل 
صلاته وتسبيحه » والله علم بمايفءلون ۳ » 


مركز الإنسان في هذا العام وما يقتضيه » 
وسبب تمتيزه عن سائر الكون في العبادة : 
لقد كان الإنسان بشرفه واختصاصه » وعقله وقلبه » أحق” من جميع هذه 
الخاوقات التي سبق ذكرها » بأن يكون في عبادة دائمة لا اتقطاع لها » من قيام 
وركوع وسجود ٤‏ ومن حمد وتسببح وذكر لا يفتر عنه لسانه » وقد كانت 
الهبات التي اختص بها » والعناية الإهمة التي كان موضعها » والنعم التي تدفقت 
عليه ونزلت كلمطر الغزير » تقتضي أن لاينقطع عن هذه العبادة » ولا ينصرف 
عن هذه « الصلاة » طرفة عين » وأن يكون كاملائكة الذين وصفمم الله بقوله : 
« وله من في السموات والارض » ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا 
يستحسرون ٤‏ يسبحون الليل والنهار لايفترون "» 
ولكنه اختير لبكون خلمفة الله في أرضه » وهّمىء لهذا المنصب »> فخلقت 
فيه الشبوات » ووضعت فيه الحاجات » وأودعت فمه المشاعر والأحاسيس » 
والعواطف والرغبات » وأودع فيه الحب والحنان والرقة » والتألم والإلتذاذ » 
ووضع فيه الإستعداد للمعرفة » واستخدام ماخلقه اللهني هذه الارض وبثه من 
دفائن وخزائن > ونعم وخيرات » وقوى وطاقات » وكان تعلم الأسماء الذي 


,؟١بو سورة الاثبياء‎ )+( . 4١ - سورة بني اسرائيل - :+ . (؟) سورةالنور‎ )١( 
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حص به من دون الملائكة رمز لهذا الإستعداد الفطري » ومظبراً من مظاهر 
الخلافة الأرضة » ومفتاحا من مفاتيح الإتصال .ذا الكو كب الذي 'منح 
إمارته والتصرف فيه “فقال تعالى: «وإذ قال ربك للملائكة إفي جاعل في الأرض 
خلمفة » قالوا : أتجعل فما من دفسد فا ويسفك الدماء ونحن تسبح بحمدك 
ونقداس لك » قال إني أعم ما لا تعامون > وعام آد م الاس ء كلها ثم عرضهم على 
الملائكة فقال أنيئوني بأساء هؤلاء إن كنم ا سبحانك لا عم لنا 
إل" ما عامّتنا إنك أنت العلم الحكم > قال يا آد م أنيئهم بأسمائهم . فا أنبأم 
بأسماء عم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السموات والأرض وأعل ما تندورت 
وما كنتم تكتمون ١‏ » وقال : « هو الذي خلق لع ما في الارض جا '" » 

وقال : « قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ''" » 


فكان اخشاره لهذا المنصب الخطير » وكانت خلقته التي طابقت هذه الغاية 
وخضعت لها » وكان قمامه بواجبه كخليفة في الأرض . كتبت له الوصاية على 
خيراتها وطاقاتها تأبى وتنافي أن بکون في قبا م دائم » أو في ركوع دائم » أو 
في سجود دائم ؛ أو في تسبيح لابنقطع ٠‏ وفي ذسكر لا فى » شان الأجرام 
الفلكية »أو الجبال الجامدة » أو النباتات الساكنة » أو الحموانات العجماء » 
فإذا حاول ذلك أو التزمه » أقام الدليل على إخفاقه وخيبته > كخليفة الله في 
الارض »> وصّدق ما قالته الملائكة وبرثر ترشحهم أنفسهم لهذا المنصب الجليل > 
على أساس التسبيح والتحميد والعبادة الدائُة > 

عبادة مطابقة لوضعه الخاص وم ركزه الدقيق : 
إذاً كان لا بد من عبادة تليق بفطرته وبمنصبه » ومر كزه في هذا الوجود > 


(١)سورة‏ البقرة - ۳۰ ۔ ۴۲-۳۱ - ٣٣م‏ (؟) سورة البقرة - ۲١‏ . (؟)سورة 
الاعراف - ٠۲‏ . 


لض 


والمهمة التي ألقيت على عاتقه “ والواجبات التي يحب أن ينوء بها » فكان لا بد 
من عبادة لأا مقتضى الفطرة “ ونشمحة الغريزة » ونداء الضمير » وواجب 
الشرف »> وحاجة الإنسانىة > وغذاء القلب > وكان لايد أن تكون هذه العبادة 
مطابقة كل المطابقة لوضعه الخاص » ومر كزه الدقيق > وموقفه الفريد » وأرنت 
يكون لباسا قد 'فصل على قامته » وعلى قدر حاجته » 


لباس فصل على قامته : 
فكانت الصلاة المفروضة هي اللباس المفصول على قامته من غير طول 
وفضول > ومن غير قصر وضبق : « صنع الله الذي أتقن كل شيء "“» « ألا 
يعم من خلق وهو اللطيف الخبير " » « إنا كل شيء خلقناه بقدر ۳" 


حكمة التشر يع في تخفيف عدد الصاوات 
المفروضة >2 وفوائده النفسّية : 
a‏ ا د 
ثم أنزلمفا الله إلى خس صلوات “١‏ ليعم امل أن oT‏ 
صلاة “وأن ر"به تبارك وتعالى قد رآه أهلآ لذلك » وجديراً به » فبثير ذلك فبه 
الثقة بنفسه والإعتزاز بكرامته فلا يستقل هذه الصلوات الخس ولا يستعظمما » 


. ٤١۹ (ع)مورة القمر-‎ . ٠٤  كلملاةروس)؟(‎ . سورة النمل - هه‎ )١( 

)٤(‏ جاء في حديث طويل عن الإسراء » رواه البخاري في صصيحه: « وفرض علي خسين 
صلاة » في كل يوم وليلة » فنزلت إلى موسى عليه السلآم » فقال: ما فرض ربك على أمتك 7 
قلت: خسينصلاة ! قال ارجع إلى ربك » فاسأله التخفيف » فإن أمتك لا يطيقون ذلك فإني قد 
باوت بني إسرائيل وخبرتهم » قال . فرجعءت إلى ربي » فقلت يارب خفف على أمتي ٠‏ فحط 
عني خا « إلى أن قال » فلم أزل بين ربي وبين موسى عليه السلام » حتى قال يا جمد ٠‏ انهن 
خمس صارات كل يوم وليلة » ولكل صلاة عشر فذلك خسون صلاة » 

الجامح الصحمح « كتاب الاسراء » 


۲۲ 


ويرى أنه قد كان كفو لأضعافها » وأضعاف أضعافها » فإنها لو بقبت فريضة 
محكمة لقام بها » ولكن رابه لطف به » فجعلبا خمس صلوات تساوي خمسين 
صلاة > ولا بزال هذا الأصل الأول مصدر التشجيع » وباعة] من بواعث الطموح 
وعلو اهمة > والتسامي في العبادة » 


نظيره في القرآن : 
ونظيره في القرآن أن المساهين كان ”يطلب منهم في أول الأمر » أن يقفوا في 
وجه عدوم > وهو أكثر منهم عشر مرات » ثم كان التبسير والمساحة » فطلب 
منهم أن يقاوموه » ويقفوا في وجبه > وهو ضعفېم > فقال الله تعالى : « يا أيها 
الني حراض المؤمنين على القتال إن يكن منك عشرون صابرون يغلبوا مائتين » 
وإن يكن متم مائة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنبم قوم لا يفقبون" » الآن 
خفف الله عتم > وعم أن فيك ضعفا فإن يكن منك مائة صابرة يغلبوا مائتين 
وإن يكن متم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والل مع الصابرين “١‏ » وكان الحكم 
الأول - ولابزال - مصدر القوة والشجاعة » ومصدر الثبات والإستقامة » 
ومصدر المغامرة التي هي من أقوى عوامل الإنتصار “وباعثا من بواعث الطموح 
وعلو الممة > والتسامي في الجهاد » ولهذه الحكمة الدقبقة ‏ والله أعم بأسرار 
كتابه - بقبت الآية المنسوخة تتلى في الكتات لتضم” شجاعة إلى شجاعة > 
وتزيد حماسة إلى حماسة > وذلك هو المثل الأعلى للمؤمنين الصادقين والمجاهدين 
المستستين » 
وجبات روحية › وحقن صحية › علّين 
أعدادها » وأوقاتها الملم الحكم : 
وهذه الصاوات الخنس تؤددى في أوقاتها المسّنة التى حددها الله فقال :.« إن 
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قف 


الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوا 20 » وأشار إلى أوقاتها في القرآرد_*) 
وها ر كعات معدودة تؤ”دى بها هذه الصلوات اجس دااً » وقد داوم علا 
رسول الله صلى الله علمه وعلى آله واصحابه وسل مدة حماته »حق في الحروب» 
وتواترت أخبارها تواتراً لا 'بعرف لأي عمل أو عبادة فيملتّةمن الملل » وفي دور 
من أدوار التاريخ > وتوارثتها الأمة جلا بعد جبل » وطبقة بعد طبقة من غير 
فترة يوم واحد ٤‏ حتى في أدق ساعاتها وأعظم محنها وأزماتها » 


وهذه الصلوات الخس بأوقاتها وركعاتها » وجبات روحية وحقن صّحية » 
شرعما الخلاق العظم »> المبدع الحكم » الذي ليس طبيب النفوس فحسب > بل 
هو خالقها العلم وصانعها الحكم كذلك » فلا بد من الإيمان والخضوع لحكمتها 
وتشريعها » ولا بد من التمسسّك بها » والعض عليها بالنواجذ » والإتيان بها في 
أوقاتها > التي لا يعم أسرارها وما يظمر فما من تحلّيات وإشراقات › وما 
يتنزل فسا من بركات ورحمات » وما بوجب فا التعّبد لله والسجود له مخالفة 
لعّاد الشءس والكواكب > ولعّمادالاحجار والنار "“ > وقد خضعت الاجنال 
الشرية » والعقول السلممة » لتوجبهات أطباء البشر ووصاياهم وتحديداتهم “وهم 
من بني جلدتهم “وي مستواهم البشري “لتحارب محدودة » أو تممنات مظنونة 
وما ظنك بالرب الحكم ؟ « الذي أعطى كل شيء خلقه ثم دى © » « ألا 


)١(‏ سورة النساء  ٠٠۴‏ . (؟) يقول الله تعالى في سورة الإسراء : « أقم الصلوة لدلوك 
الشمس الى غسق الل ٠‏ وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشبوداً »استنبط يعض المفسرين 
من كلة « الدلوك » ثلاثة أوقات هي « اأظبر » و « الفجر » و «المغرب» ومن « غسق اليل » 
« العثاء » و « قرآن الفجر » « صلاه الصبح » انظر التفصيل في سيرة الني « لأستاذة العلامة 
السيد سلبان الندوي » المجد الخامس » وراجع في « لسان العرب » كلمة « الدلوك » 

ويقول الله تعالى:« وسبح محمد ربك قبل طلوع الشمس » وقبل غروبها » وهن 1 اء الليل 
فسبح وأطراف النبار لملك ترضى « سورة طه » وراجع في تفسيره الكتاب المذكور » 

() انظر البحث النفيس في ذلك في كتاب « حجة الله البالغة » الى زء الأول لحكيم 
الاسلام لاشخ أحمد بن عبد الرحيم « ولي الله الدهاري » « م ١١101‏ ه» تحت عتوان « باب 
أسرار الأوقات ص ۷ ۷۹ . (4)سورةطه_ .٠ه‏ . 


۲٤ 


يعم من خلق وهو اللطيف الخمير "٠‏ » ؟ 
الحكمة في تكرر الصلوات وتماقبها : 


وقي تحكرار هذه الصاوات وتعاقبها في يوم وليلة حكمة بالغة » وتغذزية 
والروح » يقول شبخ الإسلام ولي الله الدهاوي في حكمة تكرار الصالوات *» 
وتعاقبها في كل يرم وليلة : 

«وسباسة الآمة لا تتم إلا" بأن يؤمربتعبدالنفس بعد كل برهة من الزمان “حى 
يكون انتظاره للصلاة واستعداده لما من قبل أن يفعلها » وبقية لوا وصبابة 
نورها بعد أن يفعلها في حك الصلاة » فبتحقق استيعاب أكثر الأوقات ات ) 
يكن استيعاب كلها » وقد جرينا أن النائم على عزيمة قيام الليل لا يتغلغل في 
النوم البببمي » وان المتوزع خاطره على ارتفاق دنبوي » وعلى محافظة وقت 
صلاة أو ورد أن لا يفوته > لا يتجرد البهممية > وهذا سر قوله ر « من تعار 
من اللىل » ( الحديث ) وقوله تعالى : « رجال لاتلببهم تجارة ولا بيع عن 
ذحر الله ٣‏ » 

الصلاة > ومكانتها في الاسلام : 


وكان لابد من الخضوع لحكمة التشريع والإيمان بأن الصلاة فريضة الله على 
عباده » وأنها عماد الدين » والفارق بين الكفار والمسامين " وشرط النجاة 


» ص ۷۸ « باب اسرار الاوقات‎ ١ (؟) حجة الله البالغة ج‎ . ١٤  كلملا سورة‎ )١( 

(+) وقد ورد في القرآن « وأقمموا الصلاة ولا تتكونوا من المشركين » ( سورة الروم )*١‏ 
وجاء في سورة براءة : « فازتابوا وأقاموا الصلاة وتوا ازكاة فخلوا سميلبم » ( سورة 
التوبة -ه ) وجاء : « فان ابرا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين » ( سورة 
التوبة  ١١‏ ) وقد روى مسلم في صحيحه عن جابر عن الي صلى الله عليه وسم قال : « بين 
ااعبد وبين الكفر ترك الصلاة » وقي رواءة : « بين الرجل وااشرك ترك الملاة »ولاترمذي :«بين 
الكفروالاءان تركالصلاة » وعن بريدة رقعه:« العبد الذى بيننا ويمنهم الصلاة فمن تر كهاسه 


Yo 


وحارسة الإيمان “وقد ذكرها الله تعالى من الأشراط الأساسية للبداية والتقوى» 
فقال : « ال .ذلك الكتاب لا ريب فه » هدى للتقين . الذين يؤمئون بالغيسب 
ا ا ا ا 
اسم ربه فصلى " » وقد استثنى الحافظين على الصاوات من أصحاب الأخلاق 
الذميمة » وقال : « إلا" المصّلين الذين هم على صلاتهم دائمون " » وقال > وهو 
يذ كر المؤمنين المفلحين: «والذين هم على صلواتهم حافظون ‏ » وقال وهو يحكي 
أهل النار : «ماسلككم في سقترقائوا : إنك من المصلين **' » وقال عن اثنافقين؛ 
« إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعېم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى 
برآؤن النتاس ولا يذ كرون الله إلا" قلا © 


وهي فريضة دائة مطلقةعلى عبد وحر” » وغني وفقير » وصحبح ومريض › 
ومقم ومسافر > لاتسقاط عدن بلغ بلغ الل ي حال عن الاحوال > بخلاف الضيام > 
والزكاة » والحج » الأركان الثلاثة التي وجبت بشروط وصفات > وقي أوقات 
معدّينة حدودة » حق حتى أمر يها في ساحة الحرب > وممدان القتال » وشرعت 
صلاة الخوف » فقال تعالى : « وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن 
تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتتم الذين كفروا؛ إن الكافرين كانوا لك عدواً 
مىدا » وإذا كنت فم فأقت ت فم الصلاة ف طائفة متي معك وليأخذوا 
أسلحتهم' فإذا سجدوا فليكونوا من ورائك* ولتأت ت طائفة أخسرى ل يصلّوا 
فليصلوا معك ولبأخذوا حذرم وأسلحتهم » ود" الذين كفروا لو تغفلون عن 


حسفقد كفر » وروى ابنماجه عن أبيالدرداء » قال: «أوصاني خابليأن لاتشرك بالل اء 
وان قطعت وحرقت » ولا تترك صلاة مكتوية متعمداً » فمن تر کہا متعمدأ فقد يرئت منه 
الذمة » ولا تشرب الجر » فاا مفتاح كل شر »> 

وروى مالك في الموطأ أن تمر بن الخطاب رضي الله عنه : كتب الى عاله : ان ام ا 
عندي الصلاة » من حفظها أو حافظ عليها » حفظ ديه » ومن ضيعبا » فهو لما سواها أضيمع 

. ۲۳ - ۲ سورةالمعارج؟‎ )۴(. ١١-١ ٤ -».(؟) سورة الأعلى‎ ٣١ سورة البقرة‎ )١( 

. ٠٤١ سورة النساء‎ )1( ٠١-٤۲ سورة المؤمنون هو . (ه) سورة المدثر‎ )٤( 


۲٢ 


أسلحتك وأمتعتم فبميلون علدك ميلة واحدة ولا جناح علیک إن كان بع أذى” 
من مطر » أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتم وخذوا حذرم » إن الله أعد 
للكافرين عذاباً مببنا “فإذ قضيتم الصلاة فاذكروا الله قيام] وقعوداً وعلى 
جنويم » فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً 
موقوتا “ » وقال : « حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى » وقوموا لله 
قانتين' »فإن خفتم فرجالاً أو ر كبا » فإذا أمنتم فاذكروا الله اعم مام 
تكونوا تعامون '"" » 


دوام التكليف بالصلاة » والخطر في تركها: 
ولا تسقط هذه الفريضة عن ني مرسل » فضلاً عن صالح أو عارف » أو 
ماهد » وقد قال الله تعالى : « واعبد ربك حتى يأتيك اليقين "» ومن رأى 
أنها تسقط عنه لفضل معرفته ووصوله الى درجة البقين و [ المشاهدة ]| أو لحسن 
بلائه في الإسلام » أو لسوابقه ومآثره الكثيرة » فقد أتلف نفسه وعرضها 
الخطر الأكبر . 


مثل تارك الصلاة لفضل يعتمد عليه : 
وكان الذي يترك الضلاة « اعاداً على شيء آخر » » كان مد من ركاب 
سفينة الفضلاء الحكياء » إلى لوحة في السفينة » ورأى أنها من فضول الصناعة 
وعملية التكوين » وأنه 'يستغنى عنما فخرقها »> أو عمد إلى بعض المسامير 
الرئيسية > فرأى فمها الإسراف والمبالغة » وره ُب الفضول والدخول فيا 
ET RET ETE‏ (۲) سورة البقرة -م؟-ؤو؟م؟. 


(؟) ( سورة الححر - ۹٩۹‏ 5 ) أجمع العاماء المفسرون الذبن یعتد بهم على تفسيره بالوت » 
ومسألة عدم قوط التكليف عن العاقل البالغ مسألة معروفة في عم العقائد والكلام » 


۲۷ 


لادعني ٠‏ فقلعها > فجر“ على السفينة وعلى نفسه الشقاء » وكان سا للكارشة 
١|‏ د r‏ 


سر الحافظة على الصلوات › وعقوبة 
من أنكر ذلك أو ثار عليه : 
وفي الصلاة سر لسلامة الإيمان > وسلامة الدين » والإتصال الله تعالى © 
والبقاء في حظيرة الإسلام “والإنخراط في سلك المؤمنين » لا يعامه إلا" الله تعالى» 
وقد ضرب بعض العارفين لذلك مثلا عظمما » فقال : 


« كانت لأحد الأغنماء الحكاء حديقة غنّاء > وما حضرتهالوفاة » دعا ابنه 
وقال له : أوصمك بالحافظةعلى هذهالحديقة » وعلى ما فيا من أسجار وأزهار » 
ونباتات وحشائش » فلا 'تقص منها شتا استغناءاً عنه أو زهداً فبه > فإنها كلبا 
تقوم على حك غامضة #ونواثة مور 6وا مادا( ل وال الأعير إل 
ولده » رأى أن نباتا قد ذوي وأصبح حشيثا لا رائحة ولاغناء فبه » ورأى 
أنه يشغل مكانا من غير جدوى »> ويسبىء إلى الحديقة وجمانها ومنظرها » 
فاقتلع الجرثومة »> فا لبث أن دخلتها حدّية سوداء » فلسعت يدها مات من 
ساعته » وعم الناس أن الجرثومة كانت وقابة عنالحسّات اولأفاعي والحشرات 
السامة » فلا تدخل حديقة فسبا هذه الجحرثومة "2 > 


كذلكمن تركالصلاة»واستغنى عنها» اعتّادأعلى وصوله إلىالغايات» والنتائج 
التي يعتقد أن الصلاة شرعت لها » وكانت قنطرة إلبها » أو اعتاداً على مأثرة من 
مآثرهفي خدمة الإسلام والمسامين » وكثرة عبادته في الماضي » أو طول جاده 

)١(‏ المثل مأخوذ من بعض رسائل العلامة الحقق العارف لل الشمخ شرف الدين يحبىالمنيري 
الحندي ٠‏ ( م ۷۸٠‏ ه) 


(؟) المثل مأخوذ من بعض رمائل الملامة الحقق العارف بالله الشيخ شرف الدينركيى 
انيري ٠‏ 


"4 


وحسن بلائه » أو شدة اشتغاله بعمل مثمر » دود على الإسلام والمسامين » 
بالفائدة والخير الكثير ١‏ » فقد عرض نفسه للبلاك » وأعماله للحبط » وإيمانه 
للضياع > وكان كالشاة المفارقة للقطبع والراعي “التي يختطفها الذئب ويفترسها. 


الصلاة للمؤمن العارف » كا لماء للسمك : 

وكانت الصلاة استجابة لغريزة البشر النوعية > غريزة الإقتصار والضعف 
والطلب » وغريزة الإلتجاء والإعتصام > والدعاء والمناجاة » والإإطراح على 
عتبة القوي الغني » الجواد الككريم » الرؤوف الرحم » الحافظ المانع » المعطي 
الباذل > العلم الخبير » السمسع المجبب > واستجابة لغريزة الشكر والوفاء » 
وغريزة الحب والحنان » وغريزة الخضوع والتواضع » والعبودية والتذلل > فهو 
في ذلك كالسمك لايعيش إلا في الماء » وإذا اخرج من الماءلم بزل في حاجة إلى 
الماء > وفي حنين وفي فرار والتجاء إلبه > وذلك معنى قول رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم : « وجَّعل قرة عبنيفي الصلاة "“ » وقوله لمؤذنه بلال: «يا بلال 
آقم الصلاة » أرحنا بها 9 » 


معقل المسام ومفزعه : 
وكانت الصلاة أقرب إلى المؤمن وأكثر إبواءاً > وأسرع نجدة وإسعاف] » 
وأسخى وأحنى وأعطف عليه من حجر الام الرؤوم الحنون؛على الطفل الشريد» 
اليتم الضائع » الضعيف العاجز » كلما عو كس أو "هدد > و كلا أصابه الروع 


)١(‏ شأن كثير من الزعماء السياسين ٠‏ ورجال الحكم » والعاملين في حقل الاجتاع والسياسة 
والتعليم والتربية في كثير من البلاد الاسلامية » » فانم يستييئون بأمر الصلاة » ويعتذرون بأنهم 
في شغل شاغل في خدمة الأمة أز الوطن »وني جباد متصل لا يترك لهم وقتا لأداء الصلوات 
المكررة ٠‏ المتكثرة في اليوم واللية . 

)2( وواه النسائي ° (r)‏ رواه أبر هاوه عن وجل من جزاعة من أصحاب التي صل 
الله عليه وسل « كتاب آمب ۰ بإب في سلاة العتمة » , 


1 


أو الفزع » أو سه الجوع أو العطش » أوى إلى أمه فرمى ذفسه في أحضانها » 
أو تشبث بأذيالها » كذلك الصلاة معقل المسم وملجوه » الذي يأوى إليه » 
والعروة الوثقى التي يعتصم بها والحبل الممدود - بينه وبين ربّه - الذي يتعلق 
به » وهو غذاء الروح وبلسم الجروح ودواء النفوس » وإغاثة الملبوف > وأمان 
الخائف » وقوة الضءيف > وسلاح الأعز ل »> ولذلك يقول الله تعالى : « يا أا 
الذين آمنوا استعبنوابالصبر والصلاة إن" الله مع الصابرين ١‏ » ولذلك كان رسول 
اله مَل إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة » فعن حذيفة رضي الله عنه قال : 
كان رسول الله ملت إذا حز به أمر صلل "' » وروى أبو الدرداء : كان النبي 
لتر إذا کان وى شديدة » كان مفزعه إلى المسحد حتى تسكن الريح » 
إذا حدث في الساء حدث من خسوف شمس أو تمر كان مفزعه إلى الصلاة حق 


5 [فرف 04 


وكان هذا ثأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم “ فقد أخرج أبو داوود عن 
النضر قال : « كانت ظامة على عبد أنس فأئيته » فقلت يا أيا مزة » هل كان 
فنبادر إلى ا مسجد مخافة أن تكون القىامة » » 


و كان حنيتهم إلى الصلاة »و إيثارهم لها على كل" ما حبب إلى النفسالبشرية » 
ومخاطرتهم بأنفسهم وحماتهم في سبيلها معروفة عند المشر كين » وقد روى مسلم 
[إلى أن قال] وقالوا إنه ستأتيهم صلاة هي أحب إليهم من الأولاد » . 

كل من الجسم » والمقل > والقلب بمثل في الصلاة : 
)١(‏ سووة المقرة عوك () رواه أب داود )2 رؤاه الطبراني في الكبير رفيه 
زياه بن صخر . 


¥ 


وذلك » لآن الصلاة لست حر كات رياضة » ونظاما رتسا خشبيا جامدا » 
لاروح فبه ولا حياة » ولا نظاما عسكريا > لا إرادة قله ولا خبار » اهو 
عمل يشترك فيه الجسم » والعقل والقلب » ولكل منها نصبب غير منقوص > 
وکل فيا مل تثیلا حكيما عادلاً » فللجسم قيام » وركوع »۰ سجود» 
وانتصاب وانحناء > وللسان تلاوة وتسبيح »2 وللعقل تفكر وتدابر » وتفهم 
وتفقه » وللقلب خشوع ورقة والتذاذ » وقد أعطى الله تعالى في كتابه الحم كلا 
نصمبه فقال : « وقوه والله قانتين ''"' » وقال : « يا ايها الذين آمنوا اركعوا 
واسجدوا واعبدوا رم وافعلوا الخير لعل تفلحون "' » وكل ذلك من أعمال 
الجسد وقال : « يا أا الذين آمنوا لاتقربوا الصلاة وأنتم سكارى تلا 
ماتقولون "'» فنص“ على ان الصلاة لابد أن تكون عن تعقّل وشعور » وذلك 
من أعمال العقل » وقال : « قد أفلسالمؤمنون. الذين هم في صلاتهم خاشعون 19 
والخشوع من أعمال القلب » وقال : « تتجافى جنوهم عن المضاجع يدعورن 
رہم خوفا وطمعاً وما رزقناهم ينفقون " » والخوف والطمع من أعمال القلب. 


الاقتصار على تمثيل واحد من 

الثلاثة جل وضلال : 
ذلك لأن الإنسان جسم وعقل وقلب » فجاءت الصلاة المشروعة في الإسلام 
أكمل صلاة » مثلت فيها الطبيعة البشرية بنواحبها الرئدسية و'شعيها المميزة» 
وقدضلء من المشسرعين والمتعبدين من اقتصر على الحركات الرياضية » کا 
كان عند اليهود في الدور الآأخير » وضل من اقتصر على التدبر والتفكثر » 
والمراقبة والتأتمل > ا فعل بعض الصوفية المنحرفين » وكثير من الحكاء 
المتفلسفين » وضل كذلك من اقتصر على الخشوع والرقة » والبكاء والدعاء » أو 
السكر بالحبة والحنين » ىا فمل بعض المتألهين » أو الرهبان المتعبدين » من تجهلة 


, سورة البقرة -م؟؟ . (۲) سورة الحج ۷ب . (ع) سورةالنساء مغ‎ )١( 
, ١١ سورة السحدة‎ )٠( ,؟-١- سورة المؤمنون‎ (٤) 


۳1 


النصارى ¢ أو أدعباء المسامين 0 


وضع الصلاة الدقيق الحكم ٤‏ 
ونظامها التربوي المعجز : 
وقد أت الحكمة الإلحبة » والتشريع الرباني « الصلاة » ئة دقبقة 
عميقة » هي من المعجزات التشريعية » لتحقتّق غاية العبودية > والإخلاص لله 
تعالى » وغاية الخضوع والتذلل > والإستغاثة والإيتبال » وإحياء الصلة بال 
لعل : N E‏ على كل من نازع 
الله في ألوهيته » أو ربوبيته > أو عظمته عظمته وكبريائه » أو حكمه وطاعته المطلقة > 
ومن دعا إلى نفسه - بلسان المقال أو بلسان الحال - بالإخبات و »أو 
بالعبادة والخشوع » ومن زعم - ولو بلسان الحال - أنه يأمر وينهى » وبرجى 
وبخشى »© ولتنشىء في النفس قوة روحمة » وإعانا عنقا جديداً » ونوراً يفيض 
به القلب » يستطيع أن يقاوم به أقوى الفتن والمغريات »> وأقسى الحوادث 
والكوارث > ويتغلب به على شرور النفس ومكايدها » ومواضع ضعفما 
وسقطتها . 


استقبال القبلة في الصلاة » 
حڪمته وتأثيرء 
أمر المصلي باستقبال الكعبة في الصلاة > وهو البيت العتيق الذي بني 
لله وحده » واختص" بالعبادة لله حين كانت الببوت > والمعايد » واشاكل على 
ظبر الأرض لغير ه » تعبد فيها الأصنام والحجارة + والأجرام الفلكية > وال هة 
الخمالة “ » فكان هو البيت الأول الوحمد » الذي انفرد بعمادة الله » والدعوة 
إلبه » وكان رمزاً أبديا » وشعاراً عالمماً التوحيد > « إن ألول بيت 'وضممع 


)١(‏ كإله « الحب » وإله « امال > وإله « الحرب.» وغيرها من الآغة والإلمات عند 
المونان » والمنود » والآشوريين » وقدماء المصريين . 


۳۴۲ 


لتاس للذي ببكة مباركا "وهدى للعالمين ١‏ . يناه أبو الأنساء > وإمام 
التوحيد » ومؤسّس هذه الملة الأول » ابراهم الخليل » وابنه الجليل اسماعيل > 
« وإذ يرفع ابراهم القواعد من البيت واسماعيل » ربّنا تقبّل مندًا إنك أنت 
السميع العلم © ريا واحعلنا مسق لك > ومن ذرمتتا أمة مدلة لك > وأرط 
مناسكنا » وتب علينا إنك أنت التوتاب الرحم ''' » وكان أساسه على نقيض 
ماكان عليه الاس يومئذ من عبادة غير الله » وإطاعة الطاغوت © وإعلارتف 
الحرب على كل ذلك »> « وإذ قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد من “واجنبني 
وبني أن نعبد الأصنام » رب إن أضلان كثيراً من الناس فمن تبعني فإنه 
مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم »*" »> فكان اختصاصه بالتوجه إليه» 
واستقباله في اعظم العبادات وأعبا » إعلاءاً لشعار التوحيد »> وإعلاناً بموافقة 
ابراهيم في عقبدته ودعوته » وشارته وقبانه » والإنتاء إليه © «ملةأبيكم 
ابراهيم » هو سما المسلمين ‏ » . يقول شخ الإسلام أحمد بن عبد الرحيم 
الدهلوي : 

« لما كانت الكعبة من شعائر الله > وجب تعظيمها » وكان من أعظم التعظم 
أن تستقبل في أحسن حالاتهم » وكان الإستقبال إلى جبة خاصة هنالك بعض 
سعائر الله منسّهاً لمصلي على صفات الإخبات والخضوع > مذكراً له هأة قيام 
العبيد بين أيدي سادتهم » جعل استقبال القبلة شرطا في الصلاة '*' » , 

وقد انتج هذا التشريع الحكمم وحدة الإتجاه العالمية التي ليس لما نظير > 
والتي لما الآثر الكبير العميق في وحدة الملة » وفي وحدة القلوب > وفي وحدة 
التفكير » والآثر الكبير العستق في اجتاع الخواطر » وتركتُز الممة » وانصراف 


. سورة آل عمران - 5و‎ )١( 

(؟) سورة البقرة ‏ ۱۲۷ -م؟١ا.‏ 
(؟) سورة ابراهيم ‏ وم احم . 
)٤(‏ سورة الحج ‏ ۷۸ . 


(ه) حجة الله البالفة ج١‏ - ص ٠١‏ . 


۳۳ الاركان الاربعة ‏ م + 


التوجه إلى جبة واحدة » يقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الرحيم الدهاوي : 
« وكان التوجه في الصلاة إلى ما هو ختص باهش يطلب رضى الله بالتقرب منه > 
أجمع لالخاطر > وأحث” على صفة الاشوع > وأقرب لحضور القلب © لأنه يشبه 
مواجبة الملك في مناجاته ١”‏ » ويقول : « إن توجمه القلب لما كان خفيا أنصب 
توجمه الوجه إلى الكعبة التي هي من دعائر الله > مقامه كالوذوء وستر العورة » 
وهجر الرجز » فإنه لما كان التعظيم أمراً خفيا > 'نصبت الهيئات التي يؤاخذ 
الإنسان بها نفسه عند الملوك وأشباههم » ويعدونها تعظما "'» 
جلال كامة التكبير > ومعانيها وآفاقها : 
وشرع افتتاح الصلاة بالتكبير » وبالكامة المأثورة المتواترة المسروعة © 

لإفتتاحها » وهي قول « الله أ كبر » » الكامة البليغة الواضحة ‏ المفبومة في كل 
زمان ومكان > ولكل مجتمع وبيئة وفرد > القوية المداوية المجلجلة © التي 
يخشع أمامها الجبابرة > ويهوي لما كل صم » ويضطرب بها كل طاغية 
وطاغوت »> - لو قالها المصلى بفهم ووعي > وإيمان وعقيدة > ولو فبمها الأدعباء 
ولذ رة وال لطر عل سحا جه إن تدر كار ين الأمتام الي 
'تعبد » والأشخاص التي تؤله » والأشاء التي تقد س » والقوى التي خضع لها » 
والرؤساء والزعماء الدين وه ا E‏ هو العظمة والكبرياء » 
والتفواق 0 ا والإستلاء > فجاءت هذه الكلم.ة اأوجزة 
المعجزة التي أمر بها في في قوله : « وربك فكبر "» ؛ تنفي هذه الدعاوى 
والدعوات > والمزاعم والإعلانات »> والأوهام والخرافات > واخا..اهر 
والسخافات » ويثور بها المصلى ثورة حاسمة عارمة > شاملة كاملة » فبو بذلك 
« لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا" أحصاها © » . ولا وكراً من أوكار الفساد » 

. حجة الله البالغة - الجزء الثاني ص ؟‎ )١( 

(؟) حجة اللة البالغة ل ج١‏ - ص ۷٣‏ . 

(۴) سورة المدثر ب م . 


. سورة الكيبف - 5غ‎ )٤( 
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ولا خلية من خلايا الطغبان » إلا“ أتى عليها > إنها أبلغ كلمة تفتتح بها صلاة 
المسم الموحّد . 

طبيعة هذه الشهادة و العقيدة » 

وأمثلة رائعة ها من التاريخ: 


وإذا من الإنسان بهذه الكلمة » التي يفتتح ما صلاته > فيعتقد ويشبد 
بعظمة الله و كبريائه » ويقول بلسان صدق وجد : « الله أكبر » وهبمنت عليه 
هذه العقيدة والشهادة » وتغلغلت في أحشائه > تضاءلت أمامه كل عظمة 
وكبرياء » يتظاهر بها الملوك والرؤساء » أو العظاء الكبراء - كا يسمّيهم 
الناس - » وزالت مبابتهم من القلب » حتى تراءوا له حيوانات حقيرة »© أو 
صوراً ودمى هزيلة » واستخفتوا بمظاهر دولتهم وسطوتهم إستخفاف العماليق 
بسخافات الأقزام » واستخفاف الشيوخ الكبار » بمبازل الأطفال الصغار . 

وقد كان الصحابة رضي الله عنهم خير مثال لذلك > وقد روى المؤرخون 
الشيء الكثير مما يدل" على استخفافمم بمظاهر القوة والعظمة » ومشاهد الزينة 
والزخرفة > منها ما رواه المؤرخ ابن كثير عن ربعي بن عامر » قال : « أرسل 
سعد قبل القادسية ربعي بن عاءر رسولاً إلى رستم قائد الجبوش الفارسية 
وأميرهم » فدخل عليه وقد زيّنوا مجلسه بالهارق المذهّية > والزرابي الحرير > 
وأظبر البواقبت واللآليء الثممنة » والزينة العظبمة » وعلمه تاجه » وغير ذلك 
من الأمتعة الثمبنة » وقد جلس على سرير من ذهب »© ودخل ربعي بثباب 
صفيقة » وسيف وترس > وفرس قصيرة » ولم بزل راكبها حتى داس بها على 
طرف البساط » ثم نزل وربطها ببعض تلك الوسائد »> وأقبل وعلبه سلاحه 
ودرعه » وبيضة على رأسه » فقالوا له: ضع سلاحك > فقال : إني لم تك وإغا 
جئتک حين دعوتوني » فإن تركتموني هكذا » وإلا” رجعت »2 فقال رسم : 
« إئذنوا له » فأقبل بتو كتأ على رمحه فوق النارق > فخرق عامتها 9 » . 


. البداية والنباية » ج۷ - صه‎ )١( 


ول تزل هذه العقيدة العميقة تصنع العجائب في جميع أدوار التاريخ 
الإسلامي » وتنشىء في أصحابها القوة الخارقة للعادة » فبواجهون الوك والأمراء, 
بما لا يواجه به كثير من الناس الفقراء والضعفاء > وتتبختر أمامهم أيبة الملك 
وحشمة السلطنة » فكأنها لا شيء » ومن روائع قصص هذا الإظهان العسق › 
والشجاعة الخلقية » ما رواه الباجي أحد أصحاب شيخ الإسلام عز الدين بن 
عبد السلام "“ > يقول : « طلع سبخنا عز الدين مرة إلى السلطان ''"' في يوم 
عمد إلى القلعة » فشاهد العسكر مصطفدين بين يديه ويجلس المملكة » وما 
السلطان فيه يوم العبد من الآبهة » وقد خرج على قومه في زينته على عادة 
سلاطين الديار المصرية » وأخذت الأءراء تقل الأرض بين يدي السلطان » 
فالتفت الشبخ إلى السلطان > وناداه بأيوب ! ماححتك عند الله إذا قال لك > 
ألم أبوتىء لك ملك مصر » ثم ”تبح الخور ؟ فقال : هل جرى هذا ؟ فقال > 
نعم ! الخانة الفلانية يباع فما امور وغيرها من المنكرات » وأنت تتقلب في 
نعمة هذه المملكة » بناديه كذلك بأعلى صوته » والعساكر واقفون » فقال »> 
يا سردي ! هذا أا ما عملته » هذا من زمان أبي » فقال ! أنت من الذين 
يقولون : إنا وجدنا آباءنا على أمة ! فرسم السلطان بإبطال تلك الخانة » 
وسألت الشبخ لما جاء من عند السلطان » وقد شاع هذا الخبر »: يا سيدي ! 
كيف الحال ؟ فقال » يا بني" » رأيته في تلك العظمة »> فأردت أن أهينه» 
لئلاة تكبر عليه نفسه فتؤذيه » فقلت > يا سبدي ! أما خفته ؟ فقال ! والله 
يا بني" استحضرت هىبة الله » فصار السلطان قدامي كالقط ‏ . 


ولم بزل تاريخ الدعوة والعزيمة » وتاريخ الإعان والعقىدة > يعيد نفسه في 


کل عصر ومصر > فقد روى المؤلف اندي « الشخ عمد 3 مبارك 


. ھ»‎ ٩٦1۰ توفي سنة‎ « )١( 
A۷ (؟) هو الملك الصالح نجم الدين ايوب » توفي‎ 
۰ A۲ طبقات الشافعية الكبرى جه - ص‎ )*( 


۳ 


الكرماني » '١'‏ قصة ماثلة > يقول : 

« طلب السلطان عمد تغلق ''' الشيخ قطب الدين المنور '" إلى دهلي » 
يعاتبه أو يعاقبه » على عدم حضوره لتحية املك » وقد مر تحواره » فللا 
حضر « الملاط » ودخل الدبوان » رأى الأمراء والوزراء والحكام > ورجال 
البلاط واقفين سماطين » متخشعين مسلحين » في هيئة تنخلع منها القلوب > 
وكات معه ولده نور الدين »> وكان حددث السن لم زر « بلاط » الملك ف 
حياته » ففزع لهذا المنظر الغريب » وامتلاً رعا »> فناداه الشيخ قطب الدين 
يصوت عال قائلآً : يا ولدي » العظمة لله ! يقول نور الدين : اني استشعرت في 
نفسي قوة غريبة بعد هذا النداء » وزالت الهيبة من نفسي وذايت > وبدا المبع 
عندي »> كأنهم قطبع من ضأن أو معز © . 


أذكار الافتتاح وأدعيقه : 


ثم تأمل في جمبع الأذكار والأدعية » التى کان رسول الله لر يفتتح بها 
صلاته > كلها إخلاص وتوحيد » وتقديس وتمجيد > أو إخبات وإنابة » وتلبّف 
واستغاثة > وحسبك أن تنظر فما ثبت في الأحاديث الصحيحة من قوله له : 
«سبحانك اللثّبهم' ويحمدك وتبارك اسمك » وتعالى جدأك ولا إله غيرك (*'» 


أو قوله : 


. ه)‎ ۷۷٠ توفي سنة‎ ( )١( 

(؟) الملك الجبار الذي اشتهر في تاريخ الد بسطوته » وعسفه ٠‏ وسفك الدماء ( توفي 
۲ھ( . 1 

(؟) من شش.وخ اند الکبار ( توفي ۷٥۷‏ هھ ) . 

. ٠٠٠١ الى‎ ٠۴۳ سير الارلماء » من‎ )٤( 

(ه) رواه اهل السنن عن ابي سميد الخدري » وروي عن عائشة آم اأؤمنين 2 وصح عن 
عر بن الخطاب انه كان يستفتح به في مقام الذبي صلی الله عليه وسام وتحبر به ویمله الناس » 
قال العلامة ابن القيم : وغيره من الاستفتاحات عامتما انا هي في قبام الليل في النافة » وهذا 
كان عر يفعله ويعلمه الاس في الفرض » ( زاد المناد ‏ ج١‏ ص ٠٥١‏ ) . 


۴Y 


« اللهم باعد بيني وبين خطاياي » يا باعدت بين اشرق والمغرب » الهم 
تقنّني من الخطايا ما ينقسى الثوب الأبيض من الدنس » اللهم اغسل خطاياي 
الماء والثلج والبر د » أو قوله : « الله أ كبر كبيراً » المد لل كثيراً > سبحان الله 
بكرةة وأصلا » الليّم إني أعوذ بك من الشبطان الرجيم من “هزه وأنفخه 


2 
وأنفثه اع , 


ثم يتعوذ من الشيطان الرجم » ويبسمل إهتّاما بهذه الصلاة التي يدخل فيها» 
وحرصا على أن لا يكون الشيطان نصب فما > وإجلالاً وتعظمماً للقرآن 
الذي يقرأه » وعملاً بقوله تعالى : « وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالل من الشطان 
الرجم ». 

سورة الفاتحة » جيانها وجامعيتها » 

وتأثيرها في الحياة 

ثم تأمل في سورة الفاتحة » التي هي الدرة الفريدة في المعجزات السماوية » 
وقطعة رائعة من القطع القرآنبة الببانية » لو اجتمع أذكياء العالم وأدباء الأمم » 
وعاماء النفس وقادة الإصلاح » وزعماء الروحانية * على أن يضعوا صبغة يتفق 
عليها أفراد البشر على اختلاف طبقاتهم » وعلى تنوع حاجاتهم »> وعلى تشتت 
خواطرم » يتقدمون بها أمام رہم © ويتعّدون بها في صلواتهم » تعبّر عن 
مائرم ومشاعرم > وتفي حاجاتهم وأغراضهم “لما جاؤوا بأحسن منبا ©» 
« قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن بأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو 
كان بعضهم لبعض ظبيراً " » . وقد قال الله تعالى : « ولقد آتيناك سعاً من 

)١(‏ واقرأ الاذكار والصسغ الاخرى في كتاب ( زاد الماد للعلامة الحافظ ابن قم الجوزية 
وغيره من كتب السنة ) . 


(؟) سورة بتي اسرائيل - 4ه . 


۴۸ 


المثافي والقرآن العظم » "“ . 

وقد افتتحت بالمد » وهى الكامة الجامعة بين الشكر والثناء > ومن 
الكامات البلىغة المعجزة > التى لا قكن ترججمتها في لسان آخر »> والمد خير 
ما يبتدأ به عبد عرف نعم الله التي لا تحصى » وعرف قدره 6 وهو خير ما 

ثم يقرار المصلي أن الرب الذي يحمده > ويقوم لمستعين به ويعبده » هو 
ليس رب قبلة أو شعب » أو أسرة أو فصملة > أو بلد ووطن » إنما هو رب 
العالمين > العقمدة الغريبة الثائرة » الت تثور على جمبع التقسمات المصطنعة 
المزكورة » التى جنت على الإنسانية أ كبر جناية > وهكذا 'يعلن المسلم وحدتين > 
وها الدعامتان اللتان يقوم عليه| الأمن والسلام > وعليها قام الإسلام > في كل 
زمان ومكان > وهما وحدة الربوسة > والوحدة الشرية » وحدة نسل بني آدم 
من غير فرق بين بلد ووطن > أولون ودم » فالإنسان أخو الإنسان من جبتين » 
والإنسان أخو الإنسان مرتين » مرة « وهى الأساس » » لآن الرب واحد > 
ومرة ثانة » لأن الأب واحد » « با أا الناس اتقوا ربك الذي خلقك من نفس 
واحدة وخلق منها زوجها وبث” منها رجالاً وكثيراً ونساءاً واتقوا الله الذي 
تسآءلون به والأرحام » إن الل كان علمك رقا ۳ » « يا ہا الناس إن خلقنام 
من ذكر وأنئى وجعلنام شعوباً وقبائل لتعارفوا »إن أكرمك عند الله أتقام 
إن الله علم خمير *' » . وني شرحه وتطبيقه » قول رسول لله علو ف 
ححة الوداع : 

« إن الله قد أذهب عن عصبية. الجاهلية > وفخرها بالآياء » إا هو مؤمن 
تقي »> أو فاجر شقي » الناس بنو آدم » وآدم خلق من تراب » لا فضل لعربي 


. ۸۷ - سورة الحجر‎ )١( 
.١ - (؟) سورة النساء‎ 


. ٠١  تارجحلا سورة‎ (*( 


۳ 


على أعجمي إلا* بالتقوى » "0١‏ . 


ثم يذ كر المصلي من صفات الرب الكرية » الكثيرة » التي عرفبا ومن 
بها » صفة الرحمة التي هي من أليق الصفات » - وكلبا لائقة كريمة ‏ بهذا 
الموقف الذي يقفه الملم عابداً خائعا » داعبا مبتبلآ » محتاجا فقيراً » ائ 
كيبا » والمقام مقام الرجاء لا اليأس » ومقام التفاؤل لا التشاؤم “ ثم يذكر 
ويتذ كر يوم الدين يوم الجزاء » والعقاب > الذي بتجلى فبه ملك الله وملكوته » 
في أروع مظبر ‏ لا ينازعه فيه ملك زائف » أو حك عارض > « لن الملك 
ظ اليوم' لله الواحد القبار "' » . فبجدد في نفسه الإيمان بالآخرة > وإستحضارها 
الذي هو مصدر الخوف والمراقبة » ومصدر الرقابة على النفس والضمير » وما 
أحوج المسلم > وهو الذي يستقبل الحماة الملمئة بالإغراءات » ويمخوض فيها إلى 
هذا الإستحضار ! 


ثم بعلن في كل تأ كمد عرفته لغة العرب التي نزل فيها القرآن > واختيرت 
لنكون لغة الصلاة العالمية - الرممية - وفي أبلغ أسلوب من الأساليب البيانية 
العربية » أنه لا يعبد إلا" الله > ولا يستعين إلا به "> وما الحماة إلا" عبادة 
واستعانة » وبا يتصل الإنسان بالإنسان » والضعبف بالقوي » والفقير بالغني > 
والمحكوم باجا £ ٤‏ والعايد بالمعسود » فإدا الجرادنا ¢ وأفردة لله تعالى »© کت 
السلاسل والأغلال ولحطتّمت الأوثان والأصنام » وبطل الشرك وزالت الفتنة » 
وكان الدين كله لله > أعظم إعلان يعلنه مسل » وأكبر تعبد يتعهده » فلينظر 
ما يقول ؟ وليككن على نفسه حسيباً رقيبا . فكل ما يواجبه في الحباة خارج 
الصلاة . إما يدعوه ضوع واستكانة > وإما يدعوه لسؤال واستعانة »وقد 


. رواء الترمذي وغيره عن الاي صلى الله عليه وسلم‎ )١( 

(؟) سووة المومن - ٠١‏ . 

(؟) انظر فائدة التقدم لضمير المنصوب النفصل وما يفده من الحصر والتأكيد + وما فيه 
من النكات النحوية والبلاغية في كنب التفسير » والنحو » والبلاغة . 
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كفر بها جیما » وثار على كل من تزع » أو تظاهر بها . 

ثم يدعوه للبداية للصراط المستقم » التي هي أعظم حاجاته © وأعز 
مطالبه » وهي التي 'بعثت ها الأنبباء » وأنزلت لما الصحف »> وقامت عليبا 
سوق الجنة » هي التي لا قيمة لشيء إذا 'فقدت » ولا نقص في الحياة والسعادة 
إذا 'وجدت » وهي التي ”فطرت النفوس البشرية على حبها وطلبها » والبحث 
عنما » والجهاد في سبلها » ولكن المداية لاتقوم في الخلاء > ولا تفبم إلا” 
بأهلبا » ولا تتمثل إلا” في أصحابها » وأولئك م الذين أنعم الله علييم - من 
النسين » والصدبقين » والشهداء » والصالحين ‏ . وقد حث القرآن - وجميع 
الصحف السابقة - على حبهم والإنتساب. إليهم والإنضواء إلى رايتيم * 
والإقتداء هدم » « أولئك الذين هدى الله فببداهم اقتده "2 » ويتبع ذلك 
التبرؤ من الذين جانبوا الهداية > وكفروا بالنعمة » وا“تبعوا الموى » وسلكوا 
طريق الركدى » أولئك الذين أسرفوا في العناد » وبالغوا في الإفراط > فحل” 
عليهم غضب الله » أو بالغوا في التحريف » وتوترطوا في التفريط > فوقعوا في 
الضلال : « إهدنا الصراط المستقيم > صراط الذين أنعمت عليهم » غير المغضوب 
عليهم ولا الضالين ''' » . 

تلاوة ما تيسر من القرآن : 

وشرعت تلاوة ما تسر من القرآن : ه فاقرأوا ما تيسر من القرآن " » 
لتؤكد هذه المعاني وتغرسما في النفس ٠‏ أو تشرحما » وتسقيها » وأتغذها > 
لان الصلاة عبادة وتعليم . 

الخضوع الطبيعي > المتدرج : 

ويتدرج المصلي في الخضوع والإنحناء » فيفتتح الصلاة بالقيام > فيثنتي 
)١(‏ سورة الانمام - ٠‏ 5 


(۲) سورة الفاتحة ‏ ه - ٩‏ - ۷ ء. 


. ٠١ - سورة المزمل‎ )*( 
۹١ 


بالر كوع . ويئلّث بالسجود » وهو ثأن الخاضع الطبيعي » ولا تخر ساجداً 
من ر كوع » بل يقف وقفة قصيرة خفيفة > ثم ينحني للسجود “لكر الح 

في الخشوع وأوقع في النفس > وأدل” على الذل" 2٠‏ . وكذلك يتدرج في 
التعظيم والتمجبد . فىقول في ركوعه : « سبحا ربي العظيم » » ويقول في 
سجوده : «سبحان ربي الأعلى» SS‏ 
أشرف أعضائه على أذل” شيء في الوجود » الأرض التي هي موطىء الأقدام 
ق المثل في النالة والهوان » هتف بأعظم كلة بعلن بها عظمة 9 
وعلواه > فبقول « سبحان ربي الأعلى » وهنا تنفق روعة الهمئة والمكان »> مم 
روعة البيان والإعلان » ويفصل بين السجدتين يجلسة خفيفة » لتكون السجدة 
٠‏ مستأنفة مجدادة > ولتنتبه النفس من غفوتها » وتشعر بلذة جديدة . 

السجدة الخاشعة الحنون » 

الي يضطرب ها الكون : 

وإذا سحد » فك سلاسل التقليد » السلاسل التي فرضبها عليه المجتمع 
والأعراف > والعادات والآداب » فة - ساجداً لله تعالى يمرتغ وجبه » ودعفر 
جبينه » وأعطى القلب زمامه > وأرسل النفس على سجيّتها » فلا حجر على 
الخشوع » ولا ملامة على الدموع » وقد غلى مرجل الصدر » وفاضت كأس 
القلب » ولذلك يقول الصحابة رضي الله تعالى عنهم : « ولجوفه أزيز كأزيز 
المرجل من البكاء "“ » . وحكى عرو بن العاص صلاة رسول الله في في 
الكسوف فقال : « ثم نفخ في آخر سجوده > فقال أفر أف “ثم قال و 
ألم تعدني أن لا تعذتبهم واا فبهم » ألم تعدني أن لا قعذ٬‏ يېم وم دستغفرون " » 


)١(‏ يقول شيخ الاملام ولي الله الدهاوي»ء وهو يذ كر حكمة القومة بين الركوع والسجود» 
« بها يحصل الفرتى بين الانحناء الذي هو مقدمة السجود » وبين الركوع الذي هو تمظع برأمه > 
( حجة الل البالغة ج١‏ ص ۷١‏ ) . 

(؟) رواه ابو داود والترمذي عن عبد اه بز الشخير . 

3 رواه ابو داود والنسائي‎ (e) 


بف 


ش وفي رواية ( حين ينفخ يكي ) 


والسجود آقرب هنآ ت المصلى وأحببها إلى الله » وقد ررد في الحديث 

الصحيح : :د اقرب ما یکوت السد من ریه وهو ساجد :فا اروا الدعاء "اع 
فبنتبز المصلي هذه الفرصة الثمينة » وينثر كنانة القلب › ويفرغ جعمة الدداء 

والشوفقة » فىقول بلسان المقال أو بلسان الحال : ''' « أسألك مسألة المسكين» 
وأتتبل إلنك ايتبال المذنب الذليل > وأدعوك د دعاء الخائف الضرير » ودعاء 
من خضعت لك رقبته » وقاضت لك عبرته » وذل" لك جسمه » ورغم لك 
أنفه ا 

وهذه هي السجدة إلى ترتعش ها الجبال الراسّيات » وتهقن بها الأرض > 
ويرتعد لها الجبابرة الطغاة » ولا في تاريخ الأمة ومغامراتها » ومحنها شؤون > 
واخبار عرد 

الصلاة على النبي > حلها في الصلاة » وحكمتها : 

وهڪذا يستمر المصلي في صلاته >٤‏ بک رر القيام والركوع © والسجود » 
وأجزاء الصلاة الأخرى »> حتى يقعد القعدة الأخيرة » ويتشبّد ويسم على 
الني لاو » فقول : « السلام عليك أا النبي ورحمة الله وبركاته > 24 سال 
الله أن صلي ويبارك عليه وعلى آله » کا صلی وبارك على ابراهم وآله» فبقول: 
« اللتهم صل على جمد وعلى آل عمد » يا صلّيت على ابراهم وعلى آل ابر اهم 


eee) 
لقد كانت الرسل عليهم الصلاة والسلام » وسائط بين الحق والخلق في‎ 


(1) رواه مسلم . 


(؟) برى النقباء الحئفية رهم الله أن الادعة المأثورة » أو ما بريده المصلى من دعاء عه 
التطوع والنوافل » ٠»‏ بخلاف ما براه السادة الشافعية » والحدثون الكرام . 
(+) من الدعاء المأثور في عرفة في « كنز العمال » مروياً عن ابن عباس رضي الله عنه . 


و3 


الهدابة “ وبهم تنحقق معرفة الذات والصفات » وبهم يخرج الناس من الظامات 
إلى النور » و يوفتقون الكل الطب » والعمل الصالح » لذلك لم يقف أهل الجنة 
عند قوم : « المد لل الذي هدانا لهذا وما كنا لنبتدي ولا أن هداة اش ٠7‏ 
بل خموا إليه قوم : « لقد جاءت رسل ربنا با حى ''" » فقد كانوا هم السبب 
الطبيعي في وصول المداية إليهم » والتوفيق لكل ما يخلتصهم من الجبل 
والضلال في الدنا » والشقاء والعذاب في الآخرة » فاستحقنوا بذلك شكر 
الاق ا و 
إلمه من المدابة والمعرفة 6 والإتابة والعمادة » وما كانت هذه الصلاة التيبقومون 
بها أمام ربهم > إلا" نتبجة الرسالة التي حملوها » والجباد الطويل الشاق 8 
قاموا به “ فاقتضت طببعة الشكر والإعتراف بالمحبل » أن لاينصرفوا من 
صلاتهم حتى يستوفوا هذا الحق . 


ثم كان لحمد بر القدح” الحلتّى > وامتقا. م ا محمود في الدعوة إلى الله » وتبليغ 
رسالته “ والجاد في سيلب » فقد يدأ دعوته وجباده > ولس على ظبر الأرض» 
إلا" أفراد قلائل مشتدّنون موز عون » يعبدون الله وحده » ولیس ف جزبرهة 
العرب > التي 'بعث فيها مؤمن بالله يعبد الله مخلصا له الدين > ويطأطىء له 
الرأس > وينصب له الجبين » وقد كان في جوف الكعبة ثلاث مائة وستوف 
صنماً : « وما كان صلاتهم عند الست إلا" مكاءاً وتصدية ۳ فلم يفارق 
ما اللا وم يلق رای قرات خينه لد رای کوب اشير راون | كله 
نتشر الإسلام في الجزير ة » ودخل الناس في دين الله أفواجا»وبنيت المساجد» 
وارتفع صوت الأذان في كل مكان > ورأى المسامين مراع ا > وقد 
منعه المرض الشديد عن الإمامة » نما فر ذلك نشاطبم» ولا نقص من عددهم» 
و E‏ 
(؟) سورة الاعراف ‏ مغ . 


(؟) سورة الاتفال ‏ مم . 
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أفلم تكن هذه الصلاة التي وفتق لها المسامون في مشارق الأرض ومغاريها » إلا" 
حسنة من حسناته » وثرة من مُرات دعوته وجباده » أفلا يجدر بالمسم إذا 
أدى حت الله في حمده » والثناء عليه » أن يختم ذلك بالدعاء للني قر بالرحمة 
والاركة ؟! . 


ثم إن في ذلك وقاية وحرزاً عن الشرك » فمن سأل الله الصلاة والرحمة على 
الني لر » ورزأى أن ذلك يفيده ويسر”ه » كان في مأمن من أن بعتقد أرن 
في العالم من يستغني عن رحمة الله » ويستغني عن مثوبته وكرامته > ويشارك 
الله في ذاته أو صفاته 2١”‏ » فقد كان رسول الله لر رحمة للعالمين > وسيد 
الأولين والآخرين » وقد دعا الل للصلاة عليه > فقال : « إن الله وملائكته 
يصلتُون على الني » يا أا الذين آمنوا صلتوا عليه وسلتموا تسل " » وحث 
ال بي لي بنفسه على الصلاة عله » وسأل أمته ذلك » کا جاء في أحاديث 
معد سج تقل ا ۳ 


ثقة المسام بنفسه وتحديد جاعته وحزبه : 
وقد DT‏ وك سول 
الى كان شعارا لاساد » وتحمة للمسامين » فقول المصلي : «السلام علمنا 
وعلى عباد الله الصالين » وبذلك يتعين مكانه وحزبه » فهو مع عباد الله الصالحين 
في كل مكان وزمان » یشار کم ويلتقي معبم على دين الله الإسلام > وني الإخاء 
والسلام » وذلك ينشىء فيه الأمل والثقة » ويحارب فيه اليأس > وما يسمّيه 
عاماء النفس البوم « بر كب النقص » إذ يقرن بينه وبين زملائه المصلين > وبين 
)١(‏ الفكرة مستفادة هن كتاب (معارف الحديث) الشسخمدمنظورالنعماني(! نجلد الثالث) . 
(۲) سورة الاحزاب - 5ه . 


(۳) اقرأ الاحاديت الواردة في الصلاة والسلام » ومعانيها وحكمما » ولطائقها في كتاب 
« جلاء الافبام في الصلاة والسلام على خير الانام » » للعلامة ابن قيم الجوزية . 


$o 


فضلاء الأمة وعباد الله الصالحين > « أولئك حزب الل » ألا إن حزب اله م 
1a‏ و 

ثم يدعو المصلي لنفسه > ويتعوذ من عذاب جم ومن عذاب القبر » ومن 
فتنة الحيا والمات » ومن شر فتنة المسيح الدجال "“ » فكل ذلك حددر بأن 
يتعود منهم الملم ويلتجىء إلى الله من شر ه وفتنته » وقد حاء فق الحديث : 
1 2 1 
أن رسول الله َلثم قال : « إنه لم يكن ني بعد نوح إلا قد أنذر الدجتّال 
قومه » وإنّي أنذركوه » " . 

نهاية الصلاة » وحمسن خاتتها : 

ودعد ذلك كله » وبعد ما بذل حيده ف إحسان هذه الصلاة »> وأداء 
حقوقہا » يعترف بالتقصير » كأنه يقول بلان الال ؛ «ماعيدتاك حق 
عبادتك » ويقول في لفظ الني بل الذي أوصى به خليله أبا بكر الصديق 
رضي الله عنه » و كان أفضل الأمة بعد نيما » وكانت صلاته أكمل الصلوات 
بعد صلاة الرسول [ صل الله عليه وسلم ] : « اللهم إني ظامت نفسي ظلا كثيراً 
ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمنى إنك أنت الغفور 


)١(‏ سورة المحادلة - ؟؟. 

(؟) دوى مسلم عن ابن عباس قال : كان رسول الله صل الله عايه وسل يعامهم هذا الدعاء » 
كا يعلمهم السورة ءن القرآن » يقول : قولوا » « اللهم اني أعوذ بك من عذاب جم وأعوذ بك 
من عذاب القبرء وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال » وأعوذ بك من فتنة الحيا والمات » وروي 
عن ابي هريرة «رض» عن النبي صلى الله عليه وسلم “قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« اذا فرغ احدكمن التشهد الآ خر فايتعوذ بالله من اربع » من عذاب جينم » ومن عذاب 
القبر » ومن فتنة الحا واللمات » ومن شر المسح الدجال  »‏ 

)2 رداه الترمذي وابو داود : عن ابي عبيدة بن الجراح » اقرأ في موضوع الدجال وفتنته» 
تفسير سورة الكيف في كتابنا « تأملات في القرآن » . 
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الرحم 2 » فيكون الإعتراف بالتقصير آخر الكلام » ويكون الندم مسك 
الختام > وهو أفضل ما تختم به صحبفة أعمال . 


ولا ينصرف من الصلاة ولا يقوم منها مسرعا » كأنه أنشط من عقال < 
أو خرج من سجن » بل يختم ذلك بخاقة جميلة كرية » مباركة طيبة > فيلتفت 
عن ينه وعن شماله » ويسلّم على المصلين وجماعة المسامين »> وعلى اللائكة 
الشاهدين » فيقول : « السلام عليكم ورحمة الله ١‏ » كأنه كان قد انتقل إلى 
عالم آخر > وانقطعت صلته عن كل ما يحيط به من موحود مشبود » م عاد 
إلى مكانه الأول » ومر كزه في الحبأة » فأقبل على من حوله وسلم عليهم »> 
شأن العائد من سفر» أو الحاضر من غببته " » وقد جاء في الحديث الصحيح: 
« مفتاح الصلاة الطبور » وتحريها التكبير » وتحلملها التسلم ”؟؟ » . 

تناقض الصلاة « الحقيقية » مع عبادة غير 

الله » وعبودية الانسان > والحياة الجاهلية : 

ومثل هذه الصلاة الخاشعة الخلصة > التي يحافظ عليها المسلم بروحها 
وحقبقتها » وآدابها وأوقاتها » لا تتفق ولا تنسجم مع عبادة غير الله > - ومن 
مظاهرها > الشرك > والوثئية » والخرافة » - وعبودية غير الله » - ومن 


! دوي البخاري في صحبحه عن الي بكرالصديق « رض » قال : قلت يا رسولالله‎ )١( 
عاي دعاءاً ادعو به في صلاتي » قال » قل : « الهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيراً » ولا يغفر‎ 
. > الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة هن عندكوارحمني انك انت الغفور الرحيم‎ 

(؟) يقول شيخ الاسلام ولي الله الدهاوي : « ؤجمل التشهد ركنا » لآنه لولا هذه الامور 
لكان الفراغ من الصلاة مثل فراغ المعرض او النادم » ( حجة الله البالغة ج؟ - صه ) . 

(؟) من كلام الامام مد قاسم النانولوي رجه الله ( م ۱۲۹۷ 060 في رسالته البدييهة 
( قبلة غا ) يعني دليل القبلة . 

)٤(‏ رواه ابو داود والترمذي والدارمي وابن ماجه » عن علي رضي الله عنه عن الني 
صلى الله عليه وسلم . انظر الفصل الدقيق العميق في بيان المصالح المقتضية لتعيين الفرائض 
والآداب » ونحو ذلك في الصلاة »> لحكيم الاسلام الشيخ اجمد بن عبد الرحيم ولي الله 
الدهاوي في كتابه ( حجة الله البالغة ج٠‏ ص٥۷‏ - 05 ا). 
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مظاهرها رهبة الملوك والأمراء > وأصحاب القوة والثزوة > والآأمر والنبي - 
واعتقاد النفع والضرر فيهم » والتذلف إليهم بكل وسيلة » وتملقهم > ومسابرتهم 
في جورم وعدوانهم » والمناداة على العقيدة والضمير “2 »م شاهدنا في عصر 
الملوكية الأول > وكا نشاهد كل يوم في عصر الحرية » « والدمقراطمة » الحاضر. 


فجميع أركان الصلاة » وجميع ما يقوله المصلى فيا > ويقطعه على نفسه 
ويعلنه يناني ذلك أشد المنافاة » ويعارضه أشد المعارضة > وهو يعارض الڪلة 
التي يفتتح بها صلاته > وهو قوله « الله أكبر » ويعارض قوله « المد لله رب 
العا مين » فلا رب غيره ولا حمد لغيره » وهو يعارض قوله « إياك نعبد وإياك 
نستعين » فلا عبادة لغيره ولا استعانة بغيره » وهو ينافي الركوع والسجود » 
« فلاركوع جسدياً ومعنويا » « ولا سجود ظاهراً وباطنا » إلا" لله تعالى » 
لذلك كان الذين تحققت فيهم هذه الصلاة » من أشجع النّاس أمام الاوك 
والأمراء > وأجرئم على الجهر بكلمة الحق » وأزهدم في حطام الدنيا “وأبمدهم 
عن التعاون على الإثم والعدوان ١‏ . 


. يعني ببعها بالزاد العلني كا وقول اللصريون‎ )١( 
أن شيث] ممن صحب السسد‎ ٠ (؟) ومن أمثلته الرائعة المستطرفة التي ليس عصرها بعيداً‎ 
الإمام أحمد بن عرفان الشبيد ( 42 ؟١ ه ) امام دعوة التوحيد واجهاد » ومؤسس الحكرمة‎ 
الشرعدة في القرن الماضي في الهند » قصد مرة طبيبا مسلما في بلده » وكان الشيخ » قد علت‎ 
سنه وأنبكه المرض ء وكان امحل بعيداً » فبا وصل الى الطبيب الا وقد يلغ الجهد » وأعياء‎ 
الشي على الأقدام » وبقي يثنظر خروج الطبيب برهة طويلة » فلا خرج الطبيب بعد انتظار‎ 
شاق.» أقبل على عبادة مبتدعة » فيما تعظيم لغير الله » فيا كاد يقع نظر الشيخ عليه » الا أمر‎ 
! قال له » ما رأيت كاليوم‎ ٠ تلميذه بالإنصراف » وخرج من ساعته » فلما كان في الطريق‎ 
فلا خرج » بادرت الى الانصراف‎ ٠ أجبدت نفسك في الوصول الى الطبيب » وأطلت الانتظار‎ 
وم تقض حاجتك منه » فقال له » ويحك ألم تره» يعصي الله ووشرك به فقال . ما لنا ولعمله»‎ 
٠ عليه ضلالته وسخافته » ولنا صناعته وبراعته » فقال » عجيا لأمرك ! اذا سكت على ذلك‎ 
واشتعنت به » فكيف أقوم في اللبلة أمام ربي » وبأي لسان أقول: في قنوت الوتر . « وتخلع‎ 
. » ونترك من يفجرك‎ 
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تأثير السلاة في الأخلاق والميول : 

وللصلاة تأثير في صرف النفس عن الأخلاق الرذية » والفحشاء والمنكر » 
تعالى : « أتل ما أوحي إلبك من الكتاب > وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى 
عن الفحشاء والمنكر ولذ كز الله أكبر وال بعلم ما تصنعون “ » وذلك لأا 
تصرف صاحبها من جبهة إلى جبهة » ومن ذوق إلى ذوق » ومنطلب إلى طلب» 
ومن تفكير إلى تفكير »ومن سفاسف الأمور إلى معاليها » وتحبب إلبهالإيمان» 
وتزينه في قلبه » وتكراه إلمه الكفر والفسوق والعصمان » مذا » إذا كانت 
الصلاة حقمقمة تتدفق بالحباة » وتفيض بالحرارة والقوة » ولذلك لما فوجىء 
قوم شعيب بالدعوة إلى التوحيد > والفضيلة والتقوى » والإنكار على ما كانوافبه 
من ظلم ويخس وتطفيف » أقبلوا على حياة شعيب يلتسون فما مصدر هذا 
الإنقلاب وهذا الإختلاف > فقد ولد وذشأ فم كاين قبياة وابن يد » والذي 
بردون إليه طبيعة هذا الخصام والنزاع > فلم يحدوا في حباته شيئا أوضح من 
الصلاة التي كانوا يشاهدونم ا » ويتعجبون لحسنها وطولها » فقالوا : « ياشعيب 
أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباوٌنا أو أن تفعل في أموالنا ما تشاء إنك 
لآنت الحلم الرشد"» 

التشريعات الحكيمة » لتفخم شأن 

الصلاة » و خلق الجو المناسب لا : 

وقد هَبأ الله بتشريعه الحكم لها جواً من الإجلال والتعظم » ومن الخشوع 
والرقة » ومن الجد والرزانة » ومن الوقار والسكىنة > ومن التعاون والإجماع» 
ما لا يود له نظير لعبادة أو نسك في دين آخر > وفي ملة أخرى . 


. ؛«٠‎ - سورة المنكبوت‎ )١( 
, ۸۷ سورة هود‎ )۲( 


۹۹ الاركان الاربعة - م 


الأذان نداء للصلاة > ودعوة للاسلام : 


. فشسرع للدعوة إلى الصلاة والجمع عليها نداءاً » ل تنجل” فيه مقاصد الصلاة > 
وروح الدين » بوضوح وبلاغة وإيجاز » وجمال ونغمة > أصبح بها هذا النداء' 
الذي يرفع به المؤذن صوته من مكان عال خمس مرات في كل يوم » دعوةمر كدّزة 
إلى الإسلام » تعريفاً بمقاصده وتعلماته » قد يؤثر في نفوس كثير من غير المسامين» 
فيشرح الله صدورم للإسلام » وليس هذا النداء - الذي يجمع بين امال 
والبساطة - نظير تي أساليب الدعوة والإعلام بالعبادات “والديانات الأخرى 
إنه هو النداء الديني الوحيد الذي ابتعد عن كل مظبر خارجي »2 وعن استعانة 
بالآلات والإغراءات وجاء قبه شاب الدين ¢ وخلاصته ¢ 


الشهادتين » شهادة « أن لا إله إلا" الله » وشهادة « أن مدا رسول اش ثم 
الدعوة الى الصلاة وحضورها في جماعة في المسجد » ثم الإخبار بأنها وسل 


)١(‏ وقد وردت أخبار وأحاديث صحيحة في بدء الأذان » وكيف شرع » وكيف عدل 
رسول الله صلى الله عليه وسل عن أساليب الدعوة الأخرى » التي استخدمها غير المامين » وآثر 
هذه الطريقة التي كانت تلقمنا من الله » واهاما منه » منها ما رواه تأبو داوه عن ألي عميز بن 
انس عن عمومة له من الأنصار » قالوا : « اهتم رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة كيف مجع 
الناس ها » فقيل » أنصب راية عند حضور الصلاة » فإذا رأوها » آذن بعضمم بعضا » فلم 
يعجبه ذلك ٠‏ فذكر له القنم » وهو شبور اليبود » فلم يعحبه » فقال هذا من أمر المبود » 
فذكر له الناقرس » فقال هو من أمر. النصارى » فانصرف عبدالل بن زيد الأنصاري » وهو مبتم 
لهم رسول الل صل الله عليه وسلم ٠‏ فأري الاذان في منامه » فغدا على الني صل الله عليه وسلم 
فقال ٠‏ اني بين تائم ويقظان » اذ اتاني آت » فأراني الاذان » وكان عر قد رآه قبل ذلك ٠‏ 
فكتمه عشرين يرما ٠‏ ثم أخبر الي صلى الل عليه وسلم » فقال له ٠‏ ما منمك أن حبرا ? فقال 
سبقني عبد الله بن زيد » فاستحيبت » فقال صلى الله عليه وسلم قم با بلال » فانظر ما يأمرك 
به عبدالله بن زيد » فافمل ٠‏ فآذن بلال » 


الفلا في الدنيا والآخرة» وأن لا فلاح بدونها » فأصبح بذلك كله كامة جامعة» 
ودعوة كاملة » ونداءاً بلىغا » خاطب القلب والعقل » ويلفت المسلم وغه المسم» 
ويندّشط الكسلان > وينبه الغافل > يقول ححكم الإملام الخ أحدين عبد 
الرحم الدهاوي : 

« واقتضت الحكمة الالهية أن لا يجكون الأذان صرف إعلام وتنديه » بل 
يضم مع ذلك أن يكون من شعائر الدين يحيث يكون النداء به على رؤوس 
الخامل والنبيه » تنوع) بالدين » ويكون قبوله من القوم آية انقيادهم لدين الله » 
فوجب أن يكون مركمًا من ذكر الله > ومن الشبادتين والدعوة إلى الصلاة 
لیکون مصركحا ا أريد به 990 ع 

التطهر وما بورثه من إهتام : 

وشرع للصلاة التطهر والوضوء : فقال . « با اها الذين آمنوا إذا قم إلى 
الصلاة فاغسلوا وجوهك وأيديك إلى المرافق ا 
الكعبين » وإن كتتم ُنْبا » فاتطبروا » وإن. كنم مرضى أو على سفر أو جاء 
أحد متم من الغائط أو لامستم النساء فلم دوا ماءا قتتمةوا عدا طنت] 
فامسحوا بوجوهک وأيدِيم منه ال لوو مج عو كوه 
ليطهر" ک ولتم نعمته عل لعلكم تشكرون ٩‏ 


وذلك لأن التطهر” والوضوء ¢ ا واحتساب ۰ 


. ٠٠١١ حجة الل البالغة ج١ - ص‎ )١( 

(؟)سورة المائدة ‏ 5 . 

(؟) معناه أن يكون مؤمنا ماوعد اشعليه » وأخير به رسوله من الاجر والثواب ٠وريكون‏ 
طامعا في ذلك راغبا فه » مقدراً له كل التقدير » وله تأثير كبير. عبت في قبول الاعمال ووزنها 
عند الله » وقد جاء في حديث » رواه الترمذي عن أي هريرة(رض)قال:قالرسولاشٌصل اشعايه 
وسام : اذا توضاً العبد المسام أو اأؤمن فغسل وجبه خرجت من وجه كل خطيئة نظر اليا 
بعينيه مع الماء أو مع آخر قطرالاء » أو نحو هذا »واذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة 
بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حت يخرج ثقيا من الذفوب» » وفيصحي.حمسلموالموطأ 
زيادة : « فاذا غسل رجلبه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء » 
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يورث الإهتام ويوقظ النفس “و سما لإستقبال الصلاة وما فمها من نور وسكمنة. 

وقد سن رسول الله ل كتكمبل فوائد الوضوء والطبارة > والإستعداد 
للصلاة التي هي مناجاة مع الله » السواك » وحث” عله حثا شديداً حتى قال : 
« ولا أن أشتى على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ٠‏ » 


المساجد : فضلها » ومركزها في حياة المسامين : 

ثم بنيت لما المساجد التي لا يوجد لها نظير في معابد الأمم والملل »> في 
السذاحة والبساطة '"' » والنظافة والسكينة > وفي الجو الخاشع الروحاني الذي 
يسودها » وفي شعائر التوحيد التي تتجلى فيها : « في ببوت أذن الله أن ترفع 
وذ کر فيها امه “يسبّحلدفيها بالغدةو والآصال' .رجال لاتلبيهم تجارة ولا بيع 
عن ذكر الله » وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة » يخافون يوما تتقلتب فيه القاوب 
والأبصار 7" » « وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً» © «وأقيمواوجوهم 
عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدبن "2 » « يابني آدم خذوا زينتكم عند 


كل مسحد »1١‏ 


وكانت هذه المساجد - وبحب أن تظل هكذا- مر كز حمساة المسامين 


» رواه البخاري ومسام عن أبي هربرة رضي الله عنه » واللفظ اسلم‎ )١( 

(؟) الاصل في المساجد أن تككون بعيدة عن الزخرفة » والاسراف في الاموال » وتقليد 
الاعاجم » وأهل الملل الاخرى في معابدم » وقد روى ابن عباس عن الي صلى الله عليه وسلم 
قال : « ما أمرت بتشييد المساجد » قال ابن عباس لتزخرفنها کا زخرفت المهود والنصارى > 
( رواه أبو داود ) « وعنه عن النبي صلى الله عليه وله وسلم قال : « اراک ستشرفونف 
مساجدم يعدي کا شرفت اليبود کنائسہم وکا شرفت النصارى بيعها » ( رواه ابن ماجه ) 
وأخرج رزين عن أبي سعيد » قال : « كان سقف المسجد من جريد النخل » فأمر عمر في 
خلافته ببناء المسجد » وقال أكن الناس من المطر » واياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس ». 

(؟) سورة الثور 5م بام , (:) سورة الجن - ٠۸‏ . (ه) سورة الاعراف -9؟. 

. ٠١  فارعالا سورة‎ ) ١ 
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وتعاتهم ودراستمم » ومصدر الإصلاح والتوجيه » تعالج فسا قضااا المسامين 
الإجتاعية والدينية » ويتلّقون فا أحكاما في حياتهم ومّهاتهم » فكان رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم > إذا حدث حدث” أو نزل بالمسامين أمر » وكانوا 
في حاجة إلى توجبه جديد » أو تعلم مزيد » أمر أن ينادى في الناس > 
« الصلاة جامعة '' » وظلت المساجد هكذا » فكانت القطب الذي كانت 
تدور حوله رحى الحماة » وتنفجر منها عون العم والمداية » ويشثق منها نور 
الإصلاح والإرشاد » وتنطلق منها موجة الكفاح والجهاد » ولا تزال منها بقمّة 
حسد علبها المسبحديون > والوثنىون » المسامين في بلادم » وينظرون الها تارة 
بعين التليف والحسرة > وطوراً بعين الإشفاق والوجل » ولا بد لنثأة المسامين 
الجديدة أن تعود هذه المساجد.والجوامع إلى مركزها الأول » في حياة المسامين 
وقيادتهم . 

الآداب المشروغة لتقوية الجو الاماني الروحاني : 

وشرع من الآداب والتوجبهات النبوية الحكيمة ماكان كفيلا بالخشوع 
والسكينة » والإقبال على الله تعالى » فقد روى أنس عن رسول الل ملت أنه 
قال : « إذا كان أحدك في الصلاة “ فإنه يناجي رابه > فلا ببزقن بين بديه ولا 
عن ينه “ولكن عن ثماله وتحت قدمه ٠"‏ وأمر المصلى بطاعة الإمام وتقليده» 
وا“تباعه » وكان في ذلك تحريد عن الفوضى والإفتئات » وعن اتباع المهوى » 
والإنسياق مع الرتغبات » فلا تقدم عن الإمام ولا تخلتف عنه » ولا يسمح له 
بالبقاء في هدأة واحدة » مها وجد فما لذة » وما حداثته نفسه بالبقاء فما » 
والزيادةمنها» فروح الصلاة إِنما هو طاعة الله وامتثال ما أمر به ومحاكاة الرسول 
وتقليده في عبادته :« صلّوا کا رأيتوني أصدّي " » واتباع الإمام في حركاته 


. أنظر باب العلامات بين يدي الماعة » و « أبواب صلاة الخسوف » في الصحاح‎ « )١( 
€ أخرجه البخاري ومسلم‎ D <“ (؟)رواه عبد الله بن مسعود عن الى صاى الله عليه ومام‎ 
, » )ع رواه الخاري « في باب الاذان لمسافر اذا كأنوا ماعة‎ 


of 


وسكتناته » وفي انتقالاته وتقلباته : « إِنما جمل الإمام لبتم به 27 » 


والمساجد تتجلى فبها عظمة الله > فلا عظمة حاوق » والإختصاص لعظم أو 
كبير » وهو مكان 'مشاع يتساوى فنه ال“ والعبد» والحام والحتكوم ‏ والغني 
والفقبر فهو « كمنى » « مناخ من سبق "“» والإسلام لايعرف تلك 
الإمتيازات التي لم تكن إلا من يدع الملوك والأمراء بعد عصر الصحابة رضي 
الله تعالى عنوم “ ولا تقدام ولا امتباز في المساجد إلا" على أساس العم » والحظ | 
من القرآن والفقه والتقوى »> وقد قال رسول الله َكلت : « ليلني منک أولو 
الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم . ثلاثا"» 


الجماعة > أهميتها وفضلها : 

وشرعت الصلاة المفروضة بال#اعة »> وهي طبيعة الصلاة المشروعة في 
الإسلام > ووضعها الصحيح > « واركعوا مع الراكعين ‏ » ولذلك داوم 
عليها الرسول بتر وأصحابه مداومة شديدة » حى كأنها جزء من الصلاة » وم 
بتر کہا حتی في مرضه الذي مات فيه » وقد جاء في صحبح البخاري » ( عن . 
عائشة رضي اشعنها ) : « ثقل الني ّم > فقال » أصلى“ الناس ؟ قلنا » لا » هم 
ينتظرونك > با رسول الله » قال » ضعوا لى ماءاً فى الحضب > ففعلنا فاغتسل > 
ثم ذهب لينوه فأنمي عليه » ثم أفاق > فقال » أصلتى الناس ؟ قلنا » لاء م 
ينتظرونك قال : ضعوا لي ماءاً في الحضب “ففعلنا » فاغتسل “ثم ذهب ليئوء» 
فأخمي عله “ثم أفاق » فقال » أصلى الناس ؟ قلنا » لا > م ينتظرونك » قال» 
ضعوا لي ماءاً في الحضب » فاغتسل » ثم ذهب لينوء > فأغمي عليه > ثم أفاق » 


. ) رواه مسلم عن أنس بن مالك ( باب اثهام الماموم بالامام‎ )١( 

(؟) اخرجه الترمذي عن عائثة ام المؤمنين رضي الله عنها مرفوعا » ْ 
)20( رواه مسام ( في كتاب الصلاة » « باب تسوية الصفوف » ورواه ابو دواد والنسائي ) . 
)٤(‏ سورة البقرة - ٤)١‏ . 


ot 


فقال > أصلّى الناس ؟ قلنا » لا » هم ينتظرونك > والثاس عكوف في المسجد 
ينتظرونه لتم لصلاة العشاء الآخرة » قالت » فأرسل مر إلى أبي بكر »أن 
يصلي بالناس *" [ إلى آخره ] . 

وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم من أشد التتاس إلتزاماً هذه الجاعة > 
يقول عبدالل بن مسعود : « ولقد كان الرجل يؤتى به ہادی بين الرجلين حق 
يقام في الصف *" وفي رواية عنه « رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا" منافق » 
قد عم نفاقه > أو مريض "١‏ » وقد كان رسول الله َر شديد الإنكار على من 
كان يتغدّيب عن الجماعة » ولا يشهد الصلاة مع المسامين > وقد جاء في الصحاح > 
عن ابي هريرة رضي الله عنه «٤‏ ان رسول الله ْم فقد ناساً في بعض الصلوات» 
فقال : « لقد ممت أن آمر رجلا يصل بالنتاس» ثم أخالف إلى رجال يتخلفون 
عنها » فآمر بهم فبحر“قون عليهم يحز الحطب ' » 

بعض حكم الجساعة » ومصالحها وبعض آداما : 

وقي المجاعة حم دقيقة ومصالح عظيمة للمسامين » متها : ما هي اجتاعبة 
وخلقبة كالوحدة والإجتاع > والتعاون والتعارف > وقد بحث عنبا عاماء 
الإسلام » وحملة الأقلام > وأفاضوا فبها » ومنها : ما هي أدق » وم يفطن لها 
كتير من الباحثين » والكتتّاب العصريين 2 » 

منها : أن لاجتاع المسامين راغبين في الله » راجين » راهبين »© مسلّمين 
وجوههم إليه > خاصية عجيبة في نزول البركات > وتد"لي الرحمة » وهذا هو 

. حديث متفق عليه‎ )١( 

(«( رواه مسلم واو داود والنسائي 5 

)*( رواه مسلم .قي صحيحه . 

) 4( رواه مسلم في«بابغضل الصلاةيجماعة وبمانالتشديد في التخلفعنما»» والحديث في الصحاح. 

(ه) اقرأ البحث الدقيق العميق في « اسرار الحاعة ومصال ها » وشرح ما ورد فا من 
الاحاديث ء والاخبار في الجزء الثاني » من كتاب( حجةالله البالفة ) ص ٠١‏ - ١؟‏ ( لمكي 
الاسلام الشييخ احمد بن عبد الرحيم ولي الله الدهاوي ) , 
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الس في دعاء الإستسقاء وجماعته » وفي جمع الحج ١‏ » ومنها > « التشجيع على 
العبادة والحافظة على الصاوات » والتنافس في إحسانها > وإتقانها » والإكثار 
منها » وإصلاح ما قد يطرأ علمها من فساد أو من خلل للإنفراد أو ا لجل » 
وتعلّم ما فات من أحكامها وآداءها » وأذكارها وقراءتها » والتأسي بالعاماء 
الفقباء » والعبادا تخلصين . ومنها: أنإخلاص بعض الخلصين » وإخباته وخشوعه > 
يؤثر في الجاعة كلا > ويوقظ النفوس الخامدة » ويحر”ك الممم الفاترة » وقد 
يكون سبباً في قبول عبسادة الجميع » والغض عتا فما من ضعف أو خلل أو 
تقصير » وذلك شيء لايخالف المعقول أو النقول » فأهل الإخلاص والخشوع » 
قوم لايشقى f‏ جليسهوم ٠‏ 


وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسم شديد الإهتام بتسوية الصفوف» 
شديد الإنكار على الإخلال بها » والتفريق فما » إذ لا تتحقق فوائد الجماعة 
ولا تكتمل إلا" بالحافظة عليها » وقيام المسامين فما » كالبنيان المرصوص > 
ولآن الصلاة والجماعة ترببة للحياة كلها » فمن م يحسن القيام بها لم يحسن شيئاً من 
عمل الدنيا والآخرة » وقد روى أنس بن مالك عن الني بر » قال : « سوثوا 
صفوفي » فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة " » وعن النعان بن بشير > 
قال : « كان رسول الم لسوتي صفوفنا حتى كأنما یسوی بها القداح » حق 
رأى انا قد عقلنا عنه » ثم خرج بوما » فقام » حتى كاد أن يكتّبر » فرأى رجلا 
ادي صدره من الصف » فقال : [ عباد الله تون صفوفك أو لبخالفن” الله 
بين وجوهم "١‏ ]. 

الجمعة » مكانتها وخصائصها : 


وشرعت صلاة يوم الجمعة » واتخذت لما آداب » وزيادات وتحريضات © 


٠ مقتيس من كتاب ( حجة الله اامالغة ) بتعديل سير‎ )١( 
رواه مسلم.‎ )۴( ٠ رواه البخاري وم-لم‎ (0) 


ان 


وخصائص » تزيد في جلاها وفخامة شاا » وثورث الإهتام بها » وتساعد 
على الإنتفاع بها » في المبادة والتقرب إلى الله وجمع شمل المسامين “والتعاون على 
الب" والتقوى » وقد جاء ني القرآرن الكري : « يا أا الذين آمنوا إذا نودي 
للصلاة )٠١‏ ؛ من يوم المعة فاسعوا إلى ذ كر الله وذروا البسع ذلكم خير لم 
إن كنم تم تعامون » "“ وقد ورد في الحديث : « من ترك ثلاث جع تهاوناً بها طبع 
الله على قله " » وجاء : « لينتبين اقوام عن ودعبم المعات ت »> او لختمن الله 
على قلويهم ا من الغافلين ““ » وقال : و لقد ممت أن آمر رجلا 
ليصلي بالناس ثم أحر” قعلى رجال يتخلفون عن الجمعة > ببوتهم »> 


وشرع فبه الإغتسال واستعمالالسواك والتطتيب >والنظافة الزائدة»وشرعت 
الخطبة » وام تكن خطبة النبي يِه تقليدية > لا حياة فيها ولا روح > ولا رسالة 
فمها ولا توجيه » بل كانت متّصلة بالحياة وبالواقع كل الإتصال » يقول جابر 
رضي الله تعالى عنه : « كان النبي ملق إذا خطب » احمرات عيناه » وعلا 
صوته » واشتد" غضبه حتى كأنه منذر جيش > يقول » صّبحكم ومسّام 223 
قال العلامة ابن القم” في زاد المعاد : « وكان يعم اصحابه في خطبته » قواعد 
الإسلام وشرائعه » وكان يأمرهم وينهاهم في خطبته اذا عرض له أمر أو نبي "“› 
ويقول منتقداً لاخطباء المتأخرين : « ثم طال العبد “وخفي نور النبوة ؛وصارت 
الشرائع والأوامر رسوما » تقام في غير مراعاة حقائقها ومقاصدها » فاعطوها 
صورها » وزيئوها با زينوهابه فجعلوا الرسوم والأوضاع سننا لا ينغي 


)١(‏ هو الاذان الذي يتقدم الخطية» آذ كان هو الاذان الوحيد في عبد النني صلى الله عليه 
وسلم » وني خلافة ابي بكر وعر » فلا کان عبد عټات ٠‏ وكتر الناس وانتشروا » زاد 
الاذان الاول » وارتضاه الصحابة والمسفون وجرى العمل به في الاعصار والامصار » اقراً 
تفسير الآبة » في كتب التفسير وراجع ( زاد المعاد ) . 

(؟) سورة الجمة  ٩‏ . (م) لأصحاب السنن .2 (4) رواه مسام والنسائي. 

(ه) رواه مسلم في صحیحه . () رواه مسام والنسائي. (؟) زاد العاد جاص 1١6‏ . 


oY 


الاخلال بها وأخكوا بالمقاصد » الى لا ينبغى الاخلال بها » فرصعوا الخطب 
بالنسجيع والفقر » وعم البديع » فنقص > بل عدم حظ القلوب منها » وفات 
المقصود بها 2ع 

ورغم ان خطبه كانت واقعبة دافقة بالحياة والنور » والتأثير »ل تكن طويلة 
ملّة » شأن خطباء الجوامع اليوم » ومحاضراتهم الطويلة » التي يتيارون فيها » 
ويتناولون فيها المباحث الحلتية المؤقتة » التي تقبل المناقشة والجدل الكبير » 
وأتثير إنكار كثير من المست.عين > وامتعاضهم »© وتفقد الخطب والجوامع > 
قدسها وجلاهها » ونزاهتها » بل كانت كسائر كلامه قولاً فصلا › لا فضول فمه 
ولا تقصير ؛ يقول جابر بن مرة رضي الله تعالى عنه : « كانت صلاة الني بل 
قصداً »وخطبته قصداً » يقرأ بآيات من القرآن ويذ كدر الناس " » وفيرواية: 
« كان يلتم لايطيل الموعظة يوم الجمعة » إا هن" كلمات يسيرات 9" » 

وأمر الناس بالإنصات إلى الخطبة لتحصل الفائدة المقصودة في جو هادىء 
خاشع » تغشاه السكينة والوقار » ولآن الموقف موقف” العبادة » لا موقف 
الخطابة فحسب » فأمر بالإنصات إلى الخطيب »> وشلد في ذلك حق نىى عن 
منع الجليس عن الكلام » لآن الناس إذا توكلوا ذلك » حدث تشويش وضوضاء » 
فورد في حديث : « من قال يوم الجمعة لصاحبه : أنصت » فقد لغا » 

وطبيعة الجمعة » ومقتضى المصالح التي 'قصدت > أن تكون في مسجدواحد 
في المدينة »أو في أقل عدد ممكن من المساججد **" 4 إذا اتسعت المدينة 
وانتشرت أطرافها » واستبحر عمرانا لدفع الحرج » ليجتمع المسلمون في مكان 


. ١١٠١ زاد المعاد - ج١ ص‎ )١( 

(؟) رواه مسلم وأصحاب الان . (>) رواه مسلم وأصحاب الستن 

(+) رواه أبو دارد عن علي بن أي طالب مرفوعا . 

() قال العلامة بحر العلوم عبد اللي اللكمنوي في كتابه ( رسائل الأركان ) : « ولأجل » 


أن اجعة جامعة للح )اعات » قال الإمام أبو وسف لايحوز تعدد الجعفي مصر واحعدء وهوهه 
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مرةٌ وأحدة في كل أسبوع 2 فنكون ذلك أدعى للإئتلاف والإتحاد وأنعك عن 
التحريف والفساد »وقد تهاون المسامون في ذلك تهاوناً عظيما “نكاد يفقدالجمعة 
جلالها وروعتبا وتأثيرها وقوتها . 


الجمعة مزان الاسبوع : 


والرجل المشغول المسؤول المرهق بتكاليف الحباة » وحقوق الأسرة» يحتاج 
إلى يوم تتحرك فبه همته » ويتفرغ فيه باله للعبادة والقربات > وإجلاء صداً 
القلب وتصقيله » فيسري نوره في سائر الأيام > وتعيش في كنف هذا اليوم » 
وني ظله > وكان ذلك يوم المعة في الأسبوع » وليلة القدر في رمضان > ورمضان 
في سائر الشمور “ » وقد أحسن العلامة ابن القتّم في قوله » وهو يشير إلى هذه 
الأسكتة : 

« إنه [أي يوم المعة] اليوم الذي يستحب ان يتفرغ فيه للعبادة > وله على 
سائر الآيام مزية بأنواع العبادات واجبة ومستحبة » فالله سبحانه جعل لأهل 
كل ملة يوما يتفرغونفبه للعبادة » ويتخلتون فيه عن أشغال الدنيا » فيوم أجمعة 
يوم عبادة » وهو في الأيام كشهر رمضان في الشهور » وساعة الإجابة فيه كليلة 


جب رواية عنالإمام أبي حنيفة » وبه قالالشافعي » فإنه لوجاز التعدد »لما كان واحد منها جامعاً 
لاجماعات » قال الإمام مد » ورواء عن الإمام أبي حنيفة » وهذه الرواية هي الختارة وعليه 
الفتوى » أنه يحوز تعدد المعة مطلقاً اثنين أو أكثر ». 

)١(‏ وقد أصبحت الجعة في بعض فواحي الهند » وخصوصا في القرى » ولعلبا كذلك في 
كثير من يلاد الإسلام » هي الرابطة الوحيدة بين الفلاحين وأهل المي » وبين الإسلام » 
يفتساون فيه » ويتهيأون للصلاة ويعرفون شعائر الإسلام وشرائعه » ويتجدد فبهم الشعور 
بإسلاء,م » والإعتزاز به » قنمتصمون به عن أن يكونوا فريسة الردة » ودعوات الإنسلاخ 
عن الإملام » أو دعوات الجاهلمية كلوثنية وغيرها. » فلولا الجعة واجتجاعاتها ومقدماتها » لذاب 
عدد كير من المسلمين » في اجتمعات الجاهلية « التي يعددون فيبا 0 وافترستهم الدعوات الي 
تكتسح بيئتهم » ونسوا انهم مسلمون » لذلك توسع بعض علماء الحنفية المتأخرين في صلاة المعة 
في القرى في هذه البلاد » ولا يضايقون فمها مضايقة فقببة شديدة نظراً إلى هذه المصالح . 
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القدر في رمضان » و لهذا من صح له يوم جمعته وسل ٤‏ سامت له ساثر حجعته ؛ 
ومن صح له رمضان وسلم » سامت له سائر سنته » ومن صحت له حجته وسامت 
له » صح له سائر مره » فوم المعة ميزان الاسبوع > ورمضان ميزان العام » 
والحج ميزان العمر » وبال التوفيق ١‏ » 

صلاة العيدين > وامتيازهما الإسلامي : 


أعتيرت الأعباد في الشعوب والأمم » وفي الملل والنحل ٠‏ أيام حرية 
وانطلاق “ ومواسم لذة ومتعة “واتكسمت «من غير استثناء تقريباً » عند 
هلما بخلع العذار وطرح الحشمة والوقار > والإسراف في اللو والتسلبة » حق 
أصبحت مناقضة للعبادات ومفبومها » بعبدة عن كل جد ورزانة » وخشوع 
وعمادة . 


ولكن بالعكس من ذلك » صبغ العبدانه عيد الفطر وعد الاضحى » 
اللذان "شرعاق الإسلام استجابة للغريزة الإنسانبة » وتسلمم] للأمر الواقم "؟ » 
بالصبغة الدينية الروحمة “فشرعت صلاة المد يتكبيرات زائدة وخطبةبعدها» 
وسن الإكثار من التكبير قبل الصلاة وفي الطريق » وصدقة الفطر قبل صلاة 
عبد الفطر » والأضحية بعد صلاة عبد الأضحى : 


وكان الأصل أن تقوم في مكان واحد في البرتية ليجتمع المسامور:. مرتين 
في السنة » شأنهم كل أسبوع في الجعة > ولكن تهاون المسامون في ذلك › 
وأصبحت صلاة العبد تقام في كل مسجد كبير وصغير “وضعف تأثير هذهالصلاة» 
ومقاصدها » کا ضعف تأثير الجعة ومقاصدها > يقول العلامة ابن القّم : 


. ٠١١ زاد المعاد جا ص‎ )١( 

(۲) عن أنس ابن مالكء قال : قدم الني صلى الله عليه وسل المدينة»وهميومان يلعبونقيما » 
فقال : ما هذان اومان قالوا : كنا نلعب فبا فيال جاهلية » فقال رسولاشصلى اشعليه وسل : 
« قد أبدلكم الله بهما خيراً ملها : يوم الاضحى ويوم الفطر > ( رواء أبو داود). 
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« كان َر يصلي العيدين في المصلى الذي على باب المديئة الشرق » وهو 
المصلى الذي يوضع فيه مل الحاج » ولم يصل”العبد مسحده إلا”مرة واحدة > 
أصابهم مطر » فصلّى بهم العيد في المسجد دإو ند اموي ونان 
داود وان ¿ ماجه - وهديه كان فعلها في المصلى دائ) © » 


ويقول شيخ الإسلام ولي الله الدهلوي وهو يذ كر حكمة تشريع العبدين » 
ماشرع لما من إهنا 
« إن كل ملة لا بد لها من عرضة يجتمع فيها أهلها لتظهر شوكتهم وتم 
كثرتهم “ولذلك استحب خروج الجبع حتى الصببان والنساء »وذوات الخدور» 
. والحمض > ويعتزلن المصلى ويشبدن دعوة المسلمين » ولدذدلك کان الني للا 
يخالف في الطريق ذهاب) > وإياب) > لبطلع أهل كلتا الطريقين على شوكة 
المسايث " » 


فضل الجمعة والجماعة › في عصمة الدين > عن التحريف » 

وحفظ المسامين من البدع > والفوضي في العبسادة : 

وقد كان للجمعة والماعة وعحافظة المسامين عليها في الأمصار والأقطار فضل 
كبير » في سلامة هذا الدين » وسلامة الشريعة الإسلامية » والأوضاع الدينية » 
وبقاا على ما تركها عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » واصحابه © 
و'بعد ها عن تحريف الحر”فين وعبث المابثين » فلو كان المسامون ‏ أعاذم الله 
عن ذلك تر كوا الجعة والماعة > وانفردوا بعباداتهم وصلواتهم في بيوتهم > 
وقاموا بها منفردين منعزلين»موزعين مشتتين مشتتين»لحدّرفت هذه الصلوات و'مسخت 
مسخا كبيراً » أو فقدها أصالتها ووضعبها الأول > وتنو "ع المسامون فييا > 
وروا نيا ا وأقساما » كا كانوا في كثير من مظاهر حياتهم المدنية > 


. ۱۱۹ زاد المعاد ج۱ - ص‎ )١( 
. ۲٣۳ (؟) ححة الل البالغة ج؟ - ص‎ 
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وآدايهم الاجتاعية » وكانث للصلاة أغاط ونماذج » محلّية وفردية »لا كانت 
فقد كانت هذه الماعة عاملاً كبيراً من عوامل وحدة المسامين في العبادات » 
وأحكام الدين من التحريف 3 . 

ولهذه الحم والمصالح » ولا فبها من إهتام وانتباه » ولا لا حيط به عمنا » 
كانت صلاة الماعة أفضل من صلاة الفذ” أضعافاً مضاعفة » فقد روى أبو هريرة 
عن رسول الله بني قال : « صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيه 
وسوقه خمسا وعشرين ضعفاً > وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى 
المسجد لا نُخرجه إلا“ الصلاة لم خط خطوة إلا”رفعت له ها درجة » وحّطت 
عنه خطيئة » فإذا صلى لم تزل الملائككة تصلي عليه ما دام في مصلاه : اللبم صل 
عليه » الل ارحمه » ولا يزال أحدم في صلا ما انتظر الصلاة ''' » وروى ابن 
عمر رضي الله عنه عن رسول الله ملت “قال : صلاة الماعة أفضل من صلاة الفنة 
يسبع وعشسرين درجة "| » 

« الصلاة » في الديانات الأخرى : 

وقبل أن نتقد”م في الحديث عن أنواع « الصلاة الإسلامية » الأخرى » 
وسماتها وملاحها » وأثرها في النفس والحباة بحسن بنا أن نلقي نظرة فاحصة 
على « الصلاة »في الديانات التي سبقت الإسلام » وظلّت تعاصره إلى يومنا هذاء 
ونتعرف بفكرته! ومفهومها » وحقبقتها »عند هذه الديانات وأصحابها “ووضعبا 
وهمئتها » وأحكامها وآداءها بقدر الإمكان » فقد يكون الوصول إلى حقمقتها 
ولماها » في زحمة من الأ قوال والآراء » والتفاسير »وككثرة من القساس 
والتخمين - وتقديم صورة كاملة » واضحة القسمات والملامح لها » كا استطعنا ان 


٠. الفكرة مقتبسة من كتاب ححة الله المالغة ل الإمام ولي الله الدهاري‎ )١( 
. (؟) للستة إلا النسائي واللفظ للبخاري‎ 
. رراه مالك » والبخاري » والترمذي » والنسائي‎ (*( 
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نفعل ذلك بسبولة في صفة الصلاة الإسلامية وتصويرها » تصويراً صادقا دقبقاً » 
أمراً عسيراً جداً » أو ضربا من المستحيل » ولا بد" من ذلك للدراسة المقاارنة» 
والحكم العامي الصحيح » ولتقدير قيمة الإسلام » وما جاء به من آداب 
وأحكام » وكيف بقي هذا الدين بعيداً - على مر" العصور والأحقاب » وعلى 
تنو ع من الشعوب والامم التي دانت به - عن كل تحريف وتصّمرف » محافظاً 
على وضعه النقي” الأصيل . 


الصلاة عند اليهود : 


إن تاريخ تشريع الصلاة وأحكامما » وهمئتبا ووضعها » يكتنفه الشيء 
الكثير من الغموض > في تاريخ اليهود وديانتهم » يصعب معه عرض صورة 
اة و انحن الملا + في جميم العصور والأجيال »> وقد تطتّورت فكرتها 
وتشريعها تطوكراً عظيما » على مر الأيام والأحداث « بخلاف الصلاة في 
الإسلام » » وتناولها الإصلاح والتجديد » وهي لا تزال خاضعة بطبيعة الحال > 
لعوامل التجديد والتطوير “فيصعب على الباحث > أن تدي إلى وضعها الأصيل 
القدم موحد » الذي كان عليه أنبباء الببود وأحبارهم > وفقباؤهم > في أقدم 
العبود » وهنا نقتدم خلاصة بحث لعالم ودي كبير » هو استاذ لمادة الديانة 
السبودية وشريعتها » في ڪلية عبرية كبيرة » في الولايات المتحدة الأمريكية » 
يقول الأستاذ 2١ Sumuel 5. Coho‏ : 


« رغم أنه لم برد في التوراة أمر صريح بالصلاة » لأن وضع العيادات 
التقلبدي” في المد القديم » كان محصورا في الذبائح والقرابين ''' » مع ذلك قد 


(1) Samuel 5. Cohon, Professor of Gewish Theology At The Hebrew Union 
College, Cincinnati, Ohio, 
(؟) ولكن القرآن الذي جاء مبيمنا على الكتب السابقة » قد ذكر ما يدل على وجوه‎ 
الصلاة » في بني اسرائيل » وعافظة الأنيماء والصالحين من الآمة عليها » فقد جاء في سورة‎ « 
الأندباء عن ابراهم » واسحق » ويعقوب :« وجعلناهم اة عدون بأمرة وأوحينا إلييم فعمل>»ه‎ 


اعتبروا الدعاء والصلاة وسيل للتقترب إلى الله » إن أنباء المبود أحمانا نعوا 
على نظام القرابين الطتّقسي » وعاشوا حياة الإلتجاء والإنابة » وإن النبي" 
« إرميا » كان يلتجىء أحبانا إلى التوبة والإستغفار » والتن“لل لل > فراراً من 
أشفال الحباة الشا“قة ومتاعبها » وقد أوصى الود المنفّبين في « بابل » بأرن 
والعبادة » وقد استمر على ذلك مؤلفو سفر المزامير > وإن" تداينهم 
وورعبم » هو الذي كوان الصلاة المهودية الفردية والماعبة » وصاغبا صاغة 
خاصة » . 

لقد استنبط أحبار اليهود الذين 'يحثوا عن أساس للصلاة في التوراة »مفهوم 
الصلاة من آبة وردتفي سفر التثنمة تقول : 

« وتحّبه وتعبد الر'ب إلحمك من كل قلبك > ومن كل نفسك » « ١١د١٠»‏ 5 

وتدل" الكامات العدر ية الق وردت ف معنی الدعاء والعبادة “على ما كانت 
عليه الصلاة عند اليبود » وماذا تعني > وإن أشهر هذه المصطلحات ( 8هللأنامة؟ ) 

لقد أصبحت الصلاة ثلاث مرات ( عند الفجر » وفي الظبيرة » وعندغروب 
الشمس ) في البوم » والتي كانت من شعار المتدينين الأتقياء في عبد اهنكل » 
نظام مشروعا للصلاة الفردية والإجتاعية في عبد الأحبار » قد اعتبرت 
أوقات هذه الصلواتالثلاث > وأساليبها » وأساليب يوم السبت > وصلاة الهلال 
جه بالخيراءت 0 وإقام الصلاةءوإمتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين » وحاء في سورة درم قول عسى 
عن نفسه : « وجملني مبار کا أينا كنت ف وأوصاني بالصلاة والزكاة مادمت حمسا » وجاء ف 
سورة آل عمران:« يمر اقنتي لربكراسجدي وار كه ي معالراكمين»»ويظبر أناليبودقد أضاعوا 
الصلاةءوتهاونوا فرهامن العهد القدم المدكر » ققد جاءفي سورة مرم '« أولئتك الذين انعم اشعليوم 
من النببين من ذرية آدم » ومن حملنا مع فوح » ومن ذرية ابراهم واسرائبل ٠‏ ومن هديئا 
واجتبينا » اذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجداً وبكيا . فخاف من بعدم خلف أضاعرا 
الصلاة » واتبعوا الشبوات » فسوف يلقون غا » 
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الجديد » وصلاة الأيام المقدتسة المضافة »> وصلاة يوم الكفارة الخاصّة » تعدل 
الذبائح والقرابين العمومية في عبد الهيكل . 


إن نظام العىادة التقليدي” عند السود » بأمر بفصل الإناث عن الذ كور ¢ 
في الصلاة » ويقوم على تغطبة الرأس وإحنائه"'4وعلى القيام في صاوات خاصة» 
ويتأخر المصلي ثلاث خطوات إلى الوراء > عند تلاوة « عسداه » » وفاتحة سفر 
الحذقمل . 


أما في صلاة الصبح في أيام الأسبوع » فينبغي للمصلتي أن برتدي ملاء 
خاصة > وبربط التعويذات « فلقطير» بالذراع الأيسر والرأس » ولا بد من ذلك 
لكل من بتجاوز الثالثة عشرة من السن” من الذكور» أما في يوم الكفارة» 
فيستعملون الطبلسان الأبيض « الذي يستعملونه في الكفن بعد الموت» > ولا 
تفرق الشسريعمة الجودية بين الأمة وعامة المصلتين في الصلاة > وتقول إنهم 
متساوون أمام الله . 


إن" الطبقة المتجدادة في النبود » عنيت بالموسيقى في العبادة عناية خاصة > 
وقد اختارت لكل صلاة ألحانا خاصة » ونغات مخصوصة »© حتى تكون هذه 
العبادة أوقع في النفس » وأعتى تأثيراً . إن اليهودية المجد'دة التي ألحّت على 
الذوق والمال قد قلّلت قيمة حركات الجسم اللنديشة » وألغت نظام صفوف 
الذكور والإناث » المنفصل بعضها عن بعض» وألغت تغطية الرؤوس» واستعمال 
الأردية » ولا كانت الجاعة المتجددة > اقتصرت على صلاة يوم السبت والأيام 
المقدسة » فأصبح تقلدد ربط التعاويذ لا حاجة إلبه » وأصبح القيام 
والسكوت > وإحناء الرؤوس فى بعض الأحبان محدوداً شاذاً في مناسبات 
١ EE‏ 


)١(‏ يظبر أن الصلاة عند الود لم يكن فيها سجود » وقد اكتفى القرآن في ذكر صلام 
بالركوع فقط : فقال : « واركمي مع الراكمين» . 


56 الاركان الاربعة دمه 


إن ضم الغناء والموسيقى إلى الصلاة الببودية » قد جنىعلى أه” أجزاء الصلاة 
ومقاصدها جناية كبيرة > وقد تجرد المبود المتحد دون » والسهبود المحافظون 
بطريق سواء عن روح العبادة» وهو الخشوع» والإقبال إلى الله بالقلب والقالب 
في عباداتهم » بسبب التلحبنات التي وضعها البارعون في فن" الموسقى والغناء 
من غير الود » والي طغت على الها كل المبودية » ومناهج عباداتها بشکل 
فظبع!؟) 6. 


ويزيد ما جاء في «دائرة المعارف المهودية» في مقال : « الصلاة عند المبود » 
ما قدامناه وضوحاً وتفصيلاً في بعض الجوانب » نلتقط منه بعض التفاصل : 


» وبناء على ما أمر اسرائيل بالإستعداد اللازم للقاء ربه « كان المبود 
يقومون باستعدادات خاصة قبل الصلاة » فقد كان الصالحون القدامى منهم 
يبذلون فيها ساعة كاملة » وکا كان من اللازم » أن يغسلوا الجسد قبل الصلاة 
بحيطة بالغة » ويرتدوا ملابس ملائة للصلاة إمتثالاً لأمر الني عزرا . 

«دعاء الصلاة » يقرأ قان متوجباً إلى الأرض المقد"سة » ولذلك داعي باسم 
«عمىدا . 

ولا ينبغي للمصلتي أن يصعد على ”صفة » بل يحب عليه أن بصي في مكان 
. هابط > ولتكن الاقدام متصلة بعضها ببعض » ومستقممة » كا تفعل الملائكة » 
ويلزم على المصلتي أن عد" يديه » ويرفمبه إلى « الحاكم المقدكس» وأن يكون 
خافض الطرف » متعلق القلب بالأعلى > بر كع خلال التحميد والتمجيد > ويقوم 
باسم الله . 

ويتأختر المصلّي بعد «عيداه» ثلاث خطوات > ثم ميل يمنا ويساراً » 
ويشبه عمله هذا بعادة الإستئذان من الملوك. في الزمن القدم 5 
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الصلاة بالماعة » إنما تؤدى مع عشرة أفراد بالغين على أقل تقدير » وتأدية 
الصلاة في مكان عام» مودة الغابة » وهي واجبة على الرجال والنساء » و منوعة 
للبنات والفتيات . 


إن تأليف أدعبة الصلاة وااتحميد والتمجيد 'ينسب إلى ٠۲١‏ رجلا صال ما في 
عبد انين نينا » ولا 'يدرى أن أدعبة الصلاة ابتدأت بتعلم الناس إياها شفويا» 
أم سجلت في الكتب » وقُيدت بالكتابة » ويبدو أن الناس كانوا يحفظونها 
إلى مدة طويلة » ويرهادونها شفويا » ولعل الامر ظل هكذا » الىعبد 68016 ٠‏ 


تكفي صلاة واخدة في طول النهار» كا يقول الإمام الجتبد مهنول ولكن 
أئمة الود الآخرين يسمحون بثلاث صاوات في طول النهار » وأربع في أيام 
الصوم . 

أما الإمام «صموئيل» فبقول : « إن صلوات النہار الثلاث تنصل بتغيّرات 
النبار الثلاثة » عند طلوع الشمس »> وني الظبيرة » و عند غروبها''' » 


الصلاة عند المسيحيين الكاث وليك الرومان : 


قد كان أول تأليف للصلاة المسيحبة في القرن الرابع » في جمع نبقا'" > ولا 
بزال المجلس الفاتىكاني 'يحدث فبه تعديلات » ويصدرها إلى العالم المسبحي 
الكاثوليكي» و كذلك نظام الكنائس الرئيسي يستطيع أن 'يدث فيه تغييرات» 


Jewish Encyclopaedia (1)‏ 
(؟) يرجح كاتب مقال « الصلاة عند المسرحمين» في «دائرة معارف الأدإن والأخلاق» أن 
السيد المسيح كان يشارك اليهود في صاراتهم ويحضر عبادة الميكل » وكذلك كان يفمل أئمة 
المسيحية القدامى» وكانت المبادة المسيحية» تقوم على تلك العبادة التي نشأ عليها الجيل المسيحي 
الأول » وأن الكئيسة المسبحية م تقطع صلتها باليبودية » وإنفا اليبودية » هي التي فصلت 

الكنيسة المسبحية . 
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وإلى القارىء نموذج الصلاة الطتقسية التقليدية » في الحكنيسة الكاثولئكة ©١‏ 


يدخل الس (الإمام) في الكنيسة » فقوم له الحاضرون تعظيما » ويقول 
١‏ ناوا للصلاة) باسم الآب» والإبن» وروح القدس» أصل” إلى مذبح الكنسة» 
وهنا بدور الحوار بين الإمام والجماعة في تقديس الله والثناء عله ۰ 


ثم يتقدم الإمام باعترافه بالذنوب والخطايا » ويقوله إنني أشهد الله القدير» 
وأشهد مرم المباركة العذراء » دائما » والملك الكري ميكائيل » ويرحنًا 
المعمد » ورسل الله المبار كين بأطرس »© وبولس » وجنيع القديسين » وجميع 
الاولناء المسيحبين > وأشهدكم أا الإخوان ! وأعترف بأنني اقترفت ذنوبا 
فكريّة» ولسانية» وعمليّة » لا تعد“ ولا تحصى > أا صاحبها » وأا المسئول 
عنها ؤحدي » لذلك أسأل مرم العذراء المباركة » وميكائيل المبارك » الملك 
الكريم» ويوحنمًا المعحد المبارك » ورسل الله المبار كين بطرس وبولس» وجميع 
القديسين » والاولماء » وأسالم أها الإخوان !أن تدعوا الله مالك الملك لي». 


وتدعو الماعة له “> وقول الإمام « آمين» ثم ترداد الجاعة نفس عبارة 
الإعتراف » وطلب الدعاء » ويحيبها الإمام بالدعاء » وتقول المماعة « آمين » ثم 
يدور حوار بين الإمام والماعة في الدعاء » وطلب الرحمة » والامن والمغفرة 


ثم برتقي الإمام المذبح» ويتلو دعاء لاتبنياً يسأل الله فبه » أن يمحو الخطايا 
ويغفر الذنوب » ويتوستل بالسمّد المسبح وبالقدايسين والاولماء الدينتضم" 
الكنيسة 1 ثارهم » ثم يقول الإمام يا الله إرحمناءويقول الإمام يا عيسى المسيح 


¬ 


: في ضوء آخر نشرة اصدرها الجاس الفاتيكاني عند كتابة هذه السطور ء عنواتها‎ )١( 
(Stpaul publications) سلسة‎ ) The Sacrifice of The Mass ( 
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إرحمنا » وتقول الجاعة» يا عيسى المسيح إرحمنا » يقال ذلك مرتين » ويعود 
الإمام » فيسأل الل الرحمة » وتعود الماعة » فتسأل الله الرحمة . 


أما المد والثناء ( 61051 ) الذي يُتلى في الكنيسة في أوقات العبادة » 
فيشتمل على كامات المد والثناء » وتتكرر فبه كامات الأب » والإين الوحيد 
ويتكرر فبه وصف المسبح يخروف الله» وبأنه يمحو خطايا العباد » وبأنه يحلس 
علىالممين مناللهويتكر”ر فب هطلبال رحمةمنهوأنه لك كلشيء ويعلو علىكلميء . 


و'تتلى قطعة من الكتاب المقدس » يعمّنها القس » وتقوم الماعة عند 
تلاوتها تعظيما › . 


وتتميّز الصلاة الأسبوعية في يوم الأحد في الكنيسة الكاثوليكية بخطبة 
يتقدم بها الإمام في موضوع يقتضبه الحال > وتدعو إلبه الضرورة > وتجديد 
لكامة الإيمان » وقد جاء في هذه الكامة وصف المسيح »> بأنه ابن الله الوحيد » 
وأثه لى هخ الله 4 وأته سابش لميع الأزمان > وأنه رب الأرباب » ونور 
النتور » وبأنه إله الحق > وبأنه يشارك الأب في وجوده » والذي واجدت به 
جميع الأشياء » وبأنه قزل لنجاتنا من السماء > « وهنالك يخر” الحاضرون على 
ركتبم » ويحئون » والذي ظهبر في الشكل الإنساني بواسطة روح القدس 
ومري العذراء » وتشة هذه الكامة على صفات المسبح الالوهية » وعلى عقيدة 
الصلب والفداء > ووحدة الكنمسة المقدسة العالمسّة » وأنها مر كز الهداية > 
والمعموديّة » وحشر الاجساد »> والحماة بعد المات . 

ويعقب الصلاة العشاء ال رئاني » والأصل فبه أن القاصدين إلى الكنيسة في 
الزمن القدم » كانوا يحملون معهم الرغيف » والخمر > «عصير العنب» ويقدموتها 
إلى المذبح > فكان القس يأخذ شيئاً من الخر > ويلطدّخ بها الخبز » وكانوا 
يعتقدون أن هذه الخمر والرغيف يتحولان دم المسبح وحمه » فالذي يتناو » 
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يُعتبر أنه يحمل لحم المسبح ودمه > والعشاء الرئاني تذ كار للعشاء الاخير الذي 
تناوله المسبح في حباته “أما الآن فيقوم مقام الخمر والخيز نقود يقدتمها القاصدون 
للكنيسة إلى الس » أما القسوس » وأئمة الصلاة في الكنائس > فلا بد“ هم من 
هذا العشاء التقلبدي في شكله الظاهر » ويوزاع الخبز على الحاضرين . 


ويْختم ذلك كل بدعاو وجيز » وهنالك تنتمي الصلاة» وتنلشر الجاعة ۰ 


الصلاة عند البروتستانت : 


تشارك الصلاة في الكنائس البروتستانية « بقسميما النظامي « أرذة0طاةلا » 
والإنجليكاني «همناومة » الصلاة الكانوليكية في أجزاء الإعتراف والتوبة 
والإستغفار “> وتجديد الإيمان » وتوشيق العقائد الأساسمّة »> والمد والثناء » 
والدعاء » وتلاوة الإنجيل » إلا أن" أسالببها و صما تابعة لمناهج كنائسها 
المقررة » وتتممّز بأشماء . 


إنها لا تستعمل اللغة اللاتبنية مطلقا » وثانيا أنتها صاغت الأدعبة كلها في 
أناشيد وترنهات تتغنتى بألحان مرسومة مقررة ١١‏ » وتتميتّز بصمت يسود عند 
ذكر الله » وتمتاز كذلك بحذف عبارات صريحة سافرة معنة في تأليه المسيح» 
وتسويته بالله تعالى » والتأمّل والسكوت عند بعض الأدعبة» وهنا نموذج للدعاء 
الجماعي التقليدي : 

« ہا الأب السماوي » أنت خلقتنا بحبّك » وأبقيتنا بحبّك » وإن” حبّك 
سكملنا » إننا نعترف بكل عجز أنئنا م حبك كل قلوبنا ونفوسنا » 


The Methodist Hymnal. : راجع على سبيل المثال‎ )١( 
The Methodist Publishing House U.S.A. 
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وأنته ل يحب بعضنا بعضاً > ا أحمّنا عسى المسيح » إنة أرواحنا لا تزال فيها 
حماة»ولكن” أنانيّتنا وأثرتنا أبعدتنا عنك»إننا حرمنا نفوسنا روح المقداسة» 
وتغافلنا عن نصرتك وتأييدك » اغفر لنا ما مضى لنا > وأصلحنا فيا نحن فيه » 
وأرشدنا بروحك فيا يستقبلنا » حتتى تتجلتى عظمة خلقك في نفوسنا ‏ وي 
نفوس الخلق بواسطة عيسى المسبح الذي هو مولانا وملكنا . 


أما الصلاة في الكنبسة الإتجليكانية » فتتقدم العبادة أجراس تداق" إيذاتا 
بالصلاة » وتكتلى قطعة من الإنجىل » و كلمة الإعان كنشيد يغنتى به . 


وني مناسبات خاصة 'يحتفل بتقليد المشاء الرتاني » ويعتقد التابعون هذه 
١‏ م لكنسة انم بإحماء هذه الد کری بز ڪون نفوسهم » ويقوتون ارواحم '. 


أما (الصلاة) - أو العبادة بتعبير أصح - في الديانة الهندكبة » فسمتها 
البارزة الإضطراب المائل في أسالمبها ومناهجبا » وتقالئدما » وأحكامبا » 
باختلاف الأقالم والولايات » والأزمنة والعصور » والمذاهب والطوائف » فيجد 
الباحث في ذلك نفسه في غابة كثيفة تكثر فيها الوهاد والنجاد » وتلك مة 
العقائد والمبادىء والمناهج الدينية» والتقاليد الشائعة في المند» لذلك وجد كثير 
من المشراعين وعاماء الدين دعوبة عظيمة في تعريف «اهندو كي» دينياً و تحددده 
المنطقي الضابط . 

فالعبادة المفروضة في الديانة الهندكبة مضطربة اضطراباً عظلماً » شديدة 
المرونة والسعة» متشتتة الأسالسب والمناهج » غامضة الحدود والشروط »> مبهمة 
في الأوضاع والأشكال» تنقصها الوحدة الشكلية » والجامعة الإعتقادية » لذلك 


The Book of Common Prayer, The Church of India pakistan, : إقرآللتفصيل‎ )١( ظ‎ 
Burma ind Ceylon, 1963, 
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قلا يجد البأحث صورة واضحة كاملة لها في كتاب» أو حث لكاتب هندو كي 
من أساطين الفلسفة » والسريعة» ولمل” الصورة التي عرضها عالم هندو كي كبير» 
وآ ثرنا نقلما كثل أ كبر منطقة في الهند “ وأعم أشكال العبادة» فيها . 


يقول الأستاذ ( MO‏ .111.9 ) رئيس قسم الفلسفة في جامعة«مدراس» 
في كتابه «جمل الديانة المندوكبة» ( واس مط اه وممزلان0 ١‏ ) وهو يتحدث 
عن نظام العبادة الطقسي في الديانة الهندكمّة : 


« إن تاثيل «وشنو » وتجسداته » وأصنام د شو » و«شكتي» هي الأصنام 
المقبولة عند العامة » التي 'تعبد في اليا كل والسوت » ولكن قاثيل « كرشن » 
في الشمال وتاثیل ( 70ملناسط ) في الجنوب » التي لا "تعد ولا تحصى » هي 
الأصنام الشعبدة التي يؤثرها الدهماء من المنادك » إن العامة من المهنادك يمون 
هذه الماكل على اختلاف طبقاتهم ونحلهم » ويشاهدون فما الإله الواحد » 


وتعندونه 5 


إن المندوكي يتلقى إلبه في بيته كضيف كرم» ويم اليكل » وهو يحمل 
معه الفواكه والأزهار» لبقدمها إلى «ملك الملوك » رمزاً لحبّه وإجلاله » ونظام 
العبادة هو في الحقبقة محاكاة للتقاليد التي يقوم ,ها إنسان لضيفه الكريم ‏ أو 
ملكه العظم » فيرب بإلبه » ويعيّن له مكانا للجلوس > ويغسل قدمبه» ويقلام 
إلبه الصندل » والرز”» كرمز للولاء والتقدير » ويقلّد التمثال عقداً من خموط» 
ويلطتخ جبينه بعجين الصندل » ويقدام له الرياحين » ويبخر العود > ويوقد له 
الشمر'ج > ويديرها حوله ¢ ويضع أمامه الطعام »> ثم يقدام له التنبول "> 


(The Tama, limited, Bombay, Indi) ؟ صفحة» نشرته مؤسسة‎ ٩ كتاب متوسط في‎ )١( 
م » قدم له الأستاذ الكبيرء رادا كرشنن » رئيس الجهورية المندية » وأثنىعليه.‎ ١05 عام‎ 
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ومحر الكافور » ويقدام إليه الذهب كهدية » ويسسّى زهر الذهب > وفي 
الأخير ودع الإله أو الآلحة . 


يعامل الإله في المباكل » كا يعامل الملوك > فيوقظونه بالموسيقى والأغاني» 
وبعد الإغتسال التقليدي يكسى اللباس اللو كي » ويحلتى بالحلى والرياحين > 
وتدار حوله الأضواء المتفننة » ويقدام له الطعام في أوقات معّنة » ويجاس 
املك المجلس الملكي كل يوم » ويشر"ف عباده بمشاهدته » ويسمع شكاوهم ؟ 
ويشملهم بعطفه » ونعمته » ويخرج في جولة في مو کب ملوكي » في الأعياد 
والمواسم . 


وتثل هذه المسرحمّة الربانية الغامضة في جميع الميا كل في الهند > لإغراء 
اولئك الذين لا يتتخلصون من سبل الحياة المملّة التي لا تؤدي إلا إلى مناطق 
الظلام الحالك . “١‏ 

وهنا وصف آخر » وتصور لسادة المندكية » بقل مؤلف أوربي » يطابق 
الوصف الأول »ونزيده وضوحاوتفصيلاً» يقول «0هورعنه0] في كتابه «:2وللا1100» : 

« رغم أن العصور القدية » لم تكن تعرف عبادة التاثيل » ولكن مع تقد م 
صناعة نحت الأصنام والتاثيل » انتشرت عادة عبادة التاثيل » لقد أصبح مع 
الزمن نحت تثال الإله أو الآلبة » ونصبه في مقام مقدا'س » والنظر إلنه ككائن 
حي" » وتدهينه بالزيوت تقاليد هامة . 

إن" مبدأ النشاط الديني الرئسي هو العبادة » وطريقته الشائعة في الأوساط 
الدينية أن «العايد» برحب بالإله كضيف کرم » فمغسله وک وه اللماس » 
ويزّنه ويطيّبه » ثم يقدام له الطعام > وينشر حول الزهور والرياحين » ويحمل 

Outlines of Hinduism, Page, 48—50 (1) 
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المصباح المشتعل أو الشمعة > ويطوف حوله مغنسُب) مزامراً » وقد يخرج به في 
موكب فاخر يلفت الأنظار ٠‏ ويثير الإعجاب > وهنا تلتقي الأساطير الدينيّة 
القديمة مع الأساطير الشعبية » وهذه التقاليد تؤدى في شكل جماعي شمي في 
المعابد » لا يتخلتى فيه الفرد عن واجبه الشخصي . 


إن بعض الناس » ولعل الكثرة الكائرة من المامّة ينظرون إلى التمثال 
کاله بنفسه > وذلك ما يطلق عليه افظ عبادة الأصنام » وعند بعض الناس > 
لبس التمشال إلا" رمزاً لقيّم خاصة » وليست عبادة الأصنام وتقديسها 
إل « تجسيما » لهذه القم المعنوية . 


إن العابد خصوصا إذا كان متصلكّباً في ديانته » لستعد“ استعداداً عظيماً 
قبل أن يشرع في العبادة » فيغتسل ويتنظتف > ويحسلد الغذاء وبصوم > أو 
كف عن تناول الطعام» ويحافظ على وضع خاص الجسم» والأصابع “ويحبس 
النفس ويتمثل تسلط الإله على نفسه » وتلتكه ها > ورد الكامات 
المقد'سة «منتر» في هدوء وسكوت > والكلمة المقدسة « منتر » قدلا تمدو 
كامة واحدة » وقد تتأاف ءائة صوت أو أكثر » فإذاا طالت هذه 
الكامات > وردّدها القائل » فلا أهسة إذاً للفظ والصوت > فتُصبحارن 
شكلا مجرداً» ففي العبارات التقلمدية قد تتجر”د الألفاظ والأصوات عنالمعاني» 
وقد تشتمل بعض الحكامات المردّدة « منتر» على اسم بسيط دك مثا رامرام» 
فتساعد هذه المبادة على تركيز الفكر على نقطة واحدة © ويعتقدون أرنف 
الفرد يجد فما الأمان » ويفي بنذوره » ويكفيّر يهاءن سسا ته . 

ومن أوضاع العبادة الشخصية الأخرى تلاوة الكتب المقد”سة » وأكثر من 
ذلك المراقبة بطريقة خاصة» وأصفت وشلرحت في بوكا «.700 » > ومن المىكن 
أن تورث المراقبة كيفية من الذهول » والتجر”د من الأنانية » وتتعائق بها 
الروح بالحقيقة اللانهائية > التي لا فناء لما > وذلك ما تعتبره جميع الديانات 
الهندية المقصد الحقبقي > والغاية الرئيسية . 
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وإلى حدة ما ليست العبادة الممروضة » إلا" ما يا الفرد في مازله * 
ويقوم بها ثلاث مرات في اليوم » في الصباح » وفي الغداة » وقي المساء > ويقدام 
كثير من الناس نذوراً للآغهة » والآباء » والأسلاف» ١‏ 


ويلاحظالمتتبّع لمناهجالعبادة وتقاليدها فيأقالم الهندوبيئاتها الختلفة وحدتين 
تحمعان بين هذه المناهج قدياً وحديثاً “ وكترقاً وغريا 0 وشمالاً وجنوباً . 


اونما العناية الزائدة بالغناء والموسقى > فقت تنجرد العبادة في المعايد 
والمنازل عن التغنتي والعزف ¢ والتصفيق”"2 بطريقفة خاصة » وقد دخلت 
الأغاني والموسبقى في صلب الديانة البرهميّة» وأصبحت ر کنا اساسا من أركانها» 
والتجاً اليها كثير من عامائهم » وفلاسفتهم > وكبنتهم » لإثارة الرقة والعاطفة > 
والشوق في قلوب الماد من الذكور والإك » واشتركت في ذلك جيم الديانات 
التي اعتمدت على التجارب الإنسانية »> وعبشت بها يد التحريف »> ودخل فيها 
الشرك > وقد قال الله تعالى عن أهل الجاهلة العرببة » : « وما كان صلاتهم عند 
البيت إلا" مكاء” وتصدية»”" وإن كانتهذه الأغاني المطرية» والمعاز ف الر نانة» 
والتصفبقات المثيرة» أفادت من ناحمة الرقّة والحنان » کا يحكيه بعض الناس» 
فقد أضرتت كثيراً منناحمة الخشوع > والسكينة والهدوء» الذي تتطلبه العبادة 
لل تعالى . 


والوحدة الثانية التي تحمع بينهذه المناهج الختلفة في المكان والزمان» هي 

Louis Renon : Hinduism : Page : 14, 15, 16 () 

)2( وقد كان ذلك جزءا لازماء وركتاً في عبادة الزعيم«غاندي» التي كان يقوم ييا كل ۾ م 
مساء » وكانت له طريقة خاصة » يعلمها بعض خاصته للضيوف الجدد . 

(>) مكاء؟ اي صفيراً » وتصدية » اي تصفيق) » روي انهم كانوا يطوفون عراة » الرجال 
والنساء مش .كين بين اصابعہم » يصفرون فيبا ويضفقون » «مقتبس من روح المماني العلامة 
الألوسي» وروي عن كيار الصحابة والتابعين نحو هذا «راجعتفسير ابن کثیر الجزه الثاني »ص ۷ ٠‏ 6 


Ye 


التمسك بعبادة الأصنا م » وإلحاح الفلسفة المندية » ودياناتها الختلفة على قبمتها 
وفوائدها »و1 ا في النفس »> ويعجب الباحث إذا رأى مثل مصلح الديانة 
البرممية » ويجددها العظم شتكر أشاريا رام 8 من رجال القررن 
السادس المسبحي »> وهو الذي نفى الديانة البوذية من الحند » وأعاد الديانة 
البرهمية القديمة إلى مر كزها واعتبارها » يدافع عن عبادة الأصنام والتاثيل » 
ويعتبرها مرحلة طبيعية لازمة في تقدم الفكر الديني » بقول الأستاذ الهندو كي 
الكبير » 60018 .1.5 > رئيس قسم الدراسات الهندوكية في جامعة بومباي » في 
مقاله ؛ في «دائرة معارف الأديان والأخلاق» : 


١‏ إن شنكر أشاريا م يعارض فكرة عمادة الأصنا م» ولم اجما » إنه يعتير 
التمثال رمز أ ومظبراً » وإنه ذم > النظا م الطقسي «صونله. ان8 » وفلسفة العمل 
وجرا > لكت ذاق عن اه المقبولة عند العامة » إنه يقول : 


TT E 


وقد جنت هذه الوثنبة - ميا نظر إلمها الفلاسفة وعاماء الديانات الوثنىة 
کرمز ومرحلة عابرة - على عقمدة التوحمد » والإبتہال إلى ا 
وأصبح عبّاد الأصئام مقتصرين على عبادة هذه الأصنام عاضّين عليها بالنواجذ 
يعيشون عليها ويموتون » لا يعرفون غيرها » ولا يلتجئون إليه في حاجاتهم 
وكثريهم “ والشي يعبر هذه المرحلة وينتهي إلى الحقيقة النهائية » والغاية في 
هذه العبادات » كا تخبّل هؤلاء الفلاسفة » ويخلص لله تعالى العبادة والدعاء » 
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أعز” من الكبريت الأحمر » والعنقاء اهر ب في هذه الأمم والبلاد » قد لا 
يتجاوز عددم رؤوس الأنامل في أمة كبيرة » تملا البلاد » لذلك كان ما حكاه 
الله تعالى عن ابر اهم من قول وشكوى > حقا ومنطبقاً كل الإنطباق على عبّاد 
الأوثان والأصنام والآفاق» « رب إنبن أضللن كثيراً من الناس » إن همذه 
الأوثان ل 'تضل” في الحقبقة » ولم تكن لها دعوة دينية » ولكنها استحوذت على 
عقول عبّادها »> وسطرت علبها » وألهتهم عن عبادة الواحد القبار > فتشاغلوا 
بها عنه » وحرموا سعادة عبادة الله ولذتها » فكهان ذلك هو الضلال المين . 


السنن » الرواتب > وصلاة الوتر : 


ونعود إلىالصلاة في الإسلام فنقول قد سن" رسول الله مار ر كعات معدودة 
يصلى بعضها قبل بعض المكتوبات“وبعضها بعد بعضالمكتوبات»ويواظب عليها 
في الحفر » وكانت كخنادق 'تحفر لحراسة حصن » أو كسُور يقام حول مدينة» 
فلا سما سوء ولا يصل إلا عدو حتى يعبر هذه النادق > أو يقتحم هذا 
السور » تمن حافظ علمها » كان أجدر بأن يحافظ على الصاوات المكتوبة » وكان 
أحرص عليها» وألزم لها > ثم إنها 'تكمل ما وقع في الصاواتالمفروضة مننقص» 
وتان نال رأ علبيا من أكسر 8 


وقد جاء في الحديث » عن ابن عمر قال : «صلّبت مع رسول الله لاع 
ركعتين قبل الظبر » ور كعتين بعدها» ور كعتين بعد المغرب في بيته » ور كمتين 
بغد العشاء في ببته » قال > وحدثتني حفصة » أن رسول الله َكنم كان يصلي 


)0( روىالترمذيوالةسائيعنابي هر برةرضي الله عنه قالءقال رمول الله صلى الله عليه وسلم: 
« إن اول ما حاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته ». فإن صلحتءفقد افلح وأنجح » وإرتف 
فسدت» فقد خاب وخسر » فإن انتقص من فريضته شيئا قال الرب تعالى انظرواء هل لعبديمن 


تطوع؟ فركمل به ما انتقص من الفريضة ٠‏ ثم يكون سائر اعماله على ذلك , 


يفا 


ر كعتين خفيفتين حين يطلع الفجر''2 وفي رواية » « من صلى في يوم وليل اثنتي 
عشرة ركعة» بني له ببت في الجنة» أربعاً قبل الظمر ور كعتين بعدها» ور كعتين 
بعد المغرب > وركعتين بعد العشاء » ور كعتين قبل صلاة الفجر”'" وعن عائشة 
رضي الله عنما رفعته: « من ثابر على اثنتي عشرة ركعة من السنة » بنى الله له 
بيتا في الجنة» أربع ر كمات قبل الظبر ور كعتين بعدهاء ور كعتين بعد المغرب» 
ور كعتين بعد العشاء > وركمتين قبل الفجر "' . 


وأخرج مسل عن عائشة رضي الله عنها » قالت : كان يصلي في بيتي قبل 
الظبر أربعا » ثم يخرج فيصلي بالناس » ثم يدخل فيصل ر كعتين » وكان يصلي 
بالناس المغرب » ثم يدخل » فيصلي ر كتين » ثم يصلي بالناس العشاء » ويدخل 
بيت » فبصلي ر كعتين > .... وكان إذا طلع الفجر صلى ر كعتين “ . 

وكان 'يوتر بعد صلاة العشاء » أو بعد قيام اللبل » ولا يتر كه في سفر ولا 
حضر > وقد صح عنه أنه قال :« الوتر حت فمن ل يوتر» فليس منتًا > الوتر حق 
فمن ل يوتر » فليس منا » الوتر حتق فمن / يوتر » فليس مننا '*' » وفي رواية 
عنه أنه قال : « إن الله أمد كم بصلاة هي خير لك من حمر النعم» الوتر » جعله 
اله فيا بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر "“ . 


وأهم هذه الستن الراتبة > هي ركمتان بعد طلوع الفجر » قالت عائشة 
رضي الله عنما : « م يكن الني لن على شيء من النوافل » أشد تعاهداً منه 
على ر كمتي الفجر "» 

وروى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه » قال » قال الذي يلا م 

)١(‏ متفق عليه . (؟) رواه الترمذي عن ام حمدية , (؟) للترمذي والنسائي. 

. لمسلم وابي داود (باختصار) 8 (ه) رراه انو دواد عن بريدة رضي الله عله‎ )٤( 


)١(‏ رواه الترمذي وابو داود عن خارجة بن حذافة رضي الله عنه .(ب) للستة إلا «الكا, 
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2 لا تدعوهما ولو طرد تك الخيل»”١؟‏ 1 
تنوع الصلوات > وتنوع اغراض المسام منها : 


وليست الصلاة مقصورة” على فريضة. تؤدى في وقتها » ويتخلتى بها 
المسم عا أوجبه الله عليه من فرض »> فذلك فرض لا يقبل الله عنه صرفا ولا 
عدلاً > ولكنها جَُنّة المسم وسلاحه » والمفتاح الدائم الذي يفتح به كل قفل » 
ويكشف به كل ماغُم عليه » وأهمّه » أو شغل خاطره» ففي الخوف صلاة > 
وللإستسقاء صلاة » وللكسوف صلاة >“ وللإستخارة صلاة » وللحاجة صلاة » 
وللتأهب لاموت والشهادة صلاة "“ . ش 


سيرة السلف في هذه الصلاة » 
ونظرتهم اليها : 
وعلى المسلم أن يألف هذه الصلاة » ويرى فيها الأنيس المؤنس » والمغيث 
المنجد » ويتعو”د كلا التوى عليه شيء أو أعياه أمر » أو كريه م أن يبادر 


)١(‏ قال العلامة أبن القم ( كان رسول الله صلى الله عليه وسم) في السفر يواظب على سنة 
الفجر والوتر أشد من جميع النوافل دون سائر السنن » ولم ينقل عنه في السفر انه ( صلىاشعليه 
وسم) صلى سنة راتبة غيرهما» (زاد المعاد ج١‏ ص١‏ م )وقال في موضع آخر :« کاناصحاب رول 
الله صلى الله عليه وسلم يسافرون فيتطوعون قبل المكتوبة وبعدهاء وروي هذا عن عمر وعلي 
وان مسعود وجابر وانس وابن عباس وابي ذرء واما ابن عمر فكان لايتطوع قبل الفريضة ولا 
يعدها إلا من جوف الليل مع الوتر » وهذا هو الظاهر من هدي النبي صلى الله عليه وسامء انه 
كان لا يصل قبل الفريضة المقصورة ولا بعدها شيثا » ولم يكن ينع من التطوع قبلها ولا بعدهاء قبو 
كالتطوع المطلق » لا انه سنة راتبة بالصلاة كسنة صلاة الاقامة » (زاد المعاد ج ١ص‏ ؟١)‏ 

(؟) روى البخاري في صحيحه د في باب كرامة الأولياء وفضلمم» عن ابي هريرة زضي الله 
عنه : أن خبمياً لما خرجوا به من الحرم ليقتلوه في الحل » قال هم خبيب» دعوني اصلي ر كعتين» 
فترکوه» فر کم ركعتين » فقال » والله © لولا أن تحسبوا أن ما بي جزع لزدت»وكان خبيب هو 
الذي سن هذه المنة . 


۷ 


إلى باب الکر م فيطرقه » ويلح به حت يؤذن بالفتح » وقد كان الصحابة رضي 
اله تعالى عنهم » والتابعون هم بإحسان في كل جيل »> قد تعو”دوا ذلك » وكان 
شأنهم مع الصلاة شأن الجندي مع سبفه » وشأن الغني مع ثروته » وشأن الطفل 
الصغير مع بكائه وصراخه» واستعطافه للام الحنون » بل كانوا أكثر إدلالاً 
وثقة بصلاتهم »> وأقوى اعّاداً عليها من كل ذلك » وأصبح ذلك طبيعة لهم لا 
تفارقهم » فإذا أفزعوا أو أثيروا » وإذا دهمهم عدو*» أو تأخر عليهم فتح » 
أو التبس عليهم أمر ٠‏ إلتجأوا إلى الصلاة وفزعوا إليها . 


وقد كان على هذه السيرة أئمة الإسلام » وأعلام هذه الأمة » وقادة المسامين 
في كل عصر » وقد 'حكي عن شيخ الإسلام ابن تيميّة» أنه إذا أشكلت عليه 
آبة » أو التوى عليه علم » عمد إلى بعض المساجد المبجورة > فقام يصلتي > 
فبعفر وجبه بالتراب ويطيل السجود » ويقول : « با معلم إبراهم عللمني > 
وکات شديد الإبتبال» عظيم التذلّل لله تعالى » يفتخر بأنه سائل مستجد» 
عريق في « الشتّحاذة » ورثها أب عن جد » قد ”مع ينشد في بعض مناجات 
ودعواته : 


3 المكدي وابن المكدتي وهكذا كان أبي وجد” 0 


قيام الايل » فضله وتأثيره » وشأن السلف 
فيه » وحاجة العالمين والدعاة اليه : 
وأقوى وسبلة لتغذية الروح وشحن « بطتارية : القلب » قيام اللبل الذي 
أكثر القرآن من الحث” عليه »2 والترغيب فيه » ومدح أصحابه حتى ڪأنه 
ملحق بالفرائض » وتابع لما »> ولذلك سمي نافلة » وكان رسول الله علخ لا 


N+ 


يتركه في حضر وسفر ١١‏ » ويذهب كثير من عاماء الإسلام » أنه كان فرضاً 
علمه ۳ » وقد قال الله تعالى : هيا أا المزمّل قم اللبل إلا" قليلآ » نمفه أو 
اتقصمنه قليلآ. أو زد عليه ورتتل القرآ ن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولاً ثقيلاً» 
إن“ناشثة الليل هي أشد؛ وط وأقوم قبلا » إن لك في النبار سبحا طويلا > 
فاذحر اسم ربك وتبتتل اليه تبتيلاً » رب المشرق والمغرب لا إله إلا" هو 
فاتخذه و کل 9" » وقال : « ومن اللىل فتبحد به نافل لك عسى أن يبعثنك 
ريك مقاما مود ؟» » ولذلك كان رسول الله مر شديد اللحافظة عليه » عظم 
الحرص والرغبة فيه » وكان يقوم حت تنورام رحلاه > يقول المغيرة بن شعبة : 
قام الني ملق حتى تورمت قدماه » فقبل له » قد غفر الله لك ما تقداممن ذنبك 
وما تأخر » قال : « أفلا أكون عبداً شكورا:* » وروى الترمذي عن عائشة 
رضي الله عنما : « قام الني َر بآية من القرآن ليلة » . 


ويعرف المتتبع لأخمار الصحابة رضي الله تعالى عنم » والذي يطالع دواوين 
ا لحديث »> وكتب السيرة والتاريخ » أن قيام اللبل كان فاشا منتشراً فيهم “ 
حت أصبح شعاراً هم > وقد وأصفوا أمام «هرقل» وقادته بأنهم « بالليل رهبان 
وبالنهار فرسان» ويصفهم سبد التابعين » ومن أعرف الناس بالصحابة > الإمام 
الحسن البصري > فيقول : 


« إن المؤمنين لما جاءتهم هذه الدعوة من الله صداقوا بها وأفضى يقينها إلى 


)١(‏ قال العلامة ابن القيم :« ولم يكن صل اله عليه وسلم يدع قيام الليل حضراً ولاسفراء 
وكان إذا غلبه نوم أو وجع » صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة - (زاد المعاد - ج ١‏ ص84). 

(؟) قال العلامة بحر العلوم :« اختلفوا » ١‏ كانت صلاة التبجد فرضاً عليه أم تطوعاً »ذهب 
إلى الأول جمع » ومنهم اصحاب الأصو ل من مذهبنا » وقال القسطلاني : إليه ذهب اكثر الاصحاب 
يعني الشافعية » وذهب جمع إلى الثاني» رسائل الأركان » ص4١‏ طبع لكينق . 

(+) سورة المزمل - ١-و.‏ (4)سورة بني اسرائیل.- ۷۹ . 

. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي‎ )٠( 


۸۱ الاركان الاربعة - م " 


قلوبهم » خشعت لله قلويهم وأبدانهم وأبصارم » كنت والل إذا رأيتهم رأيت 
قوم كأنهم رأي عبن » ما کانوا بهل جدل ولا باطل » ولکنہم جاءم أمر عن 
الله فصداقوا به » فنعتهم الله و في القرآن أحسن نعت» قال : « وعباد ال رحمنالدين 
شون عل ار هره [إى أرى يقول] : ثم ذكر لبلہم خر ليل » فقال : 
« والذين يتوت لر" بهم سجنداً وقیاما» 'بنتصپون لله على أقدامهم » ویفترشون 
وجوم سجداً ارم » تجري دموعبم على خدودم » فرقا من رايهم “قالالحسن 
لآمر ما سهروا ليلبم » ولأمر ما خشعوا نارم" » 

وقد كان شعاراً للصالحين والربانيين » والدعاة والمجاهدين» والمربّين المصلحين 
في كل عصر » وني كل طبقة > وقد كانوا يأخذون لكفاحبم بالنبار » ولأشغالهم 
التي تتطّب قوة خارقة للعادة» وصبراً لا نفاد له » زاداً ووقوداً من عبادتهم ف 
اللبل » ومن يقظتهم في الأسحار » ولا يفهم الإنسارن سر قوة اولئك العاماء 
ال رتانيين» والدعاة المصلحين» ومثابرتهم على الجهاد في التعلم والإصلاح» وتَحمُلهم 
للمشاق والحن “إلا” من رأى مواقفبم باللبل » وثأنهم مع 0 
حتى كان اولك العاماء الدين ا ا نهم كانوا من 
عاماء الظاهر > ويتّهمهم بالجفاف والخشونة » من كبار المهتمّين 0 اللدل » 
والذكر والتسبيح > فا ظن القارىء الكرم > بالذين اشتهروا بكثرة العبادة 
وشدة الزهد» ورقة القلب والإنقطاع إلى تربية النفوس>أمثال الشبخ عبدالقادر 
الجيلاني » والشسخ شهاب الدينالسبروردي »والشبخ أحمد عبد الأحد السرهندي» 
والسيد أحمد بن عرفان الشبيد الهندي > يقول العلامة ابن قم عن شيخه وأستاذه 
شيخ الإسلام ابن تيمية .. 

« صلتى شيخ الإسلام مرة صلاة الفجر» ثم جلس يذ كر الله تعالى إلى قريب 

. 546 - + سورة الفرقان ا‎ )١( 

(؟) كتاب قيام الليل ( لمحدث الكبير مد بن نصر المروزي المتوفى.:5؟ ه) طبع 


لاهور ما ه0ىثى 
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من انتصاف النبار » ثم التفت إل“ » وقال » هذه غدوتي > ولم أتغد » ولو لم 
أتغد الغداء سقطت قوتي > أو كلاما قريباً من هذا" » 


وكذلك كان ثأن تاسذه ابن قيم الجوزية » فقول المؤرخ ابن كثير » وهو 
يصفه » « لا أعرف ثي هذا ال في رماما أكثر عبادة منه > وكانت له طريقة 
في الصلاة » يطيلها جداً ويد" ركوعبا وسجودها » ويلومه كثير من أصحابه في 
بعض الأحمان » فلا برجم ولا يزع عن ذلك"» 


ويقول العلامة ان رجب الحنبلٍ » «وکان ذا عبادة وتهجد » وطول صلاة » 
إلى الغاية القصوى » وتاه وهج بذ كر الله » وشغف بالحبة والإنابة والإفتقار 
إلى الل تعالى» e‏ له» والإط- سراح بين بديه على عتبة عبوديته » ل أشاهد 
مثله في ذلك ۾ 


وأغرب من ذلك كله » أمر العلامة الحافظ عبد ال رحمن بن الجوزي الذي 
هو زعم النُقتاد » وحامل لواء الرد على غلاة الزهّاد والعبّاد » يقول سبطه 
أبو المظفر > و كان يتم القرآن في كل سبعة أيام » وقال ابن النجّار » له حظ من ٠‏ 
الأذواق الصحمحة»ونصيب من شرب حلاوة المناجاة » وقد ذكر ابنالقادسي: 
« إنه كان يقوم الليل ولا يكاد يفتر عن ذكر اللهع'4' . 


وهكذا كان أئّة المسامين وقاد:هم » وزعماء الإصلاح والتجديد » ورجال 
التعلم والتربية » ومن نفع الله المسامين بنفو سوم ا ماي 
وآثارم الإنتشار الواسع والبقاء الطويل» والقبول العظم والذكر الجيل > من 
)١ 3‏ جموعة الوابل الصمب لابن القم » ص ٠ 3 ۷٠۹‏ (مطبعة المنار ) . 
(؟) البداية والنباية - ج ١+‏ - صه**. (+) التاج المكلل»ء ص ١7‏ 4 » نقلاً من 
طبقات الخحنابلة . )٤(‏ ملتقط من التاج المڪلل للعلامة الامير صديق حسن خان . 
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أضحاتن العبادة والسهر في الليالي» والقيام في الأسحار » وأصحاب الصلةالروحمة 
اله تعالى » وهكذا كان وسسظءل” > فلا تنش يقظة عن غفلة > ولا نهضة عن 
جمود وخمود › ولا حماة من موت » ولا انشاه وانتعاش من قساوة وفتور : 

« سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تحد لسنة الله تبديا ١‏ » 

تمرة الذوافل > والاكثار من الصلاة » وآثاره : 

وللمحافظة عإ ادم 0 من النوافل 0 
e‏ سترورن 
ريم ا ترون'هذا "' » لا تضامون في رؤيته » فإن استطعتم أن لا تلغليوا على 
صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غرو ما فافملوا » ثم قال:« فسح محمد ربّك قبل 
طلوع الشمس وقبل غروها "' » 

وقد روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه : « أن الني مَل 
قال لبلال عند صلاة الفحر : با بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام ؟ 
CT‏ ا اي 00 ا يو 
لى أن أ صلی اع 

والنوافل والإكثار منها سبب كبير في تقوية محبة الله تعالى » وجلب رحمته 
واصطفائه » لذلك أشار الني صلىاشعليه وآله وسلعلى من طلب منه المرافقة في 
الجنة بتكثير النوافل و كثرة السجود » فقد روى مسلم > « عن أبي فراس ربيعة 


. (؟) قال هذا » وأشار إلى القمر‎ . ٠) - سورة الأحزاب‎ )١( 
رواه البخاري ومسلم » واللفظ للبخاري . (؛) رواه البخاري ( ج٠ في باب‎ (*) 
) فضل الطبور‎ 
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أبن كعيب الأسامي خادم رسول الله صل الله عليه وآله وسلم وعن أهل الصفة 
رضي الله تعالى عنهم “قال : كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسل > فآتبه بوضوئه وحاجته > فقال : « ساني ! فقلت : أسألك مرافقتك في 
الجنة ! فقال : أو غير ذلك » قلت : هو ذاك ! قال : « فأعتّي على نفسك 
يكثرة السحود ‏ » 

وهي كذلك تورث إخمحلال العبد في إرادة الله تعالى وخشيته » وحبه > 
والإنسلاخ عن الطبيعة السبعية » أو البييمية » التي هي مصدر الظل والطغيان ء 
والإئم والعدوان » ومصذر الموى > وخالفة أمر الله » ولذلك جاء في الحديث 
الصحيح » « ما تقرتب إلي” عبدي بشيء أحب إل ما افترضت عليه » وما 
بزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه + فإذا أحبيته كنت سمعه الذي 
يسمع به » ويصره الذي يبصر به »> ويده التي يبطش بها » ورجله التي يشي بها . 
وإن سألني لأعطينته ولإن استعاذني لأعيذ”نه "'» 


تفاوت الصلوات التفاوت الكبير “ ش 

وتفاضل أهلها التفاضل العظم : 

ولمست الصلاة قالبا حديدياً “وشيئا جامداً محدوداً > يتساوى فيه الناس > 
ويتوقف المصلي فيها على مستوى واحد لايتجاوزه » إا هي ساحة واسعة 
. يتدرج فيها المصلى من حال إلى حال > ومن بدء إلى كال > وهن كال إلى ما لا 
يخطر على الال » ويتفاضل فما الناس تفاضلا كبيراً » فليست الصلاة مع الغفلة 
والجبل » مثل الصلاة مع الإستحضار والتفقه > وليست صلاة عامة المسامين مثل 


)000( رواه مسلم . )2( رواه البخاري » يقول العلامة ابن حجر العسقلاني في شرح هذا 
الحديث نقلا عن عض العارفين > « إنه حل عاى مقام الفتاء والحو »> وانه. الفاية ابي لا شيم 
وراءها » وهو ان يكون قان بإقامة الل له» محا محبته له » ناظراً بنظره له . من غير ان تبقى 
معه بقمة تناط بامم او تقف عاى رمم . او تتعلق بأمر . او ترصف بوصف - ومعنى هذا 
الكلام » انه يشبد » إقامة الله له حت قام » وعيته له حتى احبه » ونظره إلى عبده حتى 
اقبل ناظراً إله بقليه » ( فتح الباري ج١١‏ دص ۲۹۰۱ )۰ 
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صلاة العارفين » وأهل البقين » ولا مجحب أن تكون صلاة كل أحد في اليوم مثل 
صلاته بالأمس » وقبل شهور وسئين . 


ولذلك يذ كر القرآن نوعين من الصلاة » يذم أحدها ويمدح الآخر فبقول : 
«فويل للمصلين» الذينهم عن صلاتهم ساهون . الدين هم براؤن.وعنعونالماعون'''» 
ويقول : قد أفلح المؤمنون الذين م في صلاتهم خاشعون» كذلك يذكر 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسل » نوعين من الصلاة » صلاة خاشعة مقبولة » 
وصلاة ساهية منقوصة > فبقول عن النوع الأول : « وقد توضأ فأحسن الوضوء» 
ثم قال : « من توضأ وضوئي هذا » ثم بصلي ركمتين لا يحدا'ث نفسه فيها بشيء 
غفر له ما تقدم من ذنبه» "“ وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه » قال » قال 
رسول الله یل : « ما من مسلم يتوضأ فبحسن وضوءه » ثم يقوم فبصلي ر کمتین 
مقبلاً علمها بقلمه ووجېه > إلا" وجبت له الجنة “ » وقال عن النوع الثاني » كا 
روى عنه عمار بن اسر “ قال سمعت رسول الله مَك » يقول : « إن الرجل 
لينصرف وماكتب له إلا "عشر صلاته “تسعها » مُنها » سبعها » سدسها » خمسها » 
ربعها » ثلثما » نصفها " » وقال : « أسوأ الناس سرقة الذي بسرق صلاته » 
قالوا » بارسول الله » وكيف يسرق صلاته ؟ قال : لايتم ركوعبا »ولا 
سجودها " » وعن أنس رضي الله عنه » قال ٤‏ قال رسول الله ّم : « تلك 
صلاة المنافق » مجلس يرقب الشمس > حت إذا اصفّرت » ؤكانت بين قرني 
الشيطان » قام » فنقر أربعاً > لا يذ كر الله فما إلا" قلي "' » 


وتفاضل الناس في الصلاة تفاضلاً » حت كانت صلاة الواحد منهم لا تقاس 
(١)مورةالماعون‏ ع ده ١‏ -۷. (»)صورةاللومنون. ۲-١‏ -. 
م( رواه البخاري ومسم عن عثمان بن عفان رضي اله تعالى عنه » واللفظ للبخاري. 


)4( رواه مسلم ٠‏ () رواه ابوداود والنسائي . 
6 رواه الدارمي وأحمد . (۷) رواه مسلم . 
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بصلاة الآخر > وكانت صلاة رسول الله لت أفضل وأكل و 

وأرقى » وأثقل عند الله في الميزان من.كل صلاة » وكانت ا 
الله تعالى عنه » أقرب إلى صلاة رسول الله لتر » وأشبه .هامن صلاة غيره » 
لذلك اختاره رسول الله صلى الله عله وعلى آله وسلم »> لكوت في مكانه » 
ويم الناس في وجعه الأخير » وقال ‏ مع اقتراح عائشة ةا م المؤمنين أن يوم 
عمر ‏ مروا أبا بككر فليصل بالناس ١‏ » و كذلك كان . 


والناس يتفاضلون في الصلاة قبل أن يتفاضلوا في غيرها  »‏ من فضل علم 
أو و ذكاء - وهي المقياس الصحبح » وبها تح على دين الرجل > ومكانته ٤‏ 
ا > ولمس امتماز هؤلاء الرجال الذين خلد التاريخ خ ذكرم » وكان لهم فضل 
في الأقران والمعاصرين »> ولسان صدق في الآخرين > إلا” لامتيازهم في هذه 
الصلاة » وتفوقهم فيا على معاصرهم وأضرايهم > وباوغهم فما درجة 
« الإحسان » ووصوههم فبا إلى أسءى مكان . 


فضل الصلاة والقرآن بعد وفاة الرسول 
صلى الله عليه وهام » وختم النبوة : 


كانت انبر شا 5 تنشرق على هذا العام » وملا النفوس والقلوب 
نوا وعترارة 0 > وتريطبا تخالقها ربطاً قوياً وثىقا » في أقل وقت 
وأكثر عدد » وتنقل - من أراد الله به الخير - من حضيض الجبل والغواية » 
والغفلة والبطالة » وسوء المعرفة والضلالة > إلى ذرى العلم والحكمة » والطموح 
وعلو الممة » وإلى أقصى مدارج الوصول والكال > وإلى أعلى منازل القرب 
والولاية » واتصلت بعثاتهم ودعواتهم صلوات الله عليهم حتى كانت بعثة جمد 
صلى الله عليه وآله وسم »> على فترة من الرسل » فكانت شخصته » هي أقوى 


)0( رراه البخاري في الصحمح 5 
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شخصيات الرسل » وكانت دعوته هي أتم الدعوات » وكانت صحبثه هني 
الإكسير الأعطم )الذي حول الد الشديد سا ركا زم ال والوحشة 
منه » قربا منه وأنسا به ووصولاً إلنه » وكان الناس يشعرون في صحيته » 
كأنما يمر بهم التبار الكمربائي » وكانوا ينتقلون في لحظات > من الشك في الدين» 
والظن والتخمين » إلى أعلى درجات الإيمان واليقين ١‏ وكات وجوده مَك 
في أمته أقوى سبب الإتصال بالل تعالى » وقطع منازل القرب والولاية . 


ولكن الله تعالى قدر ذه الحياة الكرية نهاية ا قدكر لحماة غيره » « وما 
مد إلا" رسولقد خلت من قبله الرسل» وأ كمل به دينه» ۴ بهنعمته »فقال: 
« البوم أكملت لکم دينك وأقمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام 
دا ۳ وخم به الأندماء والرسل» «ما كان عمد أيا أحد من رجالك ولكن 
رسول اللوخاتم النييين»'*'وانقطع اتصال السماء بالأرض لوحي جديد»أو رسالة 
جديدة » فكان لا بد" أن بلا هذا الفراغ الذي يتركه انقطاع النبوات» وانتقال 
آخر الآندماء وخاتم الرسل من هذه الدنيا » وبربط الخلق بالحق ربطسا] وششقاً 
مباشراً » ولا صدورمم إعانا » رفكي وقوة روحية » ويشعل عاطفتهم » 
ولېب جذوة قلوبهم » ويصلون به أعلى درحات الإيان والبقين » ومنازل 
القرب والولابة . 


وكان ذلك العوض والخليفة هو الكتاب المعجز الخالد » الذي يتدفق بالحماة 
والقوة » والذي لا تی جدته > ولا تنقضي عجائبه » « والصلاة » التي تزخر 


)١(‏ اقرأ قصة فضالة وما وقع له في عرة القذاء » وهو يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم 
في الطواف » واقرأ ما حكى #رو بن العاص عن نفسه عند موته في صحبح مسلم › واقراً 
قصة عكرمة بن جم وقوة إوانه وحسن بلائه بعد إملامهء فى كتب السيرة والتاريخ » 
والأخيار في ذلك اكثر من ان تستقمى . 

(۴) سورة آل عمران - 4؛١.‏ (؟) سورة المائدة ٠‏ . (؛) سورة الاحزاب .6٠‏ 
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بالقوة والحموية كذلك » ولما من الفضل والتأثير في ربط الصلة بال والوصول 
إلبه > وقطع منازل القرب والولاية » ما ليس لشيء ء آخر في الدين » وبههما وصل 
الحلصون والجاهدون من هذه الأمة في كل عصر وجيل إلى مكانة في الإماتف 
و والغلم والمعرفة » والرباننة والروحانية » والقرب والولاية لايصل اليما 
ذكاء الأذكباء > وقباس المقلاء الى وما زالوا في عدد يفوت العد > 
والإحصاء > ولا بزالان يفيضان النمو” والحباة ا ا 
الصافة الدافقة في نفوس هذه الأمة وأجماهها » 3 : تستفنى مها هذه الآمة » عن 
نبوة جديدة وبعثة جديدة > وتعيش متصة الله مرتبطة به » في كل دور من 
أدوار حباتها» وني كل عبد منعبود التاريخ» تستمد لنفسها من القرآن والصلاة» 
رابطة قلبية > وقوة روحبة > وتمد إلى العام المعاصر > يد الدلالة والهداية > 
ولذلك قول الل تعالى : « وجاهدوا في الله حت جباده » هو اجتبا م وما جعل 
عل في الین من حرج ملة أب ابراهم ' هو سما م المسامين من قبل وفي هذا» 
لنكون الرسول شبيداً على وتكونوا ا ل ل 
الزكاة » واعتصموا بالله » هو مولا ك » فنعم المولى ونعم النصير "2 » 


الصلاة ميراث النبوة » بروحها وأحكامها > 

متوارثة في الأمة بظاهمرما وباطنها : 
والصلاة ميراث النبوة » والتراث النبوي الخالد العظم » الذي يحب أن 
تتوارئه > وتتناقله هذه الأمة جلا بعد جيل > وعصراً بعد عصر > وطبقة 
بعد طبقة » يحب أن تتوارئها بأوضاعبا وآداءها > وتفاصملها واحكامما » وقد 
فملت ذلك بفضل التوارث والتعامل » وبفضل جبود الحدثين والفقماء الذين 
رووا أخبارها > ودو”نوا أحكامها » وما قرض > وما يجب > وما يندب إلبه 
وما يستحب »4 وما هو سنة وما يخالفها » ومايجوز ومالا يجوز > فجزاهم 


YA - الج‎ ةروس)١(‎ 
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الله عن الإسلام والمسامين خير الجزاء . 


وهكذا كان حب أن تتوارث هذه الآأمة روحها وحقئقتها » وخشوعما 
وإنابتها » وحرارتها ورقنبا » وقد كانت صلاة الرسول صلى الله عليه وعلى ۲ له 
وسلم جامعة بين أوضاع وأحكام “> وبين روح وحقمقة » وخشوع ورقة ٤‏ وقد 
ستل عن الإحسان > فقال : « أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه 
براك » وقد كانت صلاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي المثل الكامل 
ER‏ : « رأيت رسول الله لر يصلّي 
وفي صدره أزيز 5 كأزيز الرحى من الكاء"' » 


وقد كانت صلاة الخلفاء الراشدين والصحابة > وكثير من التابعين » ومن 
جاء بعدهم من الخلصين والرباتيين » وأهل القاوب الصادقة الخاشعة صورة للصلاة 
النبوية » ومر د ها » وقد روت كتب التارسخ » والطمقات والترا جم“ الشيء 
الكثير من طولما وجماهها » وخشوعبا ا 2 
عن عائشة شة رضي الله عنما » وكان أبو بكر” رجلا بكّاءاً لا ملك عبنيه إذا قرأ 
0 ؛ » وقالت : لما أمر الني صلى الله عليه وعلى آله وس في شدة مرضه» 
بتقدم أبو بكر > فيصلي بالمسامين > وقال : « مروا أا نكر فليصل بالناس » 
yT‏ > وقي رواية أسف » إذا قرأ غلب عليه البكاء “» 
وقال الحسن البصري رحمه الله : « كان عمر رضوان الله عليه » عر بالآية من 
ورده بالليل فسكي حبق يسقط » ويبقى في الببت حت يعاد للمرض ؛ « وعن 
ابن عمر رضي الله عنه » قال » غلب على عمر رضوان الله عليه النكاء وهو يصلى 
بالناس صلاة الصبح فسمعت حنينه من وراء ثلاثة صفوف » « وعن علقمة بن 


)١(‏ حديث متفق عليه. << (؟) رواه أو ماود (۴) الجامع الصحبح للبخاري- 
الجزه الأول ( باب هجرة النبي صل الله عليه وسلم واصحابه إلى المدينة النورة ) . 
(4) الصحيح للبخاري (باب اهل العلم والفضل أححق بالامامة) . 


٩ 


وقاص قال : « كان عمر يقرأ في العشاء الآخرة بوسف » وأنا في مؤخر الصف 
حتى إذا ذكر يوسف عليه السلام “معت نشيجه'")» وعزعبدالله بن شداد سمعت 
نشج عمر وأنا في آخر الصفوف» يقرأ > « إِنما أشكو بثي وحزني إلى الل" ». 


واجب قادة الاصالاح 6 ورجال التعلم 
والتربية > والحركات الديئنيية : 


ومن واجمات هذه الآأمة وعامائها ومرببها » بالأخص » أن لا ينقطع هذا 
الإرث » وأن لا تضيع هذه الثروة المماركة » وأن لا ينطفىء هذا النور مها 
تغيرت الأوضاع » وغزت المادية القلوب والنفوس »> فإنها خسارة لا تعووض 
بشي » وفراغ لا علا بأكبر قسط من الأحكام الفقببة » وأسرار التشريع > 
وذلاقة اللسان وسبلان القلم > ولا أمل في حركة إصلاحية »أ و حاولة لبعث 
إسلامي > إلا إذا ابت جذوة الإيمان » والحب والحنان » في نفوس أصحايها 
ودعاتها » وأعادت إلى الآمة - عن طريق دعوتها وتربيتها وجبادها ‏ ظلال 
تلك الصلاة الخاشعة الرقيقة > التي امتازت بها القرون » المشهود لها بالخير > 
وعرفت كبف تقوم أمام رها في الصلاة قبل أن تعرف كيف تقيف أمام عدوهاء 
وني المشكلات والأزمات » وصدق إمام دار الحجرة مالك بن أنس »> إذ قال > 
« لن يصلح آخر هذه الآمة » إلا ما أصلح أولما» وصدق الله العظم : 


« قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون”) 


. تاريخ عر بن الخطاب رضي الله عنه » لابن الموزي . (؟) ذكره البخاري‎ )١( 
. ؟-١- سورة المؤمنون‎ )+( 


۹۱ 


اکا 


جڪ ان 
« فإن تايوا وأقاموا الصلاة و۲ توا الز كاة فإخوانك في الدين » )١(‏ 


صلة الرب وااعبد » وما توجبه 

من حب وإخلاص > وبذل وإيثار : 
لاحظ الصلة الغريبة الفريدة التي تقوم بين الرب والعبد »> وهي صلة لا يوجد 
لها نظير ولا أساس للقباس > من بان الصّلات في الأصالة والعمق » والسعة . 
والإحتواء » والشمول والإحاطة 7" »> وأقل ما يقال فيها > إنها صلة الخالق 
والخلوق » والرب والمربوب » والرازق والمرزوق » والمالك والمملوك » والحا م 
والمحكوم > إنها صل بين سد كر ورب رحم» وبين انسان فقير وعبد ذليل» 
توجب صفات هذا الرب الكرم الكاليّة» وأفعاله البديعة » وربوبيته الحكيمة 
الرتحيمة » ورعايته اللطيفة الدقيقة » أن يخلص له الحب” وم به القلب» وتبذل 


في سبيله الميج والأرواح »> فضلاً عن الأموال والأملاك . 


مظاهر الربوبيّة والعناية بالانسان : 
وتأمّل في مظاهر ربوبيته الشاملة > وهدايته الواسعة في هذا العام » وعنايته 
الفائقة بهذا الإنسان © فبو الذي خلع عليه لباس الوجود المتناسب > وهيأه 
للإنتفاع خيرات الأرض وطيّباتها » وذخائرها و كنوزها » ووسائلها وطاقاتها » 
)١(‏ سورة براءة - ١١‏ . (؟) سبق له بحث طويل في موضوع الصلاة ٠‏ 
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تهبئة حكيمة دقيقة » وأطهمه حسما والبحث عنما والفناء في سسيلها وطرق 
استخدامها » والتعاون في تنظيمها ومبادلتها مع أبناء جنسه . 


وقد تحلّت صفة الربوبيّة والهداية في جميع الأنواع والأجناس » وقي جميع 
الأصناف والموجودات »> «الذي أعطى كل شيءَ خلقه ثم هدی “١‏ » وکارٹت 
للإنسان الذي هو خلىفة الله في الأرض من ذلك النصيب الأوفر » والمركز 
الرئسي»«ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في الب" والبحر“ورزقنام منالطيتبات» 
وفضلناهم على كثار من خلقنا تفضيلا '؟" » فذلل له مناكب الأرص » ووطتًا 
له أكنافها » وحثتّه على استثارة دفائنها » واستخراج خيراتها ومكامنها » «هو 
الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه " » وسخّر 
له منابع القوت ومصادر الغذاء» وقوائم الحباة» وهي الحيوب» والماء» والنار» 
الوسائل الأصبلة الفطريّة » الأساسمّة الرئسمّة » التي تة تقوم عليها الحياة البدائية 
فضلاً عنالمدنسّة الراقسّة» «أفرأيتم ما تحرثون» أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون» 
وخا سانا ناما فطلا تف يراق » إنتا لمغرمون» بل نحن محرومون>أفرأيتم 
الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون > لو نشاء جعلناه 
أحاجا فلولا ا . أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن 
المنشئون » نحن جعلناها تذ كرة ومتاعا للمقوبن » 

الطبيعة البشرية > وما نها من أثر في الحياة والمدنية : 

ثم أودع طبيعته ‏ خلافا لطبائع المادات والحيوانات - حب التجمّل 
والآناقة والتنظر”ف والنظافة » والتنوع» والتوسع في المطاعم والمشارب» والزيادة 
في الحرث والنسل الطبيعية التى تكتسب بها الحياة الشرية حرارتها ونشاطها » 
وحماستها وكفاحها > ويكتب بها هذا العام عاطفة التقدام والر”قي » والتغير 


. ٠١ - سورة طه : آبة  ١ه. (؟) سورة الاسراء - ۷۰ () سورة الملك‎ )١( 
. ۷۳۴-٦۴۳ سورة الواقعة‎ )٤( 
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والطرافة » فأرخى له العنان : 


و کل غد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا ٠‏ 
« أنظر كيف فضانا بعضهم على بعض » وللآخرة أ كبر درحات وا کڪ 
تفنضلا "لع , 


وألهمه التعاون وضانة الحقوق » والحرص على سلامة الطرق وأمن البلاد » 
وحب” الأسفار والمفامرات في سبيل الرزق الكرع »> وجلب المنافع المشتركة > 
فأودع كل" ذلك الطميعة الشرية على اختلاف أدوارها وتتبوع أمصارها » 
« لإيلاف قريش إبلافهم» رحلة الشتاء والصيف» فليعبدوا ركب هذا البيت الذي 


برف 


أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ” 6 . 


الوضع والواقع > يقتضيان أن لا 'يقرر للانسان ملك 
ولا يضاف إليه شيء > وأن يكون الملك كله لله : 


فكان هذا الوضع الفطري » وكان هذا الواقع العمل الذي ظبر فبه عجز 
الإنسان وفقره وج وا في أجل اف ا ورت ب رو 
الإلهنية في أروع مظاهرها » يقتي : العقل والمنطق والوجدان السلم > أن 
لا يقرر للإنسان ملك » ولا يتحقتى له حقق” 2 ولا يضاف إليه شيء 2 إلا" کا 
يضاف إلى طفل صغير » أو رضيع مول » يتقلب في حنان أمّه وعطف أيه“ 
ويحمو وبدارج في نعمتها ٤‏ وبرتم ويسرح في ظل جہدها و 
أقل” ثانا وأكثر هوان في هذا الكون الكبير ويحوار هذا الرب العلي القدير من 
هذا الطفل الصغير في بيت أببه الكبير “« وله المثل الأعلى في السموات والأرض» 


)0( سورة الامسراء ٠‏ ؟. 
(؟) سورة الاسراء ١‏ 
(؟) سورة قريش . 
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وهو العزيز الحكم ١‏ » ووجب أن “يضاف كل شيء ما تمتلكه الإنسان » 
وأضافه إلى نفسه جملا من أموال ومكاسب إلى من خلقها ونّاها » وحرسها 
وصانها»ومكدن الإنسان منها لغرض محدود » ووقت: محدود » وطريق محدود. 


الفكرة الأساسية في النظام الاقتصادي 
الاسلامي › تقرير الملكية الحقيقية لله تمالى : 


ولهذه الحقبقة التي تسيطر على الحقائق كلها » وهي الروح التي تسيطر على 
جميع النظم الدينية الخلقية والإقتصادية » اضاف القرآن هذه الاحوال الانسانية 
كلها الى الله تبارك وتعالى ولم يقرر للإنسان إلا منصب الأمانة والخلافة > فخاطب 
المسامين تارة بقوله : « وآتوهم من مال الله الذي 1؟ "» وطوراً بقوله : 
« وأنفقوا مما جعلي مستخلفين فيه '" » وقرر أن الله هو المالك الحقيقي » 
والوارث الحقبقي » فليس لإنسان برضخ يحزء يسير من هذا المال من” ولافضل» 
وليست له مأثرة دال بها »ولا مفخرة يتبه بها» فقال : « وما لك أن لا تنفقوا 
في سبيل الله» ولل ميراث السموات والأرض» “' وكان مقتضى هذا الوضع »أن 
يطلب من الإنسان أن يتخلى عن كل ما يملكه » ولا ينح حت التصرف في ماله في 
قليل ولا كثير » وأن يبقى مغلول المد » مقد الإوادة » مشلول الحرية ٠‏ 


سر إضافة الأموال والملكية إلى الانسان > وفائدتها : 


السماوي الأخير - على نط واحد من إضافة هذه الأموال ونتائج الجهود 


)١(‏ سورة الروم ب 07؟. 
)١(‏ سورة النور ‏ مم, 
(») سورة الحديد ‏ ۷ . 
(:) سورة الحديد  .٠١‏ 


۹۸ 


الإنسانية ورات ت کفاحه إلى الله تبارك وتعالى في كل مناسبة » فلو فعل ذلك لما 
أثآر دهشة واستغرابا لما قدمناه » ولكنه لو فعل ذلك لأفقد الإنسان ثقته 
بنفسه » واعتزازه بكرامته > واعتاده على قواه وطاقاته » وحرمه عاطفة 
الكدح > ونشوة الطموح » ودافع التنافس » ولذة الحياة التي يحدها الإنسان في 
نسبة الآشياء إلى نفسه ورؤية نتائج سعبه وجبهده » هذه هي اللذة الفطرية التي 
تراود الأطفال الصغار لنسبة كل ماحواه بيتهم » أو ملكه آاوْهم إلى أنفس,م »> 
وحرم بذلك الإنسان دافم الحب والإشفاق » والنصح والإخلاص »في حراسة 
هذه الأموال والأملاك » وتزكىتما وإِمماا » وإمارها وإنتاجها » وجرد الحياة 
البشرية من أقوى عوامل زحفها وصراعبا » وجمادها و كفاحما » وأصبح العالم 
اسم ايد كآلات صاء » لا قلب و 
متعة لهم ولا لذة . 

فلذلك كانت إضافة القرآن للأموال إلى أصحاب كسا وانتاجما » واقتنائا 
وإحرازها » » أكثر من إضافتها إلى خالقما ورازقما » فقال : « ولاتأكلوا 
أموالم بينم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتا كلوا فريقا من أموال الناس 
بالإثم وانتم تعامون''' » وقال : الذين ينفقون أمواهم في سبيل الله شملا 'يتبعونما 
أنفقوا متنا ولا أذى لهم أجرم عند رم ولا خوف عليهم ولاهم يحزنون "» 
وقال: «باأًاالذينآمنوا أنفقو امن طیبات ماکسبت وما أخرجنا لكمن‌الأرض"» 
وقال : « ولا تؤتوا السفباء ا ا . «وإن 


٠ ٠۸۸ - سورة البقرة‎ )١( 
. ٠٠۲ سورة القزة‎ )۲( 
. 551 سورة اليقرة‎ )۴( 

. سورة النساء ب ه‎ )٤( 


۹۹ 


تؤمنوا و "2 E‏ أجور ولا يسالك أموالك '''» إلى غير ذلك من الآ يات 
القرنبة التي أضيف فيها المال والكنب إلى الإنسان . 


وقد وأسع الله في ذلك > وكرام الإنسان حى مى ما ينفقه المسلم في سبيل 
الله » ويساعد به عباد الله قرضاً > فقال : « من ذا الذي يقرض الله قرضاً 
حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة " » وقال : « إن تقرضوا الله قرضا حستا 
يضاعفه لم "» وقال : « وأقموا الصلاة وتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضاً 
حستا 0 


كيف غرس القرآن_ فكرة الأمانة والخلافة في نفوس ا 


كانت مد اش ای ا ری عة و 
وأنه هو امالك الحقيقي لكل ما و'جد في هذه الأرض » أو اكتسبه الإنسارن 
وأحرزه » سط ر على تفكير المسلمين الأولين » وتتحم في حباتهم » فلا برون 
نسم إلا" أمناء مستخلفين في هذه الأموال : فلا إفتبات بالرأي » ولا الحرتية 
المطلقة في التصرتف فيها » ولا رياء ولا فخر » ولا أشر ولا بطر . 


وقد غرس القرآن فكرة « الأمانة والخلافة » وأرسخها في نفوسهم وعقوهم 
بطرق شق 4 واسالت ترو "ية حكممة > أعل المسامين بأن كلم الال 
إذا كانوا اكتسبوهما وتملاكوها بك اليمين وعرق الجبين »> ويبراعتهم 
في طرق الكسب »> وحذقهم في الصناعات وأنواع التجارات » فقد انتقلت الى 


8 +1 - سورة د عليه الصلاة والسلام‎ )١( 
٤٠ - (؟) سورة البقرة‎ 
. ٠۷  ناغتلا (؟) سورة‎ 


. ٠١  لمزملا سورة‎ )>( 


١ 


الل تبارك وتعالى مر ثانية يحم ميثاق الإسلام » والتخلي لله تبارك وتعالى 
عن جمبع الحقوق والدعاوى > وهو الذي يقرره الإنسان ويقطعه على نفسه 
بدخوله في الإسلام » ونطقه بالشباد تين » فلله أن يستركد وديعته متى شاء » 
ويطلب سلعته التي اشتراها مق شاء»فقال:« إن الله أشترى من المؤمنين أنفسهم 
وأموالهم بأن لهم الجّنة "“ » وأنذر من استحوذ عليه حب المال > وآثر نفسه 
او راحته وشهواتله على الجهاد في سبيل الله » وأداء حقوق الله » ورأى لنفسه 
حقا وحرية في التصرف فيه » والضن” به » والحدب عليه » فقال : « قل إن 
کان آباوم وابناؤک وإخواتم وأزواجم وعشيرتم وأموال اقترفتموها 
وتحارة تخشون كسادها ومساكن ترضونا أحدّب إلكم من الله ورسوله وجباد في 
سبيله فتربصوا حت يأقي الله بأمره والله لا دي القوم الفاسقين "2 » 

وأنذر المسامين كذلك بأن الإضراب عن الإنفاق في سبيل الله بسخاء وعلو 
هة » وبذل النفس والنفيس لله تعالى » وخذلان هم ذا الدين الذي به بقاؤم 
وحياتهم » وانتصارهم وازدهارم سعي” في هلاك النفس »> ومرادف لا يسمّونه 
البوم « الإنتحار » فقال : « وأنفقوا في سبيل الله ولا 'تلقوا بأيديك إلى التبلكة 
وأحستوا إن الله يحب الحستين © » . 


كيف آمن المسامون الأو”لون بفكرة الأمانة 
والخلافة › وكيف خضعوا نما؟: 


وقد كانت هذه سيرة الصحابة رضي الله تعالى عنهم فا كانوا يملككونت من 


. ١١١ - سورة التربة‎ )١( 
. ٠٤ سورة التوبة‎ (0) 


(؟) سورة البقرة - ٠١۹۰١‏ . 


مال ومتاع » وعقار وملك » وحرث ونسل » وقد وضعوها تحت تصرأف 
رسول الله صلى الله عليه وله وسلم ومصالح الإسلام » قد كانت هذه سيرتهم في 
مكة قبل الحجرة “وقد مشلا خير قثيل أبو بكر الصديق »> وعئان بن عفان » 
وعبد الرحمن بن عوف > وصبيب الرومي » وأبو سامة » وغيرهم من كبار 
المباجرين وأغنياتهم ارت انت هله سرع ر ار رشي ال ان 
في المدينة . 


وتحلّت هذه الفكرة والعاطفة بكل وضوح وقوة فا قاله سعد بن معاذ 
قبل معركة بدر فقد جاء في الخبر : 


« ولا بلغ رسول الله ن خروج قريش استشار أصحابه فتكلم المهاجرون 
فأحسنوا » ثم استشارم ثانا فتكلموا أيضأ فأحسنواك ثم استشارم ثالث ففبمت 
الأنصار أنه يعنيهم » فبادر سعد بن معاذ “فقال بارسول الله !كأنك تعر”ض بنا» 
وكانإنما يعنيهم “لأنهم بابعوه على أن يمنعوه من الأحمر والأسود في ديارهم»فاما عزم 
على الخروج » استشارم ليم ما عندهم » فقال له سعد » لعلك تخشى أن تكون 
الأنصار ترى حقا عليها أن لا تنصرك إلا في ديارهم » وإفي أقول عن الأنصار » 
ا الل سيك ند © ول عيل بنجت راطع بل من 
شت »> وخذ من أموالنا ما ** كت » واعطنا ما شت › وما أخذت منا كان 
أحب” إلبنا مما تركت »> وما أمرت فيه من أمر فأمرنا تبع لأمرك › فو الله 
لئن سرت حق تبلغ البرك من غمران لنسير معك » ووالله لئن استعرضت بنا 
هذا البحر خضناه معك ١‏ » 


. ۱۴۷ ص‎ ١١51 زاد المعاد ج - ۱ ص‎ )١( 
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الحث على إنفاق الفضل في سبيل الله 
وقيام المسلمين به في نشاط وحماس : 


و لما رسخت هذه العقبدة في قلوب المسامين » وملكتهم هذه الفكرة والنظرة 
ك إلى المال » ا ل مال 9 الذي ا قله » ر ف 
E 0‏ 0 


وامتثلوه وطمقوه بنشاط وباس > تقد جان علييم كل شيء بعد إقرارهم 
بان الال مال الل > وأتهم أمناء أوصماء » حتى بلغوا إلى أن أنفقوا على خصاصة 
وحاجة » وآثروا غيرهم على أنفسهم وأولادم » وكان من خبر أبي طلحة 
الأنصاري ماكان » وسجله قل التاريخ مثالاً رائع للسخاء والإيثار يندر نظيره 
30 الجتمعات البشرية »> فقد روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه 
: « أتى رجل إلى رسول الله نر » فقال : يا رسول الله اصابني الجبد » 
اا 0 فقال الني مر » « ألاارجل يضيف 
هذه الليلة رحمه الله » فقام رجل من الأنصار » فقال : ا ارلا افاي 
إلى أهله» فقال لإمرأته: : هذا ضيف رسول مقع لاندضريه شيثا » فقالت ! وال 
ما عندي إلا قوت الصبنة > قال : فإذا أراد الصبية العشاء » فنوميهم وتعالي » 
فاطفئي السراج » ونطوي بطوننا الليلة » ففعلت » ثم غدا الوجل على رسول 


)0( سورة البقرة - و ١؟‏ - قال ابن كثير في تفسير « العفو » ما وفضل عن أهلك ٠‏ وكذا 
روي عن ابن حمر » ومجاهد » وعطاء » وعكرمة » وسعيد بن جبير » ومد بن كعب » والحسن» 
وقتادة > وااقامم » وسام » وعطاء الخراساني » والريسم بن أنس وغير وأحصد » أنهم قالوا في 

وقال ابن بطال في تفسيره » أي ما فضل عن الكفاية . 


۱۴۳ 


اه لر » فقال :« لقد عحب الله عزن" وجل - أو ضحك - من فلان وفلانة » 
وأنزل الله تعالى : « ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ١‏ » . 


الزكاة بمعنى الانفاق و الصدقات : 


وقد جاء ذكر « الزكاة » في السور المكبة » وهي لا تعني غير الإنفاق 
والصدقات > فقال تعالى : « قد أفلح المؤمنون".الذين هم في صلاتهم خاشعون . 
والذين هم عن اللغو معرضون' . والذين هم للزكاة فاعلون' " » وقال :« وويل 
لمشير كين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون » . وقد أذ كرت فيتمالم 
الرسول وفضائل الإسلام > أمام بعض ملوك العصر »> وقد قال جعفر بن أبي 
طالب في مجلس النجاشي « وأمرنا أن نعبد الله وحده » لا نشرك به شيا » 
وأمرة بالصلاة والزكاة والصيام “ » وذلك في العام الخامس بعد البعثة . 


بوافق الطبقات والمصور : 
ولما بلغ ال جتمع الإسلامي غايته من رسوخ العقيدة والتربية الخلقية» والطاعة 


والإنقباد » والسخاء والإيثار » والتجر”د من الأثانية الفردتية والجاعبة » وقوي 
الإسلام بأهله وإيثار أتباعه » وتواسع هذا المجتمع » وتنواعت فبيه الأنماط 


. سورة الحثبر  4 -قد جاءت تسمية هذا الأنصاري في صحبح مسل بأبي طلحة‎ )١( 
. 4-١ - (؟) المۇمنون‎ 

(۳) سورة حم السجدة - ۷ - . 

. سيرة ابن هشام‎ )٤( 


الشرية والمستويات الخاقية والروحمة > ففيه الغني والفقير والمنوسط بينها ؟ 
وفه السخي الآرحي » الذي هوايته في الإنفاق والإيثار » وفبه الشحيح وفيه 
المتتصد والمنوسط » وكان ما يشرع في هذا الجتمع من أحكام » وما يطالب به 
من أعمال » هي الشسريعة الخالدة العامة العالمية التي يمتثلها المسامون في مشارى 
اأرس ومفاريها» وقي أوائل المصور وأؤاخرها > وني بداية للدثية ويساطنياء 
وفي أوجبا م » ومع القوة الإيمانية التي تحتمل أكبر مغامرة » وتوت 
أعظم تضحية تسبغ أكبر مشكلة » ومع ضعف الإمان الذي قد يوجد في 
أطراف العام ا > وني الأجمال المسامة المتأخرة إقتضت حكمة 
الله ولطفه يعباده » أن شيع للزكاة نظاماً مبين الحدود واضح المعالم معان 
النصاب » ععاوم المقادير والأعداد ¢ ویکون وسطا ببن الڪشر والقليل » لا 
يستبين به الأغشاء الأسخياء أولو الهمم » ولا يقصر عنه ال متوسطون أو دورتف 
المتوسطين من استوفي شروطما . 


وأن لايوكل ذلك إلى الرأي » ولا إلى همة الأفراد وطموحبم © ولا إلى 
الإنفعالات الوجدانية العاطفية التي تكون في مد" وجزر > وقوة وضعف ° و 

إلى تشريع المشرتعين » وحكمة العاماء والحكام » فلاثقة بها في کل زمارن 
ومكان » ولا يؤمن علمما من اتتباع ال هوى والأغراض > ففرضت الزكاة > 
وحدادت نصبها » ومقاديرها ' . 


» ذلك قبل السئة الخامسة على الأرجح‎ EOE ١ ١) 
فقد جاء ذكرها كفريضة » ووکن من أركان الإملام » في حديث ضام بن 5 ثعلبة » وفي حديث‎ 
» » وقد عبد القدس » ( وكان قدومه في السنة الخامسة ) » وقي مخاطية أبي سفيان مع «هرقل‎ 
وان خزية » والذسائي » وان‎ ٠ وكانت في أول السابعة» وما يدل على ذلك ما ثبت عند أحد‎ 
ماجه » وا جا ڳ من حديث قيس بن سعد بن عبادة » قال : د أمرة رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 
بصدقة الفطر » قبل أن تنزل الزكاة » ثم نزلت فريضة الزكاة » فلم يأمرنا » ولم ينوا ونحن‎ 
نفع » وإسئاده صحيح » وصدقة الفطر تابعة لرمضان وصومه » وكان فرضه في السنة الثانية‎ 
. من المحرة » والآية الدالة على فريضته » مدنية بلا خلاف‎ 


نيال 


وقد أحسن شيخ الإسلام أحمد بن عبد الر حم الدهلوي ببان حكمة التعبين 
والتحديد في أحكام الزكاة ونظامما » فقال : 

« ثم ملست الحاجة إلى تعيينمقادير الزكاة» إذ لولا التقدير » لفرط المفرط» 
ولاعتدى المعتدي » ويحب أن تكون غير بسيرة لا حدون يها بالآ » ولا تنجع 
من بخلهم > ولا نقيلة يعسر عليهم اداؤهاء وإلى تعيين المدة التي تحبى فما الزكاة » 
ويحب أن لا تكون قصيرة بسر ع دورابها قفر إقامقيا هنا ران لا تكو 
طويلة لا تنجع من يخلبم » ولا تدر على المحتاجين والحفظة » إلا بعد انتظار 
شديد » ولا أوفق بالمصلحة من أن يحمل القانون في الجباية ما اعتاده الناس في 
جباية الملوك العادلة من رعاياهم » لأن التكايف با اعتاده العرب والعجم » صار 
كالضروري الذي لا يحدون في صدرورهم حرجا منه » والمسم الذي أذهبت 
الألفة غنه الكلفة أقرب من إجابة القوم وأوفق للرحمة يهم ١‏ . 


فم تحب الزكاة ؟ وحكمة التفاوت بين النضب والمقاديي : 


وحدد رسول الله لر مقدار الزكاة والأغوال الي تحب فا » وذ نصاب 
هذه الأموال » الذي يحب فه الزكاة ورمن وجوما 9 فجعلما في أربعة 
أصناف من المال » وهي أكثر الأموال دوراً بين الخلق » أحدها الزرع والغار » 
الثانية مهممة الأنعا م الإبل » والبقر » والغم »> الثالث الجوهران اللذان 1 
قوام العام »وها 8 والفضة ¢ الرايع أموال التحارة على اختلا 
أنواعبا "ا » 

. حجة الل البالغة ج ؟  ص »م‎ )١( 

(؟) إقرأ الأحاديث الواردة في كل ذلك ء في كتب الصحاح » واقراً شرحها والبحث فما » 
دفهم فتهاء الإسلام لها في كتاب « نيل الأوطار » للعلامة مد بن علي بن مد الشوكاني ( المتوفى 
لقازه). 000 

(؟) ماتقط من زاد الماد دج ۱ “ص ۱٤١‏ . 


ألا 


قال الإمام ابن القم وهو يتكلم في مصلحة إختيار الأموال التي تحب فيا 
الزكاة » وحكمة التفاوت بين نصبها » وحكمة تعمين الزمن الذي تحب فيه 
الزكاة » وهو حولان الحول » في كتابه النفيس « زاد المعاد » : 


« ثم إنه أوجبها مرة كل عام » وجعل حول الزروع والغار عند كماما 
واستواها » وهذا أعدل ما يكون » إذ وجوبها كل شر أو كل جمعة > يضر 
بأرباب الأموال » ووجوها في العمر مرة مما يضر بالمساكين » فلم يكن أعدل 
من وجوبها كل عام مرة » ثم إنّه فاوت بين مقادير الواجب بحسب سعي أرباب 
الأموال في تحصصلبا » وسبولة ذلك ومشقته » فأوجب الخس فما صادفه الإنسان 
جموعا حصلا من الأموال » وهو الر كاز > ولم يعتبر له حولاً » بل أوجب فيه 
اخس مق ظفر به » وأوجب نصفه » وهو العشر فيا كانت مشقة تحصيله وتعبه 
وكلفته فوق ذلك > وذلك في الثار والزروع التي يباشر حرث أرضها > وسقيما » 
وبذرها » ويتولى” الله سقمها من عنده بلا كلفة من العبد » ولا شراء ماء » ولا 
اثآرة بثر ودولاب » وأوجب نصفالعشر فما تول" العبد سقمه بالكلفة والدوالي 
والأواشع وغيرها » وأوجب نصف ذلك » وهو ربع العششر ١‏ فيا كان الناء 
فبه موقوفا على حمل متصل من رب المال بالضرب في الأزض تارة » وبالإدارة 
تارة » وبالترتبص تارة . ولا ريب أن كلفة هذا أعظم من كلفة الزرع والذار 
أيضا » فإن نو الزرع والثار أظبر وأكثر من نمو التجارة » فكان واجبها أكثر 
من واجب التجارة » وظبور النمو فما يسقى بالسماء والأنهار » أكتر مما يسقى 
بالدوالي والنواضح » وظهوره فسا وجد حصلا موعا كالكنز أكثر وأظبر من 


المح : 
ثم إنه لما كان لا حتمل المواساة كل مال وإن قل" » جعل لمال الذي يحتمل 


ی 


. ؟ إلثة‎ , ٠ يعني‎ )١( 


المواساة تصبا مقدارة » المواساة فا لا تححف تارناب الأموال وتقع موقعبا 
من اأساكين فجمل للورق مائتي درم » وللذهب عششرين مثقالاً “ » وللحبوب 
والثمار خمسة أوسى'"' “وهي خمسة أحمال من أحمال إبل العرب > وللغنم أربعين 
ساة » وللمقر ثلاثين » وللايل خا ")> , 


)١(‏ وکل مثقال كان يعادل في زمن رسول الله صلی الله علءه وسل ديناراً » وکل دينار كان في 
زمنه بعشرة درام بالتقوم تعادل عشرون مثقالاً ( أو عشرون ديناراً ) مائتي درم » وهكذا 
تعادل نصاب الذهب والفضة» واعتمد على ذلك في #تشريع يطبيعة الحال » وكان المعيار في 
الزكاة في كل عصر وه صر . 

ومائتا درم » تمادل بالتقويم سبعين ليرة سورية » أو ستة جنمها تاسترلذية » في هذا العصر 
وعشرون مثقالاً ( أو عشرون ديناراً ) تعادل ه , ؟١‏ ليرة ذهبية عئانية» أو ١١‏ جنيباً 
بالعملة المصرية . 

(۲) « الوسق ستون داعا » وكل صاع ثمانية أرطال » 

وهذا مذهب مالك ء والشافعي ء وأحمد » وأكثر العاماء » فبعتيرون النصاب فا تخرجه 
الأرض ٠‏ وهو خمسة أوسق » فليس عندم في أقل من ذلك زكاة » وذهب ابن عباس » وزيد بن 
علي » والنخعي ٠‏ وأبو حنيفة إلى العمل بالعام » فقالرا » تحب الز كاة في القليل والكثير ٠‏ ولا 
يعتبر النصاب » والخلانف دائر على بحث أصولي 6 فلیر جم إلى كتب الاستدلال امذاهب . وكتب 
أصول الفقه » وأحكام القرآن . 

وقد ذكر شيخ الاسلام أحد بن عبد الرحم الدهاري حمكمة هذه القادير التي جملتها الشريعة 
نصاباً تحب على من يلكه الزكاة » فقال » « إا قدر من الحب والتمرخ+سة أوسق » لأا تكفي 
أقل أهل بيت إلى سنة » وذلك لآن أفل البيت » الزوج » والزوجة ٠‏ والثالث خادم » أو ولد 
بينها » وما يضاهي ذلك من أقل البيوت » وغالب قوت الانسان رطل ء أو مد من الطعام » 
فإذا أ كل كل واحد من هؤلاء » ذلك المقدار كفام لسنة » وبقيت بقية لنوائبيم » أو إدامهم 
وإما قدر من الورق خمس أواى ( يعني مائتى درم ) ٠‏ لأنها مقدار يكفي أقل أهل بيت سنة 
كاملة » إذا كانت الأسعار موافقة في أكثر الأفطار » واستقرىء عادات البلاد المتدلة في الرخص 
والغلاء ٠‏ تجد ذلك » ( حجة الله البالغة ج؟ - ص (rr‏ 


(۴) ملتقظ من كتاب « زاد المعاد » ج١‏ ص ۲٤١‏ . 
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حكمة مواضع الزكاة وتوقيتها : 


حكمة اختبار مواضع الزكاة وتوقمتها ¢ فقول : 

« والأبواب التى اعتادها طوائف الملوك الصالحين من أهل الأقالم الصالحة » 
وهو غير ثقيل عليهم > وقد تلّقتها العقول بالقبول أربعة » الأول أن تؤخذ من 
حواشي الأموال النامية » فإنها أحوج الأموال إلى الذب عنما » لأن النمو لا يتم 
إلا بالتردّد خارج البلاد » ولآن اخراج الز كاة أخف عليهم لما يرون من التزايد 
كل حين فيكون الغرم بالغتم » والأموال النامبة ثلاثة أصناف » الماشية المتناسلة 
السائة » والزروع > والتجارة . 

والثاني » أن تؤخذ من أهل الدثور والكنوز » لأنهم أحوج الناس إلى حفظ 
الملل من السر”اق وقطاع الطريق » وعليهم انفاقات لا يعسر عليهم أن تدخل 
الز كا من تضاعمفها . 

والثالث » أن تؤخذ من الأموال النافعة الى يئالها الناس من غير تعب 
حدفائن الجاهلية وجواهر العاديين "“ > فإنها بمنزلة ا لجات خف عليهم 
الإنفاق منه . 

والرابع “أن تلزم ضرائب على رؤوس الكاسبينفإ مم عامة الناسوأ كثره» 
وإذا جبي من كل منبم شيء يسير كان خفيفا عليهم » عظم الخطر في نفسه 5 

ولماكان دوران التحارات من الملدان النائية وحصاد الزروع 2 وجني 


: يعني القدماء‎ )١( 


النمرات في كل سنة > وهي اعظم انواع الزكاة قنُدئر الحول لها » ولأا تجمع 
فصولا مختلفة الطبائع وهي مظددّة الناء » وهي مدة صالحة لمثل هذه التقديرات . 

والأسبل والأوفق بالمصلحة أن لا تجعل الزكاة إلا من جنس تلك الأموال 
فتؤخذ من كل صرمة من الإبل ناقة » ومن كل قطيع من البقر بقرة » ومن كل 
ثلة من الغنم شاة مثلا 0 » . 


مصارف الزكاة ¢ وقيام نظامها الاجمّاعي : 


وبين الله تبارك وتعالى مصارف الزكاة في آبة من سورة براءة » وهي قوله 
تعالى : « إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوهم وفي 
الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل » فريضة من الله والله علم 
حکے (5) وقد كان نزول سورة براءة بعد فتح مككة. وقد استقرات 
دعائم الإسلام > وبدأ الناس يدخلون في دين الله أفواجا » فقام نظام الزكاة 


)١(‏ حجة الله البالغة ‏ ج ۲۔ص 2م 

(؟) سورة براءة س ٠١‏ . 

راجم تقسير هذه الكامات ومعرفة مدلوطا وما فمه من اقوال ومذاهب 2 احکام القرآن « 
للامام اهي بحكر امد بن علي الرازي الحصاص الحنفي ( المتوفى سنة ٣۸١‏ ه). «احكام 
القرآن » للقاضي ابي بكر بن المرني المالى ( م سلة ot‏ ه ) وكتب التفسير والفقه لامذاهب 
الأريعة , 

غم المصارف المخصوصة في القرآن باقة et HE‏ بقاء حم الزكاة إلا المؤلةة قاو یم ٤‏ قال 
اكثر الآمة وفقماء الاسلام » قد سقط سمممم بانتثار الاسلام وغلبته » واستدلوا على ذلك » 
بامتناع ابي بكر من إعطائم » وقد ذهب بعض الفقهاء إلى جواز التأليف . ويعجمني في ذلك » 
قول القاضي ابي بكر العربي » « والذي عندي إن قوي الاسلام ٠‏ زالوا . وإن احتيج إلمهسام 
اعطوا سبممم . کا كان ومطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم . فإن الصحيح قد روى فيه « بدا 
الاسلام غری] » رسيعود غريباً کا بدأ » ( احكام القرآن - ص ٠۸٠‏ ) . 


11۰ 


الإجتاعي ١‏ » وبعث رسول الله لر السعاة والعاملين على الصدقات يتساكمون 
هذه الصدقات من أصجابها » وبيّن رسول الله صلى الله عليه وآله وسل أحكام 
تحصبلما وآدابه » وأوصاهم في ذلك وصايا » تتجلى فيها الحكمة مع الرحمة » 
والمصلحة الإجتاعية بجوار المصلحة الفردية " وقد بعث معاذ بن جبل رضي الله 
عنه الى اليمن في العام العائير الحمجري ”" » وأوصاه وصبة » أصبحت أساس 
قانون الزكاة ومنشورها الرسمي » قال له : 

« انك تأتي قوما من أهل الكتاب » فادعبم الى شهادة أن لا اله الا الله > 
وأني رسول الله » فإن هم أطاعوك لذلك » فأعامهم أن الله افترض عليهم خمس 
صلوات في كل يوم وليلة »فإن هم أطاعوك لذلك » فأعامبم أن الل افترض عليم 
صدقة تؤخذ من أغنيائهم » فتر'د على فقرائم » فإن هم أطاعوك لذلك » 
فإياك وكرائم أموالهم » واتق دعوة المظلوم » فإنه ليس بينها وبنين الله 
ححاب 9؟) : 

مصالح الزكاة الأساسية : 


اعتاد كثير من الكتاب الإسلاميين المعاصرين الذبن خضعوا في قليل أو كثير 
للنظم الإقتصادية الحديثة » وأهمية عل الاقتصاد وسيطرته على جميع النظم 


© 


)١(‏ كان ذلك في السنة التاسعة للبجرة . قأل الإمام ابو جعفر الطبري . « ثم دخلت سنة 
قسع .... وفي هذه السنة فرضت الصدقات . وفرق فما رسول الله صلى الله عليه وسم عماله 
على الصدقاءح ( تاريخ الطبري الجزء الرابع من امجلد الأول . مطبعة يريك ليدن ‏ ص ؟؟١7١)‏ 
وقد وهم رحمه الله في قوله : فرضت الصدقات . فقد سبقت فرضيتها يسنين . كنا قدمنا . وإنما 
كان في هذه السنة بعث العمال على الصدقات . وتفريقهم في الأمصار . 

(؟) إقرأ هذه الوصايا » والتوجيهات النبوية » في دواوين الحديث والسيرة . 

(۳) ذكره البخاري في اواخر الغازي . 

(؟) رواه الماعة عن ابن عباس رضي الله عله , 
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ومناهج التفكير في هذا العصر » أن يفيضوا ويسترسدًوا في مصالح الزكاة 
الإقتصادية والإجتاعية » وما تعود به على الجتمع الإسلامي من فوائد ومنافع > 
واعتبروها ‏ وبالأصح يفبم القارىء لكتاباتهم ويحوثهم أنهم يعتبرونها- 
جباية مالبة من أعدل الجنايات » وأكثرها اتزانا واعتدالاً في جميع الجبايات 
التي عرفها تاريخ الإقتصاد في العام » ولذلك يعتبرون انا أ كبر أساس › وأقوى 
دعامة « للإشتراكية » التي يعتقدون أن الإسلام دعا اليها وتحققت في أفضل 
عصوره > وكادوا يغفلون ‏ الا من عصم الله ووفقه ‏ روح الزكاة التي تسيطر 
عليها » وهي روح العبادة والتقرب الى الله وحتكمتها الأساسية الأولى » وهي 
حكمة تزكية النفس من الشح والحرص » والآثرة وحب الال > وظم حقوق 
الفقراء وقسوةالنفس وتزكمة المال وتنسته »وحلول البركة فيه برضا الله سبحانه 
وتعالى وقبوله » وبفضل مواساة الفقراء الضعفاء » وانعطاف قلويهم ورقتها » 
ودعاهم » وقد ذحر الله هذه المصلحة الأساسية > ونوه بها في القرآن © ويكاد 
القرآن يقتصر عليها » فقال مخاطباً للرسول صل الله عليه وآله وسم : « خذ من 
أموالهم صدقة تطبرهم وتزكيبم بها“ » وقال مقارنا بين الربا والزكاة » 
« وماآتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربوا عند الله » وماآتيتم من 
زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون "١‏ » وقد أخرج أبو داود عن ابن 
عباس » عن النبي مقر » قال : ان الله لم يفرض الزكاة الا لبطيب ما بقي من 


أموالكم » . 


وتلي هذه المصلحة الأساسية مصلحة الجاعة والجتمع > وهي كفالة المجتمع > 


. ٠١ - سورة التوبة‎ )١( 


(۲) سورة الروم - وم . 
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عضو من أعضاء الجتمع أسباب الحياة الشريفة التي يستطيع بها القيام يحقوق الله 
وحقوق النفس » والوصول الى الكال المطلوب © والغاية المطلوية من كل 
فرد مسلم . 

وقد كان العلماء الذين كانت دراستهم للإسلام والكتاب والسنة » دراسة 
أصبلة عميقة » ولم يعرفوا إلا مدرسة النبوة التي يتتامذون عليها » ويتخرجون 
فبها » والذين أتوا الببوت من أبواءها في فبم الإسلام وفقه الكتاب والسنة > 
براعون الترتيب بين هذه المصالح » وينزلون كل واحدة منها منزلتها التي علينها 
الكتاب والسنة » وفهمها الصحابة رضي الله عنهم وتلقتاها المسامون جلا بعد 


يقول شبخ الإسلام أحمد بن عبد الرحم الدهلوي » وهو يبحث في مصالح 
الزكاة الرئدسية »> وحكمة التشرييع فما : 

« واعلم أن عمدة ما روعي في الزكاة مصلحتان > مصلحة ترجع إلى تهذيب 
النفس » وهي أنّها أحضرت الشح » والشح أقبح الأخلاق » ضار بها في المعاد » 
ومن كان شحمحاً > فإنه إذا مات بقي قلبه متعلقا بالمال » وعذاب بذلك » ومن 
مركن بالزكاة » وأزال الشح من نفسه » كان ذلك تافعاً له . 


وأنفع الاخلاق في المعاذ بعد الإخبات لله تعالى » هو سخاوة النفس-» فكا 
أن الإخبات يعد النفس هيئة التطلم إلى الجبروت > فكذلك السخاوة تعد 4ا 
البراءة عن الهيئات الخسيسة الدنيوية » وذلك لآن أصل السخاوة قر الماحكية 
البببسة > وأن تكون الماككية هي الغالبة » وتكون البهيمبة منصبغة بصبغها > 
آخذة حكمما » ومن المنببات عليها بذل الال مع الحاجة اليه » والعفو تمن 
ظل » والصبر على الشدائد في الكر.هات » بأن ون عليه ألم الدنيا لإيقانه 
بالآخرة » فأمر الني صلى الله عليه وسل بكل ذلك > وضبظ أعظما > وهو بذل 
الملل حدود » وقرنت بالصلاة والإيمان في مواضع كثيرة من القرآن » وقالتعالى 


۱1۳ الاركان الاريعة م ۸ 


عن أهل النار: « قالوا لم نك من المصلّين » ولم نك نطعم المسكين» و كنا نخوض 
مع الخائضين 3 . 

ومصلحة ترجع إلى المدينة » وهي أنها تجمع لا محالة الضعفاء وذوي الحاجة» 
وتلك الحوادث تفدو على قوم » وتروح على آخرين »> فلو م تكن السنة بينهم 
هواساة الفقراء وأهل الحاجات هلكوا وماتوا جوع > وأيضا فنظام المدينة 
يتوقف على مال > يككون به قوام معيشة الحفظة الذابين عنها“والمد برينالسائسين 
لها » ولا كانوا عاملين للمدينة عملا نافما مشغولين به عن ا كتساب كفافهم “وجب 
أن يكون قوام معيشتوم عليها . والانفاقات المشتركة : لا تسبل غل النعض- » 
أو لا يقدر عليها البعض » فوجب أن تكون جباية الأموال من الرعبة سنة 

ولا م يكن أسهل ولا أوفق بالمصلحةمن أن تجعل إحدى المصلحتينمضمومة 
بالأخرى “ أد خل الشرع إحداهما في الأخرى "١‏ € 

وبقول العلامة بحر العلوم اللكبنوي او 

« إن الزكاة ليست غرامة » بل عبادة خالصة لله تعالى كسائر العبادات » 


« لا بد في أداء الزكاة من النبة » لأن الزكاة عبادة عظمى »> أحد أركارت 
الإسلام كالصلاة لا يقصد منها إلا الثواب » فلا بد من النية » وإن أدى بلا نية 
لايتأدى الزكاة كالصلاة “لأن الصلاة تلغو بلا نبة» بخلاف الزكاة من دون النبة» 
فإنها تصير هبة » وينال ثواب الهبة > لن الله لا يضيم أجر من أحسن علا( 


. ۷٠١-۷٣ سورة المدثر‎ )١( 

(؟) حجة الله البالغة ‏ ج۲ ص ۲۹ ٠١‏ . 

(؟) هو العلامة عبد العلي مد ابن العلامة نظام الدين السهالوي اللكبنويء كان إماما جوا 
في الأصول والمنطق . ومن أشبر مؤلفاته (فواتح الرحموت ٠‏ شرح مسلٍ الثبوت) . توفي 
سلة ۵ ۱۲۲ هم 

. ٠۹۴ رسائل الاركان ا ص‎ )٤( 
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سات « الزكاة » البارزة : 


وللزكاة المسروعة في الإسلام سمات تميزها عن أنواع الجبايات والإتاوات » 
التي تفرضها الحككومات أو الجتمعات » أو ”تسن في القوانين الوضعية المشرية » 
وتحعل لا هذه السمات طابعاً خاصا » وطبدءة خاصة » وتضفي عليها قدا 
ديننا » وتجعل لها تأثيراً في المماة والأخلاق »> وفي الصلة بين العبد وريه » 
لا يوجد « ولا يكن أن 'يوجد » في الجبايات وأنواع الضرائب والإتاوات » مهما 
بلغت من العدل والنزاهة » والخفة والضا لة . 


التبشير و الانذار : 


فمن أبرز هذه السمات » ومن اعمقها في التأثير ما يقترن بهذه الفريضة » 
وبرافقها من روح الإان والإحتساب'“» وهي الروح التي تتجرد منبا الضرائب 
الر سممة » والجبايات القانونية بطسعة الحال »© بل بالمكس من ذلك ترافق هذه 
الأخيرة روح المقت والسآمة والسخط » والامتثقال والإستكثار ¢ فإن دافع 
هذه الضرائب لا يعتقد نما مشروعة من الله » ولا برجو عليها أجراً وثوابا » بل 
يمقد في أكثر الأحيان أن مصدرها تشربع اديه ¢ 0 
أو لخدمة أشخاس ممدودن ‏ ار 00 0 م لا الى كم كم 
0 مناشير ومراسع قاسية جافة » 00 ا 3 وسخطا » 
وتذمراً ومقتا . 


» سبق شرحما في موضوع الصلاة » راجع بحث « التطبر وما يورثه من اهتام‎ )١( 
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وهذه الحكمة البالغة التي لا يقدر عليها إلا العلي الحكم » جاءت الزكاة في 
القرآن والحديث » وفي التعلمات النبوية مقرونة بالفضائل » وما لها من نتائج في 
الدنيا والآخرة » وما وعد الله لفاعلبا من الأجر والثواب > والنمو والبركة في 
المال » والعقاب الآلم لمن امتنع عنها » وق ماله . 


فبقولالله تعالى : « مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله شل حبّة أنبتت 
سبع سنابل في كل سنبلة مائة حدّة » والله يضاعف لمن بشاء 0-0 
لين يفقوت اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما اقرا تا ولا أذى هم 
2 عند رېم ولا خوف عليهم ولا هم يحزذون''' » ويقول : « الذين ينفقون 
أمواهم بالليل والنهار سراً وعلانية فلهم اجرهم عند ريهم ولا خوف عليهم ولا 
هم يحزتون ''' ويقول : « إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة 
1111ل جره عند ريم ولاعوت عابيو ولا عم جزنوة ل 
ومن ذ! الذي رن اث قرضا ييا وا و :وله اجن کی *'» ويقول 
« إن المصّدقين والمصّدقات وأقرضوا الله قرضاً حسنا “يضاعف لهم » وهم د 
کرے « وقول : وما آتيم من زكاة تريدون وجه الله › فأولئك هم 
المضعفون "' » والآيات في ذلك كثيرة . 


وكذلك تبع هذا التبشير الذي هي حاجة الإنسانية ومقتفى الطببعة 
البشرية » إنذار وتخويف على ا كتناز الأموال » وحيازتها من الفقراء وذوي 
الحاجات »2 والإمتناع من أداء حى الله وحى الفقراء في هذه الاموال التق تفيض 


)١(‏ سورة البقرة »5١‏ - ؟5؟. 
(؟) سورة البقرة ٠۷٤‏ . 

(۴) سورة البقرة ۲۷۷ . 

)<( سورة الحديد ١١‏ . 

) ه) سورة الحديد ۱۸ 


(1١)سورة‏ الروم 4 


حل 


عن الحاجة وتتکدس عند أصحابها » تسلية يأ »> وتطاولاً وشحاً وحرضا » 
فقال : « والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله > فبثسّرهم 
بعذاب ألم ٤‏ يوم يحمى عليها في تارجم فتكوىبها جباههم وجنويهم وظبورهم» 
هذا ما كازتم لأنفسم فذوقوا ما كلتم تڪنزون ‏ » . 


وعلى هذا النسق الحكم جرى لسان النبوة الأخيرة » ففاض الحديث النبوي 
ببشارات ووعود كرعة على أداء الزكاة » وآ ثارها الطمية في المال والنفس » وفي 
الدنيا والآخرة . 


فمن ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن الني بم » قال :« ما تصدق 
أحد بصدقة من طب - ولا يقبل الله الا“ الطب - إلا“ أخذها ال رحمنسسميته 
وان كانت ثمرة » فتربو في كف الرحمن حتى.تكون أعظم من الجبل کا بر 
احدک فلوه أو فصبله ''' وعنه قال : قال رسول الله لر : « نينا رجل في فلاة 
من الأرض» فسمع صوتا في سحابة . اسق_حديقة فلان » فتنحى ذلك السحاب 
فأفرغ ماءه في حر » فإذا شرجة من تلك الشراج » وقد استوعبت ذلك الماء 
كله » فتتبع الماء » فإذا رجل قائم في حديقة يحول الماء بمسحاته »> فقال : 
ياعبد الله . ما امك ؟ قال : فلان ! للاسم الذي ممم في السحابة . فقال : 
با عبد الله . لم#سألتني عن اسمي ؟ قال : سمعت صوتا في السحاب الذي هذا 
ماؤه . يقول : استى_حديقة فلان . باسمك . فا تصنع فما ؟ قال : أما اذا 
قلت هذا فإني انظر الى ما خرج منها فأتصدق بثلثه وآ كل آنا وعبالي ثلثه وأرد 
فبهثلثه”'" » وقال » قال رسول الله صلی الله علبه وآ له وسلم:ه ما نقص مال من 
صدقة » أو قال » ما نقصت صدقة من مال » وما زاد الله عبداً بعفو إلا عز"! » 


, ٠١ - سورة التوبة وم‎ )١( 
, للستة الا ابا داود‎ (( 


(؟) للم . 
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وما تراضع عبد ل إلا رفعه الله وعنه » رفعه » قال : «مامن يوم بسح 
فيه العباد إلا ملكان ينزلان » يقول أحدها : « اللبم” اعط منفقاً خلفا » ويقول 
الآخر :«اللهم” اعط ممسكا تلفا "» ومنها » ماروت عائشة أم المؤمنين» قالت: 

د إنهم ذيحوا شاة » فقال الني مَل ما بقي منها ؟ قالت : ما بقي منها الا كتفها 
قال : بقي کلہا » الا کتفہا» "' . 

وكذالك انذر الرول صلی الله عليه وآله وسلّم مانعي الزكاة »ومن لايؤدي 
حت الله والفقراء في ماله > بالعقاب الشديد في الآخرة » وبالنشيجة الوخيمة في 
الدنيا » فقد روى ابو هريرة رضي الله عنه » قال رسول الله صلى الله عليه وسل 
من آناه الله مالاً فلم بۇد زكاته مسل له ماله يوم القيامة شجاعاً اقرع له زبيبتان 
يطوقه يوم القيامة » ثم يأخذ بلهزمتبه » يعني شدقيه » ثم يقول : انا مالك » انا 
مالك » انا كنزك » ثم تلا « ولا يحسين الذين ببخلون الآية »'؟'وعنه انه قال : 
« قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اتخذ الفيء دول » والأمانة مغنما » 
والزكاة مغرما » وتعلم لغير الدين » واطاع الرجل امرأته » وعقى امّه » ذا 
صديقه » وأقصى اباه » وظهبرت الأصوات في المساجد » وساد القبية فاسقيم > 
وكان زعم القوم ارذهم » وأكرم الرجل مخافة شرّه» وظهرت القينات والمعازف 
وشربت الخور » ولعن آخر هذه الآمة اوها . فارتقبوا عند ذلك رعا حمراء » 
وزلزلة » وخسفا > ومسخا>ء »> وقذفا . وآيات تتابع كنظام » قطع 
سلکه فتتابع * . 


وقدكانت ذتيجة هذه الفضائل » وما جاء في القرآن والحديث في الترغيب 


. لمم والترمذي والموطأ‎ )١( 
. (؟) للشيخين‎ 

(۴) للقرهذي . 

)ع( رواه البخاري . 

(ه) رماه الترمذي . 
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والترهيب » أن المسامين كانوا رقباء أنفسهم » وكانوا سعأة بيت المال المنطوعين» 
ووكلاء فقراء المسامين » في اموالهم » وحرثهم » ونسلهم» فكانوا يبحثون عن 
المصارف > ومستحقي الزكاة يحثا امنا دقيقاً » ويتحرتون مواضعبها» ويحرصون 
على اداء ما يحب عليهم من حت الله » فلا يطيب لهم عيش » ولا يهنأ لهم طعام 
حت يتخلوا عن ذلك » ومن تتم حباة الصحابة رضي الله عنهم > ودرس 
سيرتهم وسيرة التابعين لهم بإحسان » رأى مواقفهم في ذلك » وعرف ما بلغ 
الإكان' وأخبار الترغيب والترهيب من نفوسهم » حتى اصبحت بذلك الزكاة 
كالصلاة » التي يحرص على ادائا المسلم » ويحافظ عليها بدقّة » ولا يقر لدقرار 
حت يقوم بها . 


وقد فطن لأهمسّة هذه الفضائل > وما لما من فضل في إثارة الشعور الديني» 
عاماء الإسلام » فحرصوا على إبراد هذه الفضائل والترغيب والترهيب في كتبهم» 
وأشاد | بها في مواعظهم وخطبهم »> وكان لم االتأثير المطلوب في الجتمع 
الإسلامي » فلولا هي لتعطدّل اداء الزكاة > ولهجر المسهون القيام بها بأنفسهم» 
بعد ما تر كت الحكومات الإسلامية المطالية بها » والإشراف عليها . 


وقد أحسن شبخالإسلام احمد بن عبد الرحم الدهلوي الإشارة إلى اهميّة هذه 
الفضائل ومكانتها في التشريع الإسلامي . فقال : 


« ثم مسّت الحاجة الى بيان فضائل الإنفاق والترغعب فيه > لكوت برغبة 
وسخاوة نفس > وهي روح الزكاة > وبها قوام المصلحة الراجعة الى تهذيب 
النفس » والى بيان مساوىء الإمساك والتزهيد فبه » إذالشح هو مبدأ تضرر 
مانم الزكاة » وذلك إما في الدنيا » وهو قول الملك : اللهم اعط منفقاً خلفا » 
والآخر : اللبم" اعط ممسكا تلفأ » قوله صلى الله عليه وسلم » اتقوا الشحّ » فإن 
الشح اهلك من قبلك » الحديث»وقوله صلى الله علبه وسل « إن الصدقة لتطفىء 
غضب الرب » وقوله صلى الله عليه وسلم » « إن الصدقة تطفىء الخطيئة » ا 
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الحكومات > و تنعل حدود الله کل التعط “ل 4١١‏ في هذه الحكومات » ي 
يمالغ كثير من المؤرخين المغرضين » والباحثين المستشرقين في ذمها ¢ وال 0 
عن تعالم الإسلام » بل ثورتما عليها » كا يقولون . 


وبالعكس من ذلك» الجبايات والضرائب والمكوس» التيتفرضها الحككومات 
اليوم » فبي صورة مقلوبة معمكوسة للزكاة » فبذه الضرائب العادله 
نباو E‏ منها والضخمة تؤخذ من الفقراء وأوساط الننّاس » 
وترد “ على الرؤساء والأغناء والأقوياء » إندّها تجتمع بعرق جين الفلا حين > 
والعملة والصتاعين » والتجدار الذين يشتغلون لبل نهار فيمتاجرهم ودكاكينهم» 
وتُصرف هذه الأموال بسخاء بل بقسوة نادرة » ووقاحة زائدة في استقبال 
رؤساءالمبوريات الزائرين للبلاد » وفي ي ولامهم التي تكشبه ولائم« الف ليلةوليلة» 
الخياليّة الأسطوريّة وفي المبرجانات التي د حتفل بها بين حين وحين» وي مآدب 
السفارات في البلاد الأجنبية التي تجري فيه الخ جري الأنبار »> وفي دعابات 
الحكومة التي تستنفد 32 تققد مارك الق وض دماءه » وتحول بين رحل الشعب 
وقوته » وفي جعالات الصحفيين الأجانب ©» ووكالات الأنباء » ورواتب 
المذيعين البارعين الذين حذقوا فن تليق الأخبار > واتتمام الأبرياء 4 وتشربيج 
الأحماء من المنافسين والأعداء وتكاليف الصحف التي ت عتبر أ" وأنفع منأقوى 
الجبوش > وأحدث الأسلحة > فهامن حكومة تُعدّة دمقراطّة » ولا من 
حكومة شبوعمة ة أو اشتراكية»إلا” وهي تَتص دم الشعب کالاسفنج “وتصلّه في 
حر الدعاية والرشاء السباسي»والتلبيس الصحفي4ومحاكمة المعارضين» من اجر مين 
وغ !رمن قلاا تصويراً ولا أصدق تعبيراً في وصف هذه الضرائب ©» 


التي تقوم عليها الحكومات اليوم » من قولنا إنتّهاه تؤخذ من فقرائهم وترد على 


)01( كتاب ب الخراج لقاضي القضاة » الامام ابي بوسف ومقدمنه بصفة ة خاصة ردان اطع على 
ما کان من اهام ف ارج الدولة العباسمة بأحکام الخراج والزكاة والصدقات ت فإنه ڪب 
هذا .الكتاب العفليع باقتراح من أمير المؤمئين « هارون الرشد €. 
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اغنيامُم ۾ لذا كانت الزكاة الإسلاميّة التي فرضها الله على عباده الموسرين لطفاً 
ورحمة بالأمة » ونتيجة'لنعمة النبوئة الت لا نعمة فوقها “ضريبة اذا كان لا بدت 
من إطلاق هذه الكاءة أقل الضرائب مقداراً وأخفئّها مؤنة » وأعظمبا يُمناً 
وبركة » وأكثرها فائدة » لأنّها « تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم » . 


روح التقوى وااتواضع والاخلاص : 


والسمة الثالثة المميزة لازكاة » هي روح الإخلاص ©» والتواضع والإمتنان 
( لا المن ) والإكرام الذي يحب ان يقترن به أداء' الزكاة» ويتكّصف بيهصاحبها 
وهي الآداب الدقيقة والأخلاق السامية النببة » والروح الدينيّة التي حث عليها 
القرآن وأشاد ا » ووصف كرام القائمين بهذه الفريضة بالتئلس بها » فتارةنهى 
المتصدقين وأصحاب الخير والبر » عن أن يكدر أعمالهم » ويقلّل من قيمتها 
لمن والآذى » فقال في الأسلوب القرآني المعجز : « الذين ينفقون أمواهم في 
سبيل الطثملا 'يتبعون ما أنفةوا منت ولا أذى» هم جرم عند رهم ولاخوف 
علبهم ولام يحزنون > قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله 
غني حلم > يا ما الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتک بالمن” والأذى كالذي ينفق ماله 
رئاء الاس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب › فأصابه 
وابل » فار که صاداً لا يقدرون على شيء ما ڪ بوا » والله لا يدي القوم 
الكافرين © « 


وتارة مدح أصحاب الخير والبر بروح التواضع والإشفاق الذي يسيطر عليهم 
عند اشتغالهم بهذهالخيرات وتلتسهم بها » فقال :« والذين يؤتون ماآنوا وقاوبهم 


. ٠١٠٤ - ۲۹۲ سورة البقرة‎ )١( 


وجلة چ إلى ربهم راجعون» وقال : « إِنما راع ۱ الله ورسوله والذين آمنوا 
الذين يق.مون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ''" »» وتارة مدح القائمين د 
المبرّات وأعمال المواساة بالإخلاص السام » والتجرد عن الأغراض EN‏ 
الخرية © فقا و وتطضؤق الطماع على دت سكا ونا راسا 6 إفنا 
نطعمک لوجه الله لا رید منک جزا أ ولا شكوراً » إا تحاف من ربّنا يرما 
عبوسا قطريراً ¢ 


وكذلك حث على أنيكون حظ الله وحظ عباده الفقراء من المال الطنّب 
الكرع الذي ري ان ر ا من الول الرديءالذي 
“زهد فمه وُستهانيقسمته » فقال : « يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات 
ما كع وها ارال نی الارس ولا در اكبيد منه تنفقون ولتم 
بآخذيه إلا“ أنتغمضوا فيه واعاموا أنالل غني ميد ° » 


وي الحديث : « أنعائشة أرادت أنتتصداق بلحم منتن > فقال ها الي 
ملت أتتصدقين با لا تأ كلين ؟ ! !"© » 


وبالعكس من ذلك الجبايات التى تحبيها الحتكومات- عدلاً او ظاهاً -تتجرد 
من هذا الروح الخلقي والتعبدي 6 وعن تواضع الذفس 6 والإوف على العمل من 
الرياء وعدم الإخلاص »6 وتحرتي المال الطاهر الطيّب الأثبر الكرم» ففي غالب 
الأح.ان تة تقترن هذه الجمابات بروح المقت والضحر والإحتال القانوني ¢ وعم نلا 


. 1٠۰ سورة المومنون‎ )١( 

(؟) سورة المائدة هه . قال الملامة ابو حمان الانداسي في « محر انحرط »« والركوع هنا 
ظاهره الخضوع لا الهيئة التي في الصلاة » ج ؟ ص داه 

(؟) سورة الدهر ۸ ل .٠١‏ 

‘1% سورة البقرة‎ )٤( 


)( روأه أحمد ٠.‏ 
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المال الذي جاء من طرتى غير شرعية » وتلك طسعة الأحكام وانتنوانين العامانية 
الزمنية ‏ التي لا تندها عقيدة > ولا فكرة دينية » أو قدسي روحي. 


الفرق بين الزكاة والربا : 


إن الزكاة والريا بتناقضان « على خط مستقم » فا من الأضداد المعنوية » 
والمتناقضات الخلقية “ التي تفترق من بدايتها » ولا تلتقي إلى النهاية » فدوافع 
الواحد منما تناقض دوافع الآخر » و كذلك الأهداف والفاات »> وكذلك 
الآثار في النفس > وي الفرد والجماعة > وفي الجتمع الإنساني بصفة عامة . 


فروح الزكاة خشية الله وطاعته » وابتغاء رضوانه » والمواساة والعطف على 
الفقراء والرثاء لأحواهم ورقة القلب > والإخلاص والتجرد عن الأغراض » حين 
كارف روح الربا معصية الله > ومبارزته بالحرب > وقسوة القلب > والشح 
المفرط 4 والنهامة المسرفة لمال » وتضخدمه وتناسله ‏ من كل طريق ؛ وانتهاز 
فرصة حاجة الفقير الملحّة » واستغلال فقره وضعفه . 

وحين كانت نتيجة الزكاة » وأثرها النفسي زيادة الإيمان » وانشراح القلب » 
رظب النفس والرسوخ في الكرم والنتبالة » والسخاء والسماحة »> كانت نتسجة 
الربا انقباض النفس» وقسوة القلب » وبلادة الروح وشراسة الحثلق » والضراوة 
باللحم الإنساني وماء الوجه » وديباجة الحياة الإنسانية » وانتهاك كرامتها » 
والتمتع والإلتذاذ بمواضع الضعف والعجز في الجتمع والحماة . 


وحين كانت - نتمحة الزكاة فشو روح المواساة والکرم فق الجتمع » وانتشار 


, ذلك لآن مال المرابي يلد امال » و.سيض ويفرخ من غير مقابل » من جهد او تجارة‎ )١( 
. حت يكون اضعافاً مذ اعفة‎ 


تفن 


الغنى في أعضائه » والبركة في الأموال » والألضئة في القلوب > والتحا.ب في 
النفوس > والنقة رين الأفراد » كانت نتبحة الربا تکدس مال ا مجتمع “ وحصملة 
جبود أعضائه في مكار واحد > أو في فر واحد > أو في أفراد في أقل عدد 
مكن > فكان المرابي في هذا المجتمع » هو الحوض الصغير الذي تنتهي إلبه جميع 
السواقي في هذا البلد > ويبقى من غير ماء > أو كجبل المفناطيس الذي جاءت 
قصته في رحلات سندباد البحري في « ألف ليلة وليلة » » الجبل الذي يقالأن 
سفينة رماها الطوفان إليه » فجمل الربًا يبكي وينوح » فسثل عن السبب » 
فقال : إبتلانا الله يحبل المغناطيس الواقع في هذا البحر . وإنه سجر جمبع 
المسامير الحديدية » فتتحطم السفينة وتتنائر ألو احها وأجزاءها» فملتقمبا البحر. 
وكذلك كان » فالمرابي» أو جماعة المرابين في يلد يملكون ذلك المغناط.س «الال» 
الذي يحتذبون به جميع المسامير والروابط التي تربط أجزاء الحباة وقوائمها » 
بعضها ببعض » فتتناثر هذه الأجزاء» وتتفكك هذه العرى والروابط » وينزف 
جسم الجتمع دمه القاني الأصيل ٠‏ ويلصاب بالسل الثلقي والإقتصادي »© فإذا 
عاش »> عاش مسلولاً مشاولاً » وإذا مات > مات حزيثاً سلا . 


و كذلك تتبحة الربا: التناغضبين الأفراد > وزوال الثقة المنبادلة في الجتمع > 
وفشو روح السخط والتشاؤم » والشماتة بين المتعاملين بالربا > وبين الفقراء 
والأغنياء» ووجود طبقتين متميزتين تام التميز > كانت إحداهما من جنسالبشر» 
والأخرى من الحموانات والدواجن » وها طبقة الأثرياء ثراء فاحشا » وطبقة 
لفقراء فقراً مدقعاً . 


لذلك يذم القرآن الربا ذما شديداً » ويشائع عليه ويقبّح تصويره » نقدار 
ما يمدح الزكاة ويحث علمها » بل قد يكون تشنيمه على الربا > وذيه لا اتوي 
وأعنف > من مدحه للزكاة والمدقات »> وذلك أسلوب القرآن الحكم في 
العقائد ثد المنحرفة » والأخلاق الذميمة » والأعمال القسحة . فكانت عت 
الربا » وعبارته فيه من أشد أساليب الذم والإنكار > وأفظعها > الأسلوب الذي 


Ye 
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تقشمر له الأبدان » وتنخام منه القلوب » وهو قوله تعالى : « با أما الذين آمنوا 
اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنحم مؤمنين » فإن م تفه‌اوا فأذنوا يحرب 
من الله ورسوله » وإن تبتم فلكم رؤؤوس أموالم لا تظامون ولا تلظامون " » . 
وصور آ كل الربا تصويراً دقمقا يثير المقت والكراهة في نفس القارىء الْؤمن » 
فقول : « الذين يأ كلون الربا لا يقومون إلا کا يقوم الذي يتخبطه الشيطان من 
الس »> ذلك بأنهم قالوا إنما الببع مثل الربا وأحلء الله الببسع وحر'م الريا » فمن 
جاءه موعظة من رأبه فانتبى » فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك 
أصحاب الثار هم فیا خالدون  »‏ . 


وقد قارن القرآن بين الربا والصدقات » وآ ثارهما ونتائجهما » في أكثر من 
موضع ؛ فقال في إيحاز » هو الإعجاز» وفي لفظ حتاج تفسيره إلى كّدضخم > 
وإلى استعراض تاريخ عم الإقتصاد » وماآل إلسه أمر البلاد والجتمعات التي 
عاملت بالربا فقال : « بحت الله الربا وبربي الصدةات وال لا يحب كل كفثار 
اھ (۳) 


حم »وقال:«وما 1 تيتم من ربأليربوا في اموال الناسفلا يربوا عند اللهوما آترة 


من زكاة تريدون وجه الله » فأولئك هم المضءفون » '؟' . ١‏ 

و كذلك فعل الرسول صلى الله علبه وآله وسلم - و کان ختلقه القرآن - 
فمدح الزكاة والصدقات » وذكر 1 ثارها ونتائجها في الال وني جماعة المسادين » 
وقد مرت الاحاديث التي وردت في البركة في المال الذي يتصدق منه > وإعانة 
العبد المتصدقمنالله»وبالعكس من ذلك » أنذر على منع الزكاة بالعقوبةالعاجلة 
في الدنبا » فقد روى بريدة عنه » قال : « ما منم قوم الزكاة الا ابتلاهم الله 


سورة البقرة ۲۷۸ ولا؟. 


(00) 
(r) 
. ٠۷٠١ (؟) سورة البقرة‎ 
(٤( 


. سورة الروم ”م‎ )٤ 


ال کا للف € 


وهكذا أنذر على الربا والمعامة به بالعقوبات في الدنيا » والعذاب في 
الآخرة » فقال : الك يي طروي الا الا أخذوا بالستة » مامن 
قوم يظبر فبهم الرشاء إلا أخذوا بالرعب ١‏ '». و قال « لعن الله ١‏ كل الريا » 
ومو كله وكاتبه ؛ ومانع الصدقة » وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال : «قال 
ا 4 3 
رسول الل لله أتيت ليل أسري بي على قوم » بطونهم كالبيوت » فيها الات 
ترى من خارج بطونبهم » قلت من هؤلاء يا جبریل ؟ قال : هؤلاء أك الريا ٠‏ 
وقال : « !ذا اراد الله بقرية هلاكا أظهر فيهم الربا '*» 


ومن اطئلم على تاريخ خ الجتمع الإسلاءمي » ودر سه من النتاحية الخاقسة ¢ 
ومن تاحية تطبيقه للأحكام الشعرعّة » والأوامر الالهية » وماجر” ذلك عليه 
من عن وبركة > وأمن وسلامة > وسعادة ورخاء . وإخلاله بالشربعة > وتعطيله 
الحدود والفرائض »> وما جر" ذلك عليه من بلاء وشقاء » ومن ضمق وضنك ¢ 
صدق هذه الأخبار النبويّة الصادقة » وهذه الأحاديث الواردة » وصدق الله 
العظم ١‏ من تمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فاتحميّنه حماة طمّبة 0 
ولنجزينتهم أجرم بأحسن ما كانوا يعملون '' » > وقال : « ومن أعرض عن 
ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشمره يوم القيامة أعمى '" » 


رواه الحاكم في المستدرك » والنسائي في السان . 

رواه الحاكم في المستدرك » والنسائي في السان . 

رواه احمد وابن ماحه . 
)كاذ المال مروياً عن ابي هريره رضي الل عنه ج۲ ص ١١‏ . 
مورة النحل ٩۷‏ . 


کے بسر سر حير يمسر حصي سير 


۱۲۲ 


الاصلاحات اني قام 5 الاسلام في في تشمريع الزكاة 5 


قام الإسلام بدوره الإصلاحي > في قانون الزكاة وأحكامها» كا قام بدوره 
الإصلاحي في سائر الأركان » كالصلاة > والصيام » واج > وجاءت شريعة 
الزكاة وأحكامها كافلة يجميع المصالح م ا »> مبر“أة من ڪل 
تحريف وفساد ١‏ أدخلتم) الأمم السابقة » وتلوكثت بها الأديان الحرفة . 


الصدقات عند اليهود : 


إن الذي اعتاد ا منهج العامي التشريعي » الذي يشت ل على حدود وقوانين 
وأحكام فقبيّة » وتفاصيل قانونيةفي الشريعة الإسلامية بما فيها من كتاب وسنة 
وكتب فقبيّة » يفاجأ حيرة وشعور بالإخفاق » إذا بحث عن مثل هذا القانون 
المعسّن المحدود » واضح المعالم » معلوم الحدود لفريضة الزكاة » أو الصدقات في 
كتب العهد القد أو العبد الجديد » أو في تامود» ويكتشف اندها مقتصرة على 
مواد ممعثرة ؛ وأحكام هي أسبه بالتوجببهات الخلقيّة أو الروحمّة > او بوصايا 
عامة » منها بأحكام فقبيّة » أو تفاصيل قانونية » فلا بطلع بعد البحث الدقيق 
على مباحث أساسيّة تعطي لهذه الفريضة صورة فقبدّة قانون.ة . 


فثلآ » إذا حاول أن يعرف على من تحب الزكاة وفما تحب ؟ وما هونصابها؟ 
وما هو القدر الواجب > وما هي مصارفها بالضط > أو من بستحقها وتدفع 
إلنه ؟ اسئلة تفلت تب السنكة » والفقه في الإسلام بالإجابة عنبا» 
وتک ونت في تفصملها هذه المكتية الفقبيّة الهائاة في الإسلام » لم حد حوراياً 
شافياً » ولا برجم الباحث في المقال الخاص بااز كاد أو الصدقات “ 012611147 
ف دائرة المعارف المهوديّة وني دائرة معارف الدانات والأخلاق بطائل كبير في 
هذا الموضوع رغم دراسة الكاتبين الحختصين له دراسة واسعة > وتنبعم) لمراجع 


۱۲۸4 


السموددة تتا دقيقاً 5 


ويواجه الباحث المسلمهذا الوضع الغريب الحتلف عن الوضع الإسلاميالفقبي 
في كل باب من أبواب الفقه في كل ديانة قديمة تقريبا » فتصعب الدراسة المقارنة 
للإسلام والديانات القدية في العبادات والمعاملات > وأبواب الفقه والأحكام . 


وقد ذحكر بعض الباحثين أن اموال الزكاة عند الببود » كانت تدفع إلى 
« صندوق » بيت المقدس » وكان عشرها مخصّصاً بآ ل هارون « اللااويين »الدين 
كانوا کہانا بالتّسل والتوارث » و كان الواحد من ستدّين 40-١‏ يصرف إلى 
أصحاب المناصب الدينيّة » و كان جزء منه مخصصاً بإطعام حجِّاجٍ بيت المقدس 
وضيافتهم )0 8 


وما لا شك فيه أن ود الحجاز الذين احتكروا » وتملّكوا أكبر قط من 
ثروة البلاد » وهممنوا على تحارتها > قد قصّمروا تقصيراً عظيما في أداء الزكاة » 
وفعل الخيرات » حتى قال القرآن : « وإذ أخذنا ممثاق بني اسرائيل لا تعبدون 
إلا" الله > وبالوالدين احسانا وذي القربى والمتامى والمساكين » وقولوا للناس 
حسنا » وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة » ثم تولئح إلا" قليلآ متم وأنمم 
معرضون '"" » وكانوا يضيقون ذرعا بکل من یذ کرم بواجبهم ويطالب .بأداء 
ما فرض عليهم من الزكاة والصدقات » وأقبلوا في بعض الأحيان على الله 
بوقاحتهم. المعروفة > وجراءتهم على الله وبرمونه بالفقر والإلماح في المسألة > 
افتارة قالوا : « إن الله فقيرونحن أغنماء "' وتارة قالوا : « يد الله مغلولة 1ع 

)١(‏ دائرة المعارف البريطانية » مقالة « جيرتي » ( 101117 ) « باب الصدقات عند 

المبود » الطبعة ١١‏ . ش 


زع) سورة آل عمران- ۱۸۱ . 
)٤(‏ سورة المائدة - ٠.54‏ 


حل الاركان الاربعة - م ٩‏ 


وكل" ذلك سجل القرآن عليهم > ورد على أقوالمم وسفاهاتهم بالقول البليغ 
القارع “وذ كترم بأصل دينهم » وسيرة أنبيائهم “وتعالم صحفهم » وذام التشح» 
والشره للمالالذي امتاز فيه اليبود من بين أمم الأنبباء > والشعوب المعاصرة في 
كل زمان . 


وقام بعدة إصلاحات جذترية »كان لما الأثر الثوري الكبير » في نظام 
الزكاة وفي أخلاق الجتمع . 


إلغاء الاحتكار الديني والطبقي : 


منها أنه ألغى الإختكار الدينى » والإحتكار العائبى » الذي كان قد أساء 
إلى هذه الطبقة ال حتكرة في جاتب > فأفسد أخلاقها » وسوا إلى طبقة مترهلة 
عاطلة تعيش على الصدقات » وتقرّفه على أساس الأموال »التي تأتيها عفواً 
ومجانا » ولا تشعر يحاجة إلى الكدح والجهد > والإكتساب بالطرق الطبيبية 
الكرية > وكان رزقها مضمونا مكفولاً بمجرد أنها من أولاد الني فلان » أو من 
البيت الفلاني » أو الأسرة الفلانية » أو أنها تشغل المنصب الديني الفلاني يحكم 
الوراثة » وإن م تقم يحقوقه ومسؤوليته » فنشأت بذلك طبقة محنرفة » تحتكر 
الدبن وتستغل النسب وتتجّرد عن كل فضيلة » أو صفة من صفات الرجولة 
والمروءة » والتعفف وعرّة النفس . 


وفى جانب آخر » أساء إلى الفقراءوالمساكين4 و أصحابالخصاصة المستحقين» 
الذين كانت حقوقهم تضم » لأن المتصّدق كان يفضتل بطبيعة الحال ٠‏ أن تذهب 
هذه الصدقات” إلى من يتشرف عنصب ديني »أو بدم نبوي »وسلالة كرعة » 
كا يشاهد ذلك عبانا في المجتمع الهندي » فقد استولى البراهمة » وسدنة المعابد 
على الصدقات » والنذور فم يدعوا شيا ارج ل الشعب الفقير الذي لا يعشّز 
بالدم البرهمي المقدةس » أو بالسدانة والكبانة » فحتُرم في كثير من الأحيارن 


نين 


ما يسدة فاقته ويقم صلبه » وكان فريسة إهمال الأغنياء > وترف البراهمة 
والسدنة » وضحمة الوضع الديني التشريعي 4 في الديانة الهندية الآرية . 


بالعكس من ذلك سد رسولاشصلى الله عليه وآله وسا بأب هذا الإحتكار 
الديني والعائلي » والظل الإجتاعي إلى آخر الآبد » وحر'م الزكاة على بني هاشم 
- الذين هم أسرة النبوة » وأهل الفضل في تاريخ الإسلام » واتكفاح الديني ‏ 
فقال في:قوة وصراحة > « إن الصدقة لا تحل” لنا''» وكانيتور”عمنأ كلالصدقة 
كل التوآرع > وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه : « أن رسول الله يلات كات 
إذا أتى بطعام » سأل عنه »> فإن قىل هدية » أ كل منبها » وإن قبل صدقة > 
يأكل منبا » وقال لأصحابه كوا »ويبالغ في منعأهل بيته من أ كلها “حتى 
لا يتعودوا ذلك » ولا يحتج؛” به المسامون > فدة-ضدّلوهم ويحرموا غيرهم > فعن أي 
هريرة رضي الله عنه » قال : « أخذ الحسن بن على تمرة من تمر الصدقة » فجعلها 
في فبه » فقال بر » كخ كخ » إرم بها » أما عامت أنا لا نأ كل الصدقة "» 


وقد كان هذا حكما باقناً نی حباته وبعد حاته صلی الله عليه وآله وسل » 
فقد روي عنه مرفوعا » أ“نه قال : « إن هذه الصدقات » إ”نما هي أوساخ 
الناس »> واا لا تحل لحمد ولا لآل عمد» '؟' وقد جرى العمل بذلك في الفقه 
الإسلامي والمجتمع الاسلامي “وبقي باب الزكاة والصدقات المفروضة مفتوحاً 
على مصراعبه لعامّةالمسادين وفقرام ومستحقيهم » لا تضم حقوقهم » ولا 
إيفلتبون فيها على أمرثم ونصيبهم '*' . 

. رواه أصحاب السنن عن أبي راقع عن الني صلى الله عليه وسل‎ )١( 
, (؟) رواه الشيخان‎ 

(+) رواه الشيخان . 

. رواه مسل عن أبي هريرة رضي الله عنه‎ )٤( 


۱۳۱ 


وقد كانت هذهسيرته لني أهل بيته وأسرته > فكان لهم النصيب الأوفر 
في المغارم » والنصيب الأقل في المغانم > فلا حرم الرتيا » بدأ بأسرته والأقربين 
إلبه » ولا وضع دماء الجاهلية » بدأ بدم أحد أبناء أسرته»فتاجاءفيخطبته في 
حجة الوداع “قوله : «ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع > 
ودماء الجاهلية موضوعة » وإن ألول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن 
الحارث > وكان مسترضعا في بني سعد » فقتلته هذيل » وربا الجاهلية موضوع › 
وأ'ول ربا أ ضم من ربانا » ربا ابن عبّاس بن عبد المطلب » فإنه موضوع . 
كله الخ "“ . ولمّا'فرضت الزكاة في الإسلام » و کان باب واسعا » باق مع 
الإسلام للرزق الواسع عمد إلى بني هاشم أهل بيته وأسرته - فحرههم الإنتفاع 
به والتعيثش عليه » وتلك طبيعة الأنبياء والرسل » وسيرة من يڪرمېم الله 
بالرسالة والنبوة » كان محمد َلثم فما المقام الحمود . 


إسقاط الوسائط في أداء الزكاة : 


ومنها “ أنهأسقط الوسائط بين مدي الزكاةوبينمستحقيها “الو سائط الدائمة 
التي كان قد فرضها مثاو الشريعة الموسوية » وهم الأحبار والرهبان » فكانت 
الفزيضة لا تسقط عن صاحمها إلا" إذا تسامّها الكتبان أو الأحبار » أو سدنة 
البنت المقدس » فأنشا ذلك في هذه الطبقة حب" المال الفاحش والنبامة ¢ 
وأساءواالتصّرففبها أحمانا كثيرة” » واستولوا علمها » وحرموا ذوي الحاجة 

المستحتقين » ولذلك قال القرآن : « يا أا الذين آمنوا إن" كثيراً من الأحبار 
والرهبان لبأكلون أموال الناس بالناطل ويصدثون عن سبيل الله > والدين 
يكنزون الذهب والفضة ولا يتفقونها في سبيل الله فبشّرهم بعذاب ألم "' » 


)١( .‏ رواه مسلم عن جابر بنأعبدالله رضي الل عله . 
(؟) سورة التوبة غم . 


يمن 


فقد انشأت هذه ألوساطة وهذا الإحتكار فمهم الشره والإستيلاء على أموال 
الناس والإكتناز » والثراء الفاحش . 


وقد أسقط الله هذه الوساطة الكبنوتية » كا أسقطبا في جمبع العبادات > 
وإقامة الفرائض الدينية » فكل مسم يستطيع أن يصلي بنفسه » ويؤادي 
زكاته بنفسه » ويصوم وح" بنفسه » لا يحتاج إلا" إلىمعرفة أحكامها » المعرفة 
التي لا بد" منها في أداء هذه الأركان “والنّية » وتحقيق الشروط التي شرطت 
لماءفإذا تو "فرت هذه الشروط لم يكن في حاجة إلى وسيط > وإلى طبقة 

تمليك المستحقين > وتحكيمهم فيا يأخلونه  :‏ 

ومنها » أن بعض الأجزاء من أموال الزكاة »كا قدمنا » كانت مقمّدة 
بقيد » لا يتصرف فما من يأخذها تصرفاً مطلقاً » فقد كان جزءاً مخصّصاً 
لحجاج بيت المقدس » ولكنه كان ختصا بضيافتهم وطعامهم > ولكن الشريعة 
الإسلامبة » ملكت الفقراء والمساكين » ومن بستحت الزكاة هذه الأموال 


التي يأخذو نا » فبتصرفون فما »كا يشاءون » وينفقونها في حاجاتهم ورغماتهم 
ومصالحهم »وذلكماتفيده اللام فيقولهتعالى: «للفقراءوالمساكينوالعاملنعلمما ١‏ 2« 


هذه الإصلاحات والتحسينات » هي التي جعلت نظام الزكاة الإسلامي > 


أرق" وأدق” » وأوفى > وأرقى نظام تعتبدي واجتاعي »و كفل بالمصالح 
الفردية والإجتاعمة "" » . 


)١(‏ سورة التوية .ب 5٠‏ . انظر البحث في هذه اللام » في كتب احدكام. القرآن » وقي 
كتب اصول الفقه للمذاهب الأربيعة . 

( ؟) استفدن في هذا البحث من الجئد الخامس « للسيرة النبوية » لأساف الملامة السيد 
سلبان الندوي رحمه الله تعالى . 


تون 


مكانة الزكاة في الاسلام ٤‏ ووضعبأ الشرعي الأصيل : 

'قرنت الزكاة بالصلاة في نحو ثلاثين موضعا من القرآن » وتك رر في 
القرآن : « أقبموا الصلاة وآتوا الزكاة '» » وفي وصف المسامين > « يقسمون 
الصلاة ويؤتون الزكاة '"' » وقد عدلها رسول الله مر من أر كان الإسلام 
وأسسه > فقال : « بني الإسلام على خمس > شهادة أن لا إله إلا" الل » وأن 
مدا عبده ورسوله > وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة » وحج الببت » وصوم 
رمضان ''" » وس ما الإسلام ؟! فقال : « أن تعبد الله ولا د تشرك به شئاً » 
وتقم الصلاة المكتوبة » وتؤدي الزكاة المفروضة » وتصوم رمضان **'». وفي 
حديث مام بن ثعلبة » أنه قال له > « أنشدك بالله آله أمرك ان تأخذ هذه 
الصدقة من أغنيائنا » فتقسمها على فقرائنا ؟ » قال > الهم نعم *'» > 
والأحاديث في هذا الباب أكثر من.أن تحصى »> وقد بلغت َد التواتر ا معنوي » 
وانعقد على كونها قرينة الصلاة ا > وتعاملت الأمة بها جلا بعد جيل . 


وقد جعل الله إقامة الصلاة وأداء الزكاة علامة” لصحة الإسلام وأحكامه » 
ودخول الرجل في السلم مع الله والإخاء مع المسامين » فقال : « فإن تابا وأقاموا 
الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلبم إن الله غفور رحم "» وقال : « فإن تابوا 
وأفامو | الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم 
يعلمون " » وأخرج البخاري ومسلم من حديث عبدالله بن عمر قال» قال 


. ) وغير ذلك‎ ( - ۷٣ - سورة البقرة‎ )١( 

(؟) سورة المائدة ب وه . 

(+) أخرجه مسل والترمذي عن ابن عر رضي الله عنه . 
)٤(‏ للشيخين عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

(5) رواه البخاري عن انس رضي الله عنه . 

() سورة التوبة - م . 


(۷) سورة التوية -- 1١‏ . 


ين 


رسول الل يكلم » « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشبدوا أن لا إله إلا" الله » 
وأن مدا رسول الله » ويقمموا الصلاة ويؤتوا الزكاة » فإذا فعلوا ذلكعصموامني 
دماءهم وأمواهم إل“ بحق الإسلام وحسابهم على الله؛ وأخرجالبخاري ومسل والنسائي 
من حديث أبي هريرة » قال » قال رسول الله م ه أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يشهدوا أن لا إله إلا" الله ويؤمنوا بي وا جئت” به » فإذا فعلوا ذلك 
عصموا مني دماءتهم وأمواهم إلا" يحقها » وحسابهم على الله » . 


الاصل في الزكاة > أن تكون بنظام : 

وطبيعة الزكاة » ووصفها الشرعي الآصبل » أن تدفع الى بيت مال المسامين» 
والى من يلي أمرهم من الخلفاء والأمراء'"2 » كا أن طبيعة الصلاة » ووضعبا 
الشرعي الأصل أن تؤدى في جماعة . 

تمسك ابي بكر الصديق هذا الاصل > وتحافظته عليه : 

وهذا هو الأصل الشرعي » الذي فارق عليه رسول الله صلى لله عليه وآله 
وسلالدنيا ولقي ربه > وترك المسامين عليه » فتك به خليفته وأمينه يدينه 


وأمته » وأفقه النا لهذا الدن وأ اره » ومقاصده › وأغير عله » أبو 
ص بن واسر مم امد اه 


» والمسامون مكلفون شرعا بإقامة نظام الخلافة والإمارة » تمون بالتباون فييا‎ )١( 
والاخلال با » کا هو واضح من دراسة كتب الحديث والفقه » وكا هو ظاهر من فم‎ 
روح الاسلام ومةاصدهء وتقيد في هذا الموضوع مطالعة كتاب « إزالة الفاء عن خلافة‎ 
» الخلفاء » لشيخ الاسلام أحمد بن عبد الرحيم الدهاوي » وكتاب « منصب الامامة‎ 
لحفيده العلامة الشيخ ا«ماعيل الشبيد » وكان المسلمون الأولون يستعظمون أن يقضوا‎ 
من غير خلافة وخلفة » وقد اعتاد المؤرخون أنيذكروا بدء‎ ٠ أقصر مدة من الرمان‎ 
السئة في هذه الفترة بقوهم » وحلت سنة كذا » والمسلمون من غير خليفة » فكيف»‎ 
1? لو شهدوا هذه الحقبة الطويلة التي تمر من غير تفكير » أو توجع لهذا الوضم الشاذ‎ 


يرن 


بكر الصديئق » فج وألح على أن يقاتل ن منع الزكاة عن بدت المال . 


وقد روى أبو هررة رضي الله عنه هذا الخبر مفصلا » وما حری بين أي 
بكر وعمر ‏ وهما شخا الإسلام وركناه ‏ من الحديث »> وكيف اختلفت 
وجبة نظرهما حت وافق عمر » وأقر” أبا بكر على ذلك » واعترف بعمق نظره» 
ودقة فهمه > وغيرته على هذا الدين » والى القارىءهذه القصّة بطوهاء کا رواها 
اتاب اما 0ا 


« عن أبي هريرة رضي الله عنه ٤لا‏ توفي رسول الله مم » و کان أبو بكر » 
و كفر من كفر من العرب : فقال عمر »> كيف تقاتل الناس > وقد قال رسول 
الله نر » أمرت أن أقاتل الناس حت بقولوا : لا إله إلا" اش » فمن تالها 
ا ا تعالى ؟ فقال وال » 
لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة > فإن الزكاة حت المال » والله لو منعوني 
عناق ۳ » كانوا بو “دونها الى رسول الله لتم » لقاتلتهم على منعہا » قال تمر : 
فوالله ما هو إلا" ان قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال » فعرفت أنه الحتى . 

لماذا وقف ابو بكر هذا الموقف > من مانعي الزكاة ؟ : 

وقد يحث العلامة الختطابي 9" > في أصناف أهل الر“دة > والبغي » وحقيقة 
منعهم للزكاة » ومراتبهم » وموقف أبي بكر منهم» ليستطيع به القارىء أرف 
يستعرض الوضع التاريخي في تلك الفترة وأسباب اختلاف فم الصحابة 
وحكمهم عليه » بحسن أن ننقله هنا باختصار وتلخيص » يقول رحمه الله : 

)00 رواها الماعة ء إلا ابن ماجه . 

(؟) في لاظ مسل » والتره.ذي » وأبي داود: « لو هوني عقالاً ڪانوا يؤدرنه » بدل 


العناق » 
(؟) ننقله من كتاب « تنبل الأوطار > للعلامة الشوكاني - ج )4 - ص۱۱۹ = ۱۲۰ ,. 


۱۳ 


« أهل الر"دة كانوا صنفين » صنة) ارتدوا عن الدين » ونابذوا م1 ؛ 
وعدلوا الى الكفر » وهم الذين عناهم أبو هريرة رضي الل عنه » وهذه الفرقة 
طائفتان » إحداها أصحاب مسامة الكذاب من بني حنيفة » وغيرهم الذين 
ددقوه على دعواه في النبوة » وأصحاب الأسود العنسي » ومن استجابه من 
أهل المن » وهذه الفرقة بأسرها منكرة لنبوة نبنا مد مَل مداعمة النبوة 
لغيره » فقاتلهم أبو بكر » حتى قتل مسيامة باليامة » والعنسي بصنعاء » 
وانفضت جموعوم » وهلك أكثرهم . والطائفة الاخرى ارتدوا عن الدين » 
فأنكروا الشرائع ٠‏ وتر كوا الصلاة والزكاة وغيرهما من أمور الدين » وعادوا 
الى ما كانوا عليه في الجاهلية » فم يكن يسجد لله في الأرض إلا" في ثلائة 


مساحد » مسجد مكة > ومسحد المدينة » ومسجد عبد القسس . 


والصنف الآخر » هم الذين فقوا بين الصلاة والزكاة » فأتكروا وجوبها 
ووجوب أدامها الى الإمام » وهؤلاء على الحقبقة أهل البغي “وإفالم “بدعوا بهذا 
الإسم في ذلك الزمن خصوصا » لدخوهم في شار أهل الرتدة » وأضيف الإسم 
في الجلة الى اهل الرتدة » إذ كانت أعظم الأمرين وأهّمها » وأرخ مبتداً قتال 
أهل البغي من زمن علي بن أبي طالب عليه السلام » إذ كاذوا منفردين في زمانه 
م يخلطوا بأهل الشرك . 


وقد كان في خمن هؤلاء المانعين للزكاة » من كان يسمح بالزكاة > ولم 
عنعها إلا" أن رؤساءهم صدوهم عن ذلك الرأي » وقبضوا على أيدهم في ذلك 
كبني بربوع » فإنهم قد كانوا جمعوا صدقاتهم » وأرادوا ان يبعثوا ہا الى ابي 
بكر » فمتعهم مالك بن نوبرة من ذلك » وفرقها فيهم » وفي أمر هؤلاء »عرض 
الخلاف »> ووقعت الشببة لعمر بن الخطاب » فراجع ابا بكر وناظره > واحتج 
عليه بقول الني مر » أمرت ان اقاتل الناس » الحديث » وكان هذا من حمر 
تعلق بظاهر الكلام » قبل ان ينظر في آخره > ويتأمل شرائطه » فقال له ابو 


يفن 


بكر » إن الزكاة حى المال » بريد ان القضضة قد تضمنت عصمة دم ومال 
متعلقة بأطراف شرائطها » والحمم المعلق نخرطن © لآ محصل بأحدها والكغر 
معدوم » ثم قايسه بالصلاة » ورد * الزكاة إلبا»ء فكان في ذلك ؛ من قوله 
دلبل على ان قتال الممتنع من الصلاة كان إجماعا من الصحابة > ولذلكَ رد 
الحتلف فيه الى المتفق عله . 


فلا ات حت ومع ران ارو EC‏ 
القوم » وهو معنى قوله »> فعرفت أنه المت © ر يشير الى انشراح صدره بالححة 
التي أدلى بها » والبرهان الذي اقامه نصا ودلالة 0 


فضل موقف الي بكر > وحممن آثره في الاسلام : 

قد كان منع الزكاة عن الإمام ثلمة” كبيرة في الإسلام » وبابا واسعا للثورة 
والفوضى » لو سمح ابو بكر لا سمح الله بذلك as‏ عار3 في سده 
وإغلاقه » لما استطاع اخ هذه أن تما و على إثره اواب اخرى 
فيأمرالصلاةفقالقو م :لالزوم للجمعة والماعة ٤‏ وحسنا أننصليفرادى أوفبوتنا ¢ 


» ل أبي بكر للذين ارتدوا عن الدين عر ابذوا اللة »رعداوا إلى الكفر‎ ٠ يبدو لي »ان‎ )١( 
والذين انكروا الشرائم » وتركوا الصلاة وغيرهما من أمور الدن » وعادوا إلى ما‎ 
كانوا عليه في الجاهلية » وم الذين عدم الخطابي من اهل الصنف الأول » وكذلك الذين‎ 
فرقوا بين الصلاة وبين الزكاة » فأتكروا وجوب الزكاة » وهم الذين عدهم الخطابيمن‎ 
الصنف الثاني » كان قتال ابي بكر رضي الله عنه هؤلاء جميعا على اساس انهم من اهل‎ 
الردة « وقد كفروا بإنكار ما صح في هذا الدين بال رورة > ولذلك قال ؛ « وال‎ 
لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة » فإن الزكاة حى المال» اما الذين انکروا وجوب‎ 
ادائها إلى الامام فاستمدوا بها وامتأثروا »> او فرقوها في قبيلتم » ومن کان يسمح‎ 
يا/ ازكاة » ول يمنعها » إلاان رؤسأءهم صدوهم عن ذلك الرأي . فأطاعوهم . كارت‎ 
. قتال ابي بكر لهم على اساس انهم من اهل البغي . وقتال اهل البغي ثابت في القرآن‎ 
متفق عليه بين المسلمين . فقد قال تعالى : « فإن. بغت إحداهما على الاخرى فقاتاوا‎ 
)هذا . والله اعلم بالصواب.‎ - ٩  تارجحلا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله( سورة‎ 


۱۴۸4 


وقي أمر الصيام ٠‏ فقيل لا لزوم لتوقيته برمضان » أو جمبدئه ومنتهاه » وكذلك 
الحج الإجتاعي الذي مناسكه معبنة » وأوقاته حدودة الى غير ذلك “وأصبحت 
الخلافة النبوية > ونظام الإمارة في الإسلام » الذي ترتبط به الحدود والاحكام » 
وعزة الإسلام » كبحر العروض اسم ولا ماء » وانفرط عقد الإسلام والمسامين 
عا ن اوقا ال سول 0 ا روق اقات “فكان موقف ابي بكر» 
الذي لا هوادة فيه »ولا لبونة ولا مساومة فيه » ولا تنازل موقفاً موفقاً ملبماً 
من الله » برجم البه الفضل الأكبر في سلامة هذا الدين » وبقائه على نقائه 
وصفائه وأصالته » وقد اقر المجبع »> وشهد التاريخ بأن ابا بكر قد وقف في 
مواجبة الردة الطاغة » ومحاولة نقض عرى الإسلام عروة”عروة” » موقف 
الانساء والرسل في عصورهم > وهذه خلافة النبوة التي ادى ابو بكر حقبا » 
واستحتی بها ثناء المسامين ودعاءهم الى ان برث الله الأرض واهلبا 


وبقي اوضع هكذا بفضل جباد ابي بكر وصلابته » تدفع الزكاة 
والصدقات المفروضة ميم انواعبا » الى بست المال حتى كانت خلافة عئارن 
ابن عفان رضي الله تعالى عنه » فسمح بأداء زكاة الأموال الباطنة > وها 
النقدان » الى مصارفما ومستحقمها »وان يتولى ذلك أصحاا بأنفسهم » وبقيت 
زكاة الأموال الظاهرة» وهي المواشي والزروع والؤار » تدفع الى بيت المال » 
يقول الإمام ابو بكر الجصاص الرازي في تفسيره : "° 

اما ز كوا تالاموال»فقد كانت تحمل الى رسول الله ملام » وأبي يكر» 
وعمر » وءؤان » ثم خطب عفان » فقال » «هذا شبر زكواتم. » فمن كان عليه 
دين » فليؤده » ثم ليز”ك بقية ماله »» فجعل لهم اداءها الى المسا كين »> وسقط 

من اجل ذلك حق الإمام في اخذها » لأنه عقد عقده إمام من أئّة العدل > فهو 


)۱( اكام القرآن للحصاص ج ۳ ص هه١.‏ 


۴۹ 


نافد على الآمة » لقوله يلقي :« ويعقد عليهم اموا أ » 


إخلال حكومات المسامين بنظام 

الزكاة » وعقوبته في الدنيما : 

واحتفظت الخلافة الإسلاممة - بأنواعها ودرجاتها الختلفة - بحقبا في 
جباية زكاة الاموال الظاهرة > واستمّر هذا الوضم الى آخر الخلافة العباسية 
كا يدل عليه كتاب الخراج للإمام أي يوسف »> والكتب التي ألفت في أدوار 
مختلفة في موا, رد الخلافة وماليتها » حتى زال هذا الوضع الشرعي زوالا کل 
في حكومات المسامين » التي لم تطبق النظام الشرعي » ولم ترث خلافة النبوة 
في مناهجها الخلقية » وخصائصها الإجتاعية » وسماستها المالية » فكان ما 
رأيناه من اضطراب الحياة في بلاد المسامين » وحرمانهم من بركات نفاذ أحكام 
الشريعة الإسلامية على منهاجها الصحمح ‏ ويعذبوا أخيراً بالرأسمالية الغاثمة » 
وبالإشتر شتداكبة الكاذبة » والشيوعية المتطرفة الجنونة » « ولنذيقنتهم من العذاب 
الأدنى دون العذاب الأ كبر لعلهم برجعون " » 


(۱) يقرل العلامة علاء الدين » أبو بكر الكاساني الحنفي ( م مه ه ) « وأما المالالباطن 
الذي يكون في المصر » فقد قال عامة مشايخنا » ان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
طالب بزكاته 2 وابو بكر وعمر طالباً » وعهان طالب زمانا » ولا كثرت اموال 

1 الناس » ورأى ان في تتبعها حرجا على الآمة»رفيتفتيشباضرر؟ بأرباب الأموال “فورض 
الأداء الى ارباييا» ( البدائع والصنائع ج ۲ - ص °( . 
ويقول العلامة ابن امام ( م ۸٠١‏ ه ) « وعلى هذا كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » والخليفتان بعده » فلما ولي عؤان رضي الله عنه ٠‏ فظهر تغير الناس » كره ان 
تفتش السعاة على الناس مستور اموالمم » ففوض الدقم الى الملاك نيابة عنه » ولم 
تختلف الصحابة عليه في ذلك » وهذا لا يسقط طلب الإمام » اصلاً > ( فتح القدير 
ج ادص ١١م)‏ 


(؟) سورة السحدة ‏ ١؟‏ . 


ل 


الزكاة هي الحد الادنى > للبر والمواساة : 


كانت الزكاة المشروعة في الإسلام “هي الحد الادنى للمر والمواساة في أموال 
المسامين وثروتهم > وفريضة لا يقمل الله عنما صرفا ولا عدلاً » وهذا الذي 
تطالب به الشريعة الإسلامية بكل جد وصرامة » وتعتبره شرطا للإسلام > 
ا اسم > ور كتا من ار كان الدين الاساسية » « فإن تابوا وأقاموا الصلاة 
وآتو”! الزكاة فإخواتم في الدين "“ » والذي ينكرها » ويتنع عن أدائها - 
عمداً وإصراراً ‏ 'بعتبر أنه خلع ريقة الإسلام » وفارق المسامين » وقد قاتلهم 
أفضل الآمة بعد نددّها > وأفقهها لدينه أبو بكر الصديق» ووافقهالمحابة رضي 
الله عنهم « فكان إجاعا منهم 5 


إن في المال حقاً سوى الزكاة : 


ولكن الرسول صلى الله عليه وم - في حماته الخاصة “وقي ذوقه واتجاهه» 
وفي تحريضه وترغيبه > وفي وصاياه وتوجبهاته » لخاصة أصحابه » ولمن أراد أن 
بأنس به » وسعت همته ‏ لم يقف عند هذا الحد ولم يعتبره المثل الأعلى في البر 
والمواساة » وأداء الحقوق »وقد عبر عن ذلك في أسلوبه النبوي الموجز المعجز > 
الذى تقصر عنه عبارات البلغاء وإطناب العاماء»بقوله : « إن في المال حقاً سوى 
الزكاة » . فقد روى الترمذي بسنده عن فاطمة بنت قيس » « 'سثل أو سألت 
رسول الله صلى الله عليه وسلعن الزكاة > فقال : إن في المال حقآ سوى الزكاة» 
ثم تلا : « ليس البر أن تولوا وجوهكم الآية » وتام الآية » « ليس البر أف 
تولوا وجوه قبل المشرق والمغرب > ولكن البر من آمن بالل والبوم الآخسر 
والملائكة والكتاب والنسين » وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى 
والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة 


.,1١١ سورة الترية ل‎ )١( 
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والموفون بعبدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء > وحين البأس 
أولئك الذين صدقوا وا ولئك هم المتقون ''' » 

النظرية النبوية الخاصة › الى الحياة والى 0 

وقد دلت سيرته فا آ تاه الله من مال » وسير في أهل بيته » الذين 00 
اعظم هذه الأمة برأ يهم وحدياً عليوم r‏ آهل 4و 
خيرم لأهلي!"'» » وسيرته في أقرب الناس وأحبهم إلىه » على نظرته 0 
الخاصة » التي كان ينظر بها الى هذه الأموال > بل الى هذه الحياة كلها » بل الى 
هذا الكون كل » نظرة تقصر عن تصوبرها » والتعبير عنما المعاجم ٠‏ والثروة 
اللغوية ‏ على سعتها وضخامتها - وأتسيء الى جلالها وسموها » ونزامتهبا 
ورقتها » المصطلحات الإقتصادية الجافة » إنها نظرة من يستحضر جلال الله 
وعظمته > ويتخلق بأخلاقه > ويستحضر اليوم الآخر » « يوم لا ينفع مال ولا 
بنون > إلا” من أتى الله بقلب سلم ''"' » وين إله أكثر من حنين السمك الى 
الماء » وأعظم من حنين الطائر الى وكره » فمنطل تی لسانه قائلا : « اللبملا عيش 
إلا" عيش الآخرة *؟“ » وبرى الى هذا المال كيد البحر » أو غثاء التسيل » أو 
حصى البطحاء » لا يقم له قبمة >ولاوزناً » ور ی الخلق عمال الله » وبرى نفسه 
كولي” البتم > ويفضل لغيره الخصب والرخاء » والسعادة والهناء »2 ولنفسه 
وعياله » وأهل بيته الفاقة والجوع > والتقشف وخشونة العش » - 
« أشبع يوم وأجوع يوم ' *“ » ودقول : « « اللهم ارزق 1ل تمد قوت (”) 


8 ٠١۷۷ - سورة البقرة‎ )١( 

6 رواه الترمذي والدارمي عن عائشة رضي الله عنها » ورواه ابن ماجه عن ابن عباس 
الى قوله لأهلى . 

(©) سورة اعرا م بادا : 

(:) روماه البخاري ج ۲ - ص ۹ 

(٥)‏ ردى الترمذى عن أي أمامة مرفوعاً ٠‏ « عرض علي ربي لحمل .لي نطداء مكةدهياً 
فقلت لا با رب »ولکن اشع وما “رأجوع وما »ذإذا جعت تضرعت إلكرذكرتك» 
وإذا شعت حمدتك وشكرتك « 

(د) رواه البخاري ج ۲ - ص لاهو . 


١4" 


ويبلغ أزواجه رسالة لله » وقد صادفت هواه ورغبته وذوقه واتجادء » قطاب 
بها نفس ٤و‏ قر" بها عبتا » « يا أا الني قل لأزواجك © إن كنت تردن الحباة 
الدنا وزينتها فتعالين أمّتمكن” وأسر حكن سراحا جميلاآً» وإن كنقن تردن الله 
ورسوله والدار الآخرة > فإن ا اغ لسا ضع ازا عطي اي 

فلم يكن منهن” الا أن آثرن الحياة مع الرسول صلى الله عليه وسلم » وم يؤثرن 
الحياة مع آبائمن > وإخوانهن الذين تو سع عيشهم ولانت حياتهم . 


معيشة الرسول َلثم > وأهل بيته : 

وكبف كانت الحياة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » التي ثرنها 
وفضّلنها ؟ » استمع الى عائشة الصديقة تتحدت عنها في صدقبا الموروث >2 
وتجربتها الواسعة > وخبرتها التي لا خبرة فوقها > ه ولا ينبئك مثل خي » 

ما شبع آل عمد من خبز الُبر * » ولقد كنا نمككث الشهر والشهرين “لا يوقد 
في بستنا نار » وما كان طعامنا الا"التمر والماء » ولقد توفي رسؤل الله ا 
وھا ی کا فی اکور كن إل كسرة خبز من شعير على رف لي ''' » 


ويدخل عليه عمر وما » فيرا ٠‏ على حصير » قد أثر في جنبه » ويرفع رأسه 
في الببت فلا يحد الا“ إهابا "' معلقاً » وقبضة من شعير ولسوا تكاد تىلى » 
فببكي مر » فبقول رسول الله صلی الله عليه وآله وسل » ما يبكيك ا ابن 
الخطاب ؟ » فقول عمر : يانيء الله ! ومالي لا أبكي > وهذا الحصير > قد أ“ثر 
في جنبك » وهذه خزائنك لا ارى فیا إلا" ما اری » وذاك كسرى وقبصر» 
في الار والا: هار > وأنت ني الله وصفوته ؟ > فقول عليه السلام : أفي شك 
اجا انو لققات e 1١‏ اليا لديا 5+ 


(١)سورةالاحزاب‏ -م؟- ۰۲۹ 

(؟) رواه البخاري » ومسلم » وغيرهما . 

(+) الاهاب كيس من جلد . 

(٤(‏ ) إقرأ الحديث في الجامع الصحيع » للبخاري » ومسئد ابن حنيل » وسان اين ماجه» 
والألفاظ متقارية » . 


\{۳ 


تحرجه من المال الفاضل > وقلقه من بقاء مال الصدقة : 


ا حاجته التي لا حاجة دونها » ولا 
زهد فوقها » والفاضل من أموال الصدقة التي يأخذها للتوزيع على فقراء 
المسامين » « فعن عائشة رضي الل عنها » أنها فالت كان : لرسول الله ل عندي 
في مرضه ستة دنانير أو سبعة فامرني رسول ال جب » ان أفرقها “فشفلني وجع 
الني رر » ثم سألني عنما » ما فعلت الستة أو السبعة » قلت ؛ لا والله » لقد 
كان شغلني وجعك » فدعا بها ثم وضعها في كفه » ققال » ما ظن نبي الله » لو 
لقي الله عز وجل > وهذه عنده ؟ ۱ » 


وكان لا يتأخر في وضع هذه الأموال في مواضعها > وإيصاها الى غايتها » 
ولا يرجىء ذلك الى وقت آخر » » وقد روأي عن عقبة بن الحارثقال :«صلىت 
وراء الني م بالمدينة العصر » فسلم > ثم ES‏ رقاب الناس 
الى بعض حجر نسائه » ففزع الناس من سرعته فخرج عليهم > فرأى انهم قد 
عجبوا من سرعته » قال ذكرت شا من تمر عندنا » فکرهت أن بحسي 
فأمرت بقسمته ''' »وفي رواية : «قال كنت خلفت في الببت تبراً من الصدقة» 


فكرهت ان استه » ٠‏ 
حث وتحريض على إنفاق الفاضل من الحاجة : 
وقد أوصى أصحابه وأمته » بمثل هذه الاخلاق : وبمثل هذه السيرة » 


وبمثل هذه النظرة الى المال وصايا 'مرققة 'مر”غبة » يتخيل من يقرؤها في كتب 
الحديث» ان لمس لأحد حي“ في فضل ماله » وزائد أسنابه » ويتحرج بعد ما 


)1( رواه أحمد 6 
(؟) رواه البخاري . 
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يقرؤها » ويطمّلع عليهامن التتّنعم » بما بسط اللهله في الرزق والتتّمتع بجا وسّع الله 
له في الدنيا » ويضيق ذرعا » بميسور العيش »> وفضول الحياة > وأطايب الطعام 
:وأنواع الثباب » وما هو إلا" حث” وتحريض »> وترغبب وتحريص > وأسوة 
الرسول التي يقول الله عنما : « لقد كان لك في رسول الله أسوة حسنة لمن كان 
برجو الله » واليوم الآخر » وذكر الله كثيراً '' » . وقد صح عنه » أنه قال : 
« من كان له فضل ظبر » فلبعد به على هنلا ظېر له » ومن كان له فضل زاد » 
فلىعد به على من لا زاد له "' » وقال : « من كارن عنده طعام اثنين فليذهب 
بثالث » ومن كان عنده طعام ثلاثة » فليذهب برابع '' » وقال : «ماآمن 
بي من بات شبعان »> وجاره جائع إلى جانبه وهو يعم “ » وقد روي أن رجلاً 
جاء الى الني لر » وقال له : « اكسني يا رسول الله » فأعرض عنه » قعاد 
الرجل يقول : اكسني با رسول الله » فقال له : أما لك جار له فضل ثوبين ؟ 
قال : بلى ! غير واحد > قال : « فلا يجمع الله بينك وبينه في الجنة ° ». 


قيمة الانسان : وقيمة مواساته 

في نظر الدين الاسلامي : 

ورفع قيمة الانسان » وقبمة مواساته وقضاء حاجته » الى أن بلغ ذلك 
مبلغا لا يتصور فوقه » وأصبح من يقر في ذلك » كن قصّير في جنب الله» 
فقد جاء في حديث فدسي, : « إن الله عز وجل يقول يوم القيامة : ا ابن آدم, 
فرضت فلم تعدني ! فبقول ابن آدم : يا رب > كيف أعودك» وأنت رب العالمين ؟ 


. ۲١ - سورة الأحزاب‎ )١( 

(۲( أخرجه ابو داود عن ابي سعد الخدري رضي الل عنه . 
(؟) رواه الترمذي » وقال حسن صحيمح . 

)٤(‏ رواه الطبراني » والبزار » وإسناده حسن. 

() رواه الطبراني في الأوسط . 


٠١ الاركان الاربعة  م‎ $o 


فيقول الله : أما عامت أن عبدي فلانا » مرض فلم تعده ؟ أما إنك لو عدته » 
لوجدتني عنده > با ابن آدم » استطعمتك » فم تطعمني ! فبقول : يارب » كيف 
أطعمك » وأنت رب العا مين ؟ فيقول الله : أما عامت » أن عبدي فلات 
استطعمك » فلم تطعمه ؟ أما إنك لو أطعمته > لوجدت ذلك عندي . يا ابن آدم 
استسقيتك » فم تسقني ! فيقول : با رب كيف أسقبك » وأنت رب العالمين ؟ 
فقول : استسقاك عبدي فلان » فلم تسقه » أما إنك لو سقيته » لوجدت ذلك 
عندي''» . وقد كان غاية ذلك > أن قال : ولا منزلة فوقه في العدل والفضل » 
والمواساة والإنصاف: « لا يؤمن أحدم حتى يحب لأخبه ما يحب لنفسه"'. 


تأثير أسوة الرسول وتعاليمسته 


وقد أثرتت أسوة الرسول صلى الله عليه وآله وسل » في حياة الصحابة رضي 
الله تعالی عنهم “> وي ادواقېم واتجاهاتهم » وسيرتهم في أهلهم > وفي أموالهم » 
التأثير المطلوب المتوقع » وسرت هذه الروح في عروقمم وعقوم وأخلاقهم > 
ع اصيعت E‏ مور عا بلة E E‏ ارا صل اد ع وآله 
وسل » وكان أشبه الناس به بطبيعة الحال > أقريهم اليه وألصقهم به » فتجلت 
في حباة الخلفاء الراشدين و كبار الصحابة » وقد روى التاريخ من أخبار زهدهم 
وبراهم ومواساتهم ¢ وتو ر عېم ف ذات نفسهم وأهلبم > وإيشارهم لشظف 
العيش »> وقلة الأسباب والتقشف» ما لا بزال ذروة في تاريخ الأخلاق والديانات» 


لا يصل اليها السابقون في الأمم . 


(1) رواه مسلم . 


(۲) رواه البخاري . 


حل 


نماذج من سيرة الخلفاء الراشدين » 
وكبار الصحابة وأهل البيت : 


فمن ذلك ما رواه المؤزخون > أن امرأة أبي بكر الصديق خليفة المسامين > 
اشتېت حلوى » واستفضلت من نفقتها من عدة أيام ما تشتريها به » فلا علٍذلك 
رد الدريمات إلى بيت المال » وأسقط من نفقتهكل يوم ما فضل من من الحلوى» 
لأنه ليس من الحاجات الى يعيش علمها الإنان . ولس ببت مال المسامين 
لتترفدّه به أسرة الحام وکر ا في المطاعم 5 


وزهد عمر في حباته وتقشّفه مضرب المثل في التاريخ »> ويكفي ان تقرأ 
خبر رحلته ‏ بصفته خلمفة” وأميراً للمؤمنين ‏ الى الجاببة « فكان على جمل 
أورق » تلوح صلعته لاشمس » لبس عليه قلنسوة ولا عمامة » تصطفق رجلاه 
بين شعبتى الرحل بلا ركاب » وطاؤه كساء انبجاني ذو صوفك »© هو وطاءه 
إذا رڪب » وفراشه اذا نزل > حقيبته نمرة » أو شملة بحشوة لبفا » هي حقيبته 
اذا ركب » ووسادته اذا نزل » وعليه قيص من كرابيس قد رمم وتخركق 


حشه أ .> 

وأماعئان » وهو اکان اخوانه. مالا ¢ وآوسعهم أسياباً » فقدروى 
شرحبيل بن مسل ان عؤان بن عفان رضي الله عنه » كان يطعم الناس طعام 
الإمارة » ويدخل في يته » فأ كل الخبر والزيت » واما علي بن ابي طالب فهو 
من زهاذ الصحابة المعدودين المعروفين » يصفه صاحبه ضرار بن *مرة » فيقول: 


«يستوحش من الدنىا وزهرتها » ويستأنس باللبل وظلمته » ڪان والله 
غزير الدمعة » طويل الفكرة » يقلتب حفه » ويخاطب نفسه » ويعجبه من 
اللباس هنا خشن ‏ ومن الطعام ما جشب »> كان - والله - كأحدتء يجيبنا إذا 
)١(‏ البداية والنھاية ‏ ج ۷ ص وه - ٠١‏ . 


۱4۷ 


سالناه » ويمتدئنا اذا اتمثاه » ويآتينا اذا دعوناه 27 . 


و كان تأثيرهذ الآسوة فيالصحابة بقدر اتصاهم بصاحيها » وطول عشسرتهم 
له : فكانت لعائشة ام المؤمنين > حببية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم > 
البد الطولى في ذلك »> وقد روى المؤرخون : « انها تصدقت مرة بمائة الف درم 
ولت علا الاو ت تفلخ ر كانت عة الت هنا تايا ارقت 
شبئا لتفطري عليه ! فأجابتها : لو ذكرتني لفعلت » وتصلاقت بائة الف وهي 
جائعة » فنسيت نفسها وذ كرت الناس ! )١‏ 


وسرت هذه الأخلاق وهذه الروح فيالجتمع الاسلامي الأول » فكان ذلك 
دأب الصحابة وديدنهم » يقول ابن عمر رضي الله عنها : « لقد أتى علىنا زمان 
1 قال : حين ‏ وما احد احق" بديناره ودرهمه من اخيه المسلم 9" . 

وكانت نتبجة ذلك حوادث طريفة فيالمواساة » تكاد تبلغ حد المساواة > 
وحسن الجوار بلغ يكاد قمة الإثار »من ذلك ما رواه ابن عم ربئفسه » 
قال : « اهدي لرجل منا اصحاب رسول الله علا رأس شاة » فقال : 
فلان احوج مني اليه » فبعث به اله » فبعثه ذلك الانسان الى آخر > فل بزل 


وانتقل هذا الشعور الدقيق » والحس المرهف > والغرام بالمواساة » الى 


. » صفوة الصفوة « لابن الجوزي‎ )١( 

(؟) رواه الحا ج قي المستدرك 5 

(*( رواه البخاري ف الأدب المفره 8 

. ٠۷٤ إحياء علوم الدين للغزالي ج ۲ - ص‎ )٤( 
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الاجيال الاسلامية اللاحقة » وكان للتابعين بإحسان القدح المعلى في ذلك 
بطبيعة الحال » يقول سيد التابعين الحسن البصري : « لقد عبدت المسامين » 
وان الرجل منهم يصبح “فقول : يا هلها أهلتّه ! يتيمم » يتيمم “يا أهلت ! 
يا أهلّه ! ملع كم ا أفله !نا E‏ ار بار انم 
وكان لبني هاشم » وسادة أهل البيت قدّم' صدق في هذا المفمار “وقد رزوی 
التازيخعن جود الحسن بن على وعبدالله بن جعفر “ورقّة عاطفتم)الشيء ء الكثير » 
وكان لعلي بن حسين بن على رضي الله عنه وعن آبائه التقدم والرئاسة » في هذه 
المآثر والمكرمات » قال عمد بن اسحاق :« كان ناس بالمديئة يعسشون لا يدرون 
عن أن ر ا ا 
هو الذي كان يأتيهم بالليل بما يأتيهم به » ولا مات وجدوا في ظېره وأكتافه 
أثر حمل الجراب الى ببوت الأرامل والمساكين " » 


المواساة والايثار في ختلف العصور والأجيال 0 


وتوارثت الأجال الإسلامية الفاضلة هذه السيرة » وهذا الذوق الرفيع » 
وهذا الحس المرهف » وهذه الحسية الدقيقة على نفوسهم آمو الهم » ومثدّلها 
الراسخون في العم والدين » والربَانون لكوت اجمل تثبل واروعه في كل 
عصر وفي كل بلد » وزخرت بأمثالها وروائعها كتب' التاريخ والتراجم » وما 
فاتها » وأفلت من استقصاء مولفيها البارعين » فذكر في غير مظانه اغرب 
وأروع مما حوته كتب التاريخ . وكان شعار الربانبين » والشيوخ المربين > 
ومبدوم ان لا يست عندهم درهم ولا دينار » وأن يؤثروا على أنفسهم ولو 
كان بهم خصاصة » وأن کون ما يكرمبم الله به من أموال وهدايا وطرف » 


0 رواه البخاري في الأدب المفرد 5 
)2( اكثر الامثال والحكانات »> التقطناها من كتاب « اشتراكية الاسلام » لصديقتا المرحوم 


مصطفى السباعي : 


14.5 


وخيرات تأتيهم من الملوك والأمراء والأغنياء والأثرياء > وقفاً على فقراء البلد 
وذوي الحاجات ت» الذين لا سبيل هم اليما » فكان مبدوهم وسيرمم أن « تؤخذ 
من أغنيائهم و'تردعلى فقرائهم »» فكانت ت مائدتهم من أوسع الموائد وأَغَناما » 
ميم طبقات الناس > كا كان قلبهم من أ وسع القلوب وأسخاها ميم الناس > 
وقد أثر عن سبدي عبد القادر الجيلاني » الذي يعبر فيه عنجميع إخوانه »ومن 
كان على شاكلته » ل ل كدي تقوب لاأتسظ شن ؛ الرسابق لفت 
دينار » لم تبت عندي ١‏ » . وقوله : و أود ر كات الاا ى اا 
الجائع ۳ 


و كان لأبعد ثغور الاسلام » ولأقصى أطراف العالم الاسلامي » من هذه 
السيرة » ومن هذا الضرب من الناس > ومن هذا الطراز الإنساني نصبب غير 
منقوص . وتراجم هؤلاء الخلصين الر” انين » والدعاة المرّين حافلة بنوادر 
الحمكايات > وزوائع الأخبار في الزهد والإإشار » والمواساة » والمساواة » 
والأريحية » والنبامة ببذل الأموال . وحسينا أن نعرض نموذجين من هذه 
الفادج التي تككاد تككون مطتردة في حماة هنذه الطبقة » وسيرها متشابهة » 

وأخلاتها متشاكلة »> كتشابه الأوراق في الشجرة » فكلهم 5 غرس تعالم 
النبوة » وفروع شجرة : « أصلها ثبت » وفرعها في السماء > تۇي أكلبا كل حين 
بإذن 5 ۳ 


منها أن الشبخ نظام الدين الدهلوي » من رجال القرن الثامن اهمحري ©» 
يقول خادمه > إنه كان يترك الطعام المنوع الفاخر عنده التسحّر. فكان يحتزىء 
بلقبات ؛ ويقول » أجده في بعض الأيام » لم يتناول منه شيا » و كنت أراه » لا 

٠١ قلائد الجواهر - ص‎ )١( 

(۲) ايشا ص ٠١‏ . 

(؟) سورة ابراه.م - ٤‏ ۲ 


بل 


يقطر إلا با يقم الصلب . فقلت له يوم > نفسي فداك» كيف يحافظ سيدي على 
حياته وصحته مع هذا القليل من الغذاء ؟! ففاضت عبنه على ذلك > وغلبه 
البكاء ٤‏ وقال » با فلان !م من فقير بانس > وك هن مسافر بات في المساجد 
والطرقات على الطتوى > لم بجدوا لقمة » يتثقوون بها » نكيف أسيغ هذا 
الطعام » والنكاس يبيتونة جماعاً » ويصبحون جباعا» ' فامًا دنت وفاته طلب 
أصحابه وقال لهم » إذا ادّخر اقبال ( خادمه ) شيئ) من الحبوب والغلات > 
فاشهدوا اني بريء من ذلك وأنه هو المسؤول أمام ربّه > فقال إقبال : إنني 
م اترك شيا > وقد تصداقت يكل ما وجدته الا حبوبا يا كلما المقمون في هذه 
الزاوية بضعة ايام > فقال : ادعو الي الناس > فلمًا حضيروا قال : دوتنكم 
الحبوب > وما تجدون في هذه الزاوية من الرزق والطعام “ فنهبوه نبا » وأمرهم 
بأن يكنس ذلك المكان ويجملوه قاعا صفصفا . 


والنموذج الثاني مارواه مؤرخ هندي عن الشبخ السسّد مد سعيد الأنبالوي 
وهو من رجال القرن الثاني عشر فقول : « ز اره مرة روش نالدولة» وكان اميراً 
من امراء السلطان « فرّخ سير » ( ملك المند المغولي ) . وقدام ستتين الف 
رويبة "' لبناء زاويته > فأمره الشبخ ان يترك هذا المال في مكان ويستريح > 
فانصرف « روشن الدولة » فأرسل الشبخ الى الفقراء » وارسل هذا المال الى 
الايامى والمساكين » واهل الحاجة في ضواحي البلد > وي المدن المجاورة حت لم 
يبق منه فلس > فلا اتى روشن الدولة .قال له : « لا يبلغ الثواب في بناء العمارة 
ثواب خدمة ذوي الحاجة > والفقراء الذين احصروا في سبيل الله ». ووصلته مرة 
رسائل السلطان مد فرخ سير > والأمير روشن الدولة والأمير عبد الله خان > 


. سير الآولياء‎ )١( 
(؟) تساوي أربمة آلاف جنيه استرليني » وإن قدرت قوتها الشرائية ذلك اليوم » تصبح‎ 
. أضعافاً مضاعفة‎ 
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وأمر بثلاث مائة الف روبية . فوز”عها كلها في القرى الجاورة > والأشراف 
الساكنين فبها » "١‏ 

وقد يقول القارىء ان هذه سيرة طبقة زهدت في الدنيا > ورفضت اسبابها 
وعاشت في عزلة عن الدنبا وعن النّاس . فبل هناك امثلة هذه الزهادة والبر 
والمواساة والاستغناء والإيثار في طبقات أخرى منهذه الأمة ؟ ونحمبهمالتاريخ 
الأمين فيقول نعم ! وني كل طبقة من طبقات هذه الآمة » وف 11 جبل من 
أجيالهاوني كل بيئة من بيئات دنيا الإسلام منائتسىبالرسول صلى الله عليه وآ له 
وسلمم » واتى بغرائب في هذه الأخلاق وني سيرته في ماله وني عباله وجيرانه 
واهل بلده وابناء جنسه > ولككن التاريخ لم يسجّل الا”مآثر من لفت نظره 
وفرض عليه ذكره وتسجمل حوادث حباته وجوانب شخصته »> من الملوك 
والأمراء » والصلحاء » والعاماء » ونقتصر هنا على طبقتين فحسب > وها طبقة 
العاماء الأعلام » وطبقة الملوك والحكام . 


تختار من طبقة العاماء الأعلام شيخ الإسلام الحافظ ابن تبميّة الذي ينتقد 
عليه من لا يعرفه الجفاف » ويعتقدون أن الجانب العامي فيه يطغى على الجانب 
العاطفي » يقول عنه معاصره الحافظ ابن فضل الله العمري : 


« كانت تأتبه القناطير المقنطرة من الذهب والفضة » والخسل المسومة » 
والأنعام » والحرث » فيبب ذلك بأجمعه » ويضعه عند أهل الحاجة في موضعه > 
لا يأخذ منه شيثاً إلا" ليهبه » ولايحفظه إلا لمذهبه » » وقدبلغ من السخاء 
والإيثار أن كان يخلع ما كان عليه من ثياب » ويقدمها الى السائل » إذا لم يحد 
شيئا آخر » يقو الحافظ ان فضل الله : « كان يتصداق »> حتى اذا لم 


[1) تساوي ٠٤۰۰۰‏ جنيها اسقرلينيا . 
(؟) نظام لتعليم والتدبية ( في أردو ) ابجلد الثاني - للملامة ( مناظر حسن الكيلاني ) . 
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مجد شيئا » نزع بعض ثبابه » فيصل به الفقراء »» ويقول أحد الر”وأة : « وکان 
يتفضل من قوته الرغيف والرغبفين » فيؤثر بذلك على نفسه » 


وتختار من طبقة الملوك والحكام » السلطان صلاح الدين الأيوبي » الذي حم 
أكبر دولة إسلاميّة في عبده » وهزم أقوى جيوش في عصره» يشهد عنه صديقه 
ورفيقه ابن شداد » فيقول : « إنه ملك ما ملك » ومات ولم يوجد في خزانته 
من الفضة الا سبعة وأربعين درهماً ناصرية » ومن الذهب إلا“ جرم واحد 
صوري > ماعامت وزنه » . 


ولا مات هذا السلطان العظم الذي كان يحم من حدود الشام الشمالية في 
سيا إلى صحراء النوبة فيالجنوب»في افريقيا » لم توجدفيخزانته مايكفنونهبه» 
وينفقون على تحبيزه 4 بقول ابن شاد : 


` د ثم اشتغل بتغسيله وتكفينه » فما أمكننا أن ندخل في تجبيزه ه » ماقىمتە 
حبة واحدة إلا بالقرض »> حتى في ممن التبن الذي بلت به الطين » وأخرج بعد 
صلاة الظہر في تابوت مسجى بثوب فوط > وكان ذلك » وجميع ما احتاج اليه 
من الشاب في تكفينه قد أحضره القاضي الفاضل من وجه حل عرفه ''' . 
ولدست هذه قصة جل واحد » ولا قصة مدرسة واحدة من المدارس 
الفكرية رالروت لكر فل بزل هذا اشمار العاماء الريّاننين > والشبوخ 
الكاملين » ولم بزل مبدأم « « لکل بوم رزقه وقوته » فلم يكونوا يدتخرون شيئاً 
ولا بشحون بشيء خشية الإقتار > وعلى ذلك أدر كنا شيوخنا > وأماتذتا > 
ل ل E‏ 
درهم أو دینار » وهم في غنى عنها » وکات ذلك في غير رهبانيّة أو تحر لما 


. الكواكب الدرية‎ )١( 
.*ه١ والمعاسن الموسفية لابن شداد ص‎ ٠ (؟) النوادر السلطاتية‎ 
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أل الله » وكذلك في غير تشريع لالم يشرعه الل» ولا في تشديد فیا لم يشلاه 
الله فبه > ولا في إجبار وإرهاق > ولكنه خوف من الحاسبة ورأفة بالخلق > 
وتأس” بأسوة الرسول» وسيرته في الإنفاق والإيثار » وتطوع وتبرع » وترغيب 
صامت بالآمثال العملية » والناذج الحبة > وكان لما التأثير العسق في النفوس 
والقاوب » ما يحمل التلاميذ والحبين على التقليد » والإتتّباع ١‏ . 


|متياز امجتمع الاسلامي في المسر الأخير : 

فكان المجتمع الإسلامي ‏ على علاته وعلى أدوائه الكثيرة » التي لم بزل 
المصلحون يحاربونها - أفضل المجتمعات الشرية في عاطفة البر والمواساة » التي 
تغلغلت بفضل التعالم الإسلامية في احشائه » وأكثرها تحرراً من عبادة المادة 
والمعدة > يكثر فيها الأفراد الذين يثورون على سلطان المادّة > ويخضعونها 
لسلطان الدين » والمثل الخلقية الإسلامبة » فكان التنافس التجاري والأثرة 
الفردية أو الطبقية » أضعف فبه منه في الجتمعات التي لا تؤمن بحباة > غير 
هذه الحماة » ولاتعرف غاية غير غاية الثراء والرخاء »> وتسوقها المثل 


» اقرا ماذج هذا الايثار والصفاء في كتابنا د ربإنية لا رهباتية > طبع دار الفتح‎ )١( 
. في بيروت‎ 

(؟) حدثني بعض الثقات المعمرين الذين ادرعكوا عبد الأشراف في الحجاز ٠‏ أن تجار مكة 
كانوا في ذلك المد على جانب عظيم من المواساة لزملاتئهم والاظر في مصالهم » 
والإخلاص والايثار هم » قال : « كان بعض التجار » إذا أنأه زبون في آخر النبار » 
وقد باع ما يكفيه لقوت يومه » وها حدده من الربح والوارد اليومي » ولم يكن 
جاره سعيد الحظ في ذلك اليوم » قال له في لطف وهدوء : دونك هذا الدكان ٠‏ الذي 
هو يحواري » تجد عنده ما تجده عندي » وقد لاحظت قل الزبائن عنده هذا اليوم » 
فبو أحق بأن تشتري منه » . ج 
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الإقتصادية سوقاً عنيفاً » لا رحمة فة ولاهوادة » فكانت هذه سمة الجتمع 
الإسلامي » رغم أنه بلغ منتهى الضعف في العصر. الأخير »> وكان اكثر استعداداً 
وقابلية للتقدم في مضمار العدالة الإجتاعية » وتحقيق المُثل الإنسانيّة العليا. 
من كل جتمع بشري » لخضوعه للمبادىء الاسلامية في قليل أو كثير > ولوجود 
الرباط الايماني الذي يربظ أفراده ومجمع أشتاته . 


موامساة طوعية شاملة» 
أم مساواة اجبارية حدودة ؟ : 


ثم جاء أقوام فقدوا الثقة بالانسان والانسانية > ففضّلوا المساواة الاجبارية 
المحدودة في المال > على المواساة الطوعية الشاملة للحياة “> ونسوا او تناسوا» 
أن الأموال » لست هي حاجة الانسان الوحمدة > وان المساواة فا أو الشركة 
ج ويتحدث الاستاذ مد أسد النمساوي ٠‏ عن مدينة اسلامية عربية كبيرة ( هي دمشق ) 
فيذكر انطباعاته كا يلي : « وقفت على ذلك الاستقرار الروحي »في حياة سكانها » 
إن أمنهم الباطني كان يمكن ان يرى في الطريقة التي كان احدهم يتصرف بها نحو الآخر» 
ويذكر تلك الطرق » ثم يقول : « وفي الطروقة التي كان اصحاب الدكاكين يعاماون 
بعضهم بعضا ٠‏ اولثك التجار في الحوانيت الصغيرة . اولئك الذين لا ينون ينادون على 
المارة » اولئك كانوا يبدون » وكأنا لدس فيهم ايا قدر من الخوف والحسد 2 حت ان 
صاحب دكان منهم لمترك دكانه في عبدة جاره ومزاحمه ء كلما دعته حاجة الى التغدب 
بعض الوقت ٠‏ وما اكثر ما رأيت زبوتا يقف امام دكان غاي صاحبه عنه » يتساءل في 
ما بينه وبين نفسه » ما اذا كان ينتظر عودة البائع » او يتتقل الى الدكان اجاور ? 
فيتقدم التاجر اجاور داعا - التاجر المزاحم - ويسأل الزيون عن حاجته » ويبيعه 
ما يطلب هن اليضاعة - لا بضاعته هو » بل بضاعة جاره الغائب ‏ ويترك له الثمن 
على مقعده . اين في اوربا » يستطيع اارء أن يشاهد مثل هذه الصفقة ? » ( الطريق 

الى مككة ص ١١۷‏ ) . 
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لا تسد كل فراغ في نفسه » وفي مشاعره» وأحاسسسه » وفي حماته » ولا تضمد 
كل جرح من جروحه . ان حاجته الى مواساة ثاملة للحماة كلبا » أشد من 
حاجته الى مساواة في المال كله » وني المرافق كلما » وفي الموارد بأسرها » وقد 
تفعل كلمة رقيقة > أو دمعة بريئة يثيرها الشعور بالألم » ما لا تفعله الأموال 
الطائلة » والعطايا السخبة > وهو في حاجة الى مساعدة اخوانه » واعانتهم في 
بعض الأحيان » والى مشار كتهم في 1لامه ومتاعبه في أحيان أخرى > والى 
رقة شعورهم ودقة احساسهم حينا»والى لين عريكتهم » ودماثة خلقهم ودشرم > 
وحسن لقائُم حينا آخر. ولذلك كان التوجمة النبوي أشمل لأنواع البر والمواساة 
واصدق تعبيراً عن الأحاسيس الانسانية » فقال النى صلى الله عليه وآله وس > 
وهو يذ كر طرق البر وانواع الصدقة : « تعدل بين الاثنين صدقة » وتعين الرجل 
في دابتة فتحمله عليها » او ترفم له عليها متاعه » صدقة © والكلمة الطيبة 
صدقة »> وبحكل خطوة شما الى الصلاة صدقة ٠‏ وقبط الآذى عن الطريق 


ty 


» . وفى حديث آخر : « قال > يعين ذا الحاجة الملبوف ! قال : 
أراك ام ل فطع لقال .نان اروت او الخ قال/ ارأيت ان لم يفعل؟ 
قال : مسك عن الشر فإنها صدقة *'' » وني حديث آخر : « قال : تعين صانعاً 
او تصنع لأخرق . قلت : يا رسول الله : ارأيت ان ضعفت عن يعض العمل ؟ 
قال : تكف شرك عن الناس » فإنها صدقة منك على نفسك » . وفي حديث 
آخر : « وتبستمك في وجه اخيك لك صدقة © وأمرك بالمعروف ونهبك عن 
المنكر صدقة » وإرشادك الرجل في ارض الضلال لك صدقة © وبصرك 
للرجل الرديء البصر لك صدقة » وإماطتك الحجر والشوك والعظمعن الطريق 

. متفق عليه‎ )١( 

(۲) متفق عليه . 

(٭) متافق عليه . 
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لك صدقة ؛ وإفراغك من دلوك فى دلو اخضمك لك صدقة ".> . 


وكانت نتبجة ذلك الإختمار غير الموفق »> وإيثار المساواة » أو الإشتراكية 
التي تفرضها الحكومة » على المواساة التي تنبع من أعماق القلوب > وتندفّقى في 
نواحي الحياة » وقي عروق المجتمع > أن قام مجتمع في هذه البلاد : « الشبوعمّة 
والإشتراكيّة » لا يعرف أهله لنةة المواساة لمنى الجنس»والعطف على الإنسانمة . 
والرقّة للضعفاء والفقراء > والإخلاص والنصحة للشركاء والزملاء » ويصبحون 
كلسم تجاراً متنافسين > وأعداءاً متباغضين » لا يثق أحد بأحد » ولا يتنازل 
أحد لأحد > بعضهم يتجسّس على بعض »> ويلفتق عليه الأخبار > ويُزور عليه 
القضايا » ويشمت بمصابه > ويحزن لسعادته > ويتحول البلد كلاه إلى ميدان 
حرب » أو بناء محكمة . 


وكانت نتيجة هذا الوضع أن فقد الاس الشتّعور بالمسئوليّة » والنّبوض 
النتّبمات الذي فيه سر" الشرف الإنساني » وتخلّوا عن كل عهدة ومسئولّة > 
وأصبوا ملا وسوائم » لاهم ٠#‏ » إلا"العلف والر"تع > والشبع المفرط » 
وانتقلت كل مسئوليّة وكل تبعة إلى الحكومات » وإلى الجهاز الإداري > وإلى 
القواذين والعقوبات » وأصبح المجتمع غلاما قاصراً » لا قبيز عنده ولاعقل » 
فالحكنومة هي التي تأخنذ وتعطي »2 وتسُهسّىء لكل فرد حاجته » وتتكفتل 
بذلك » فلا معنى للعطف والمواساة » ولا معنى السخاء والإيثار > ولا حاجة 
إلى شىء من ذلك » فكل" شيء مكفول مضمون » والناس كالآلات الصمّاء . 


تحت قواعد المواساة الطوعبّة » ونتائحها الباهرة » وما جرت على 
أهلبا “ من الر"احة والمدوء والسعادة الداخلبّة » والثتقة المتبادلة » والحب" 
المشترك > والسّلام الشامل » ولنكة الروح» ورضا الضمير » والإعتزاز بالإنسانيّة 


5 رواه الترمذي عن ابي ذر مرقوعاً‎ )١( 


\oY 


والتفاؤل في الحياة » وشعور كل" فرد بسئوامته وواجبه » لقد تحلتى كل ذلك في 
الجتمع الإسلامي المثالي الأول في أروع مظاهره » وأجمل مناظره ؛ وأعمق 
معانبه » ويتجلى في كل مجتمع بأخذ بيدأ المواساة الطوعمّة الشاملة > مقابل 
المساواة الإجماردّة الحدودة € أو الإشتراک- 4 ة الضقة الحامدة € فأعضاء امجتاع 
متحابون » متناصحون » شهداء با خر es‏ . وکل جمل دشهد 
للجيل الذي سبقه بالفضل والسّيق » ويدعو له بالقبول والمغفرة > « والدين 
جاءوا من بعدهم بقولوف ربّنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان»ولا تجعل 
في قلوبنا غلا الّذين أمنوا » ربّنا إذك رؤوف رحم”» 2١‏ ذلك هو الجتمع 
الذي كان كل عضو من أعضائه مرآة لأخيه يقيسه على نفسه » فينفي عنه كل 
تهمة »© ودبرانه من كل نقيصة »© فقد قال الله تعالى PD:‏ لولا إذ سهو موه »؛ ظن" 
المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً » وقالوا هذا إفك مبين » "' الجتمع الذي 
ضرب فيه الني صلى الل عليه وآله وسلّم مثلآ بليغا » فقال : 


« مثل المؤمنين في تواد”هم وتراحمهم وتعاطفهم » مثل الجسد » إذا | شتكى 
منه عضو تداعی له سائر المسد بالسهر وَالحمّى » '", الجتمع الذي كل عضوفيه 
حارس کرم > وناصح أمين لصاحبه > فقد جاء في الحديث : « المسلم أخو المسلم 
لايمخونه ولا يكذبه » ولا يخذله » كل المسلم على المسلم حرام » عرضه ٤‏ 


وماله » ودمه ۾ )6( ٠.‏ 


حين أصبحت الحماةفي بلاد كثيرة شقاءاً وجحمماً:« كا دخلت أمة ” لعنت 
أختبا » 00 وكلّا جاء « د كتاتور » انتقد السابق » ورماه بالغدر والخمانة ¢ 


٠١ سورة الحشر‎ )١( 

(؟) سورة النور - ؟١١.‏ 

(؟) حديث متفق عليه . 

(4) رواه الترمذي عن الي هربرة رضي الله عنه . 
(ه) سورة الاعراف - FA‏ 


وكل” من تسلتم زمام القيادة > انتقم من أعدائه ومنافسيه » انتقاما شديدا > 
واضطبد وحاك » وسفك الدماء › « وإذا تولتى سعى في الأرض ليفسد فيها 
وجلك الحرث والنسل » والله لاحب" الفسادع "١‏ . 

فمن أبى إلا" الطريقة الشاقئة الطويلة » والتجربة المرهقة العقيمة > قيل 
له » ولأمثاله : 


« أتستبدلون الذي هو أدنى » بالذي هو خير ¢ إهبطوا مصراً فإن لكم 
ما سألتم » 9 . 


2 ٠٠٠ سورة : البقرة‎ )١( 
. ١١ (؟) سورة : البقرة‎ 


10۹ 


لصتيام 


الاركان الاربعة م ١١‏ 
5١‏ 


السام 


« يا أها الذين آمنوا كتب علمك الصيام ا كتب 
على الذين من قبل لعلك تتقون )١(‏ » , 


مخلوق وسط بين الملائكة والحيوانات : 


خلت الإنسان وسطا بين الملائكة والحبوانات » ور'كّبت فيه طبائع هذين 
الجنسين المتناقضين تر كيبا لطيفاً > حككيا بديعاً > فهو مزيج غريب من الخواص 
الملكة » والخواص الحيوانية » ومن الأخلاق الإلهية » والعادات الحبوانية » 
ذلك » لأن منصبه الذي رشح له » وغايته التي 'طلب منه أن يبلغما ويحققها > 
ووأضع فيه استعدادها وحسّها »ل برشلح له الملائكة » ولم أيخلق له الحيوانات » 
وذلك منصب الخلافة » ومركز الأمانة > وغاية العبادة : « وإذ قال ربك 
لملائكة » إني جاعل في الأرض خليفة > قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيا » 
ويسفك الدماء > ونحن نسبّح بحمدك وأنقدس لك . قال : إني أعل ما لا 
تعامون ''" » . « إنمًا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال » فأبين 
أن يحملنها وأشفقن منها » وحملبا الإنسان » إنه كان ظلوما جبولاً”' » . « وما 


VAY سورة البقرة‎ )١( 
e ؟) سورة البقرة‎ 


) 
(؟) سورة الأحزاب ۷۲ . 


۱۳ 


لساك . ما أريد منهم من رزق وما أريد أن 
ا ون 


مقتضى « الخلافة » ولواز ما : 


وكان منصب الكلافة رة يقتصي المناسبة القوية > بالمستخلف المنيب > والمناسة 
القوية بالمكان ا الخلافة فبه > والخلوق الذي يتولى السبادة عليه » 
وا لحك فيه » فأخذ من الأول أشباح أخلاقه » وظلال صفاته كسمُو ونزاهة » 
وصمدية وعنى» ورحمة وكرم > ورأفة وير » وصبر وحل > وقوة وقبر “وصفاء 
وتجرد > وأمن وسلام . وقد ظل فيجميع أطواره البشرية » وأدواره التاريضخة 
جد اللذة ويعتقد العزة في هذه الأخلاق ومظاهرها > ويخضع حمايتها وأصحايها » 
ويدين هم بالحب” والإجلال » إذا تجرد عنما وعجز عن التحلي يها » أ و تقاصرت 
عنما مته » وضعفت إرادته . 

ا ن الثاني خواصه وطبائعه » وشار که وعواك مده » ليشار جه 
في آلامه وآماله» و جسن س.استه » وينتفع بكنوز الأرض و 
بنعمها وطيباتها » ويضع ما 2 ختلق فه مواضعه »> فواضعت فبه شهوة الطعام 
والشراب » ور' كدّبت فيه الغريزة الجنسية و'خلق فبه الجوع والعطش » 
وعلحنت طينته مع اللذة وحمبا وطلب المزيد الجديد4وأهم الصناعة والمدنية » 
والتأنشق في الطعام والشراب . 


تجاذب الروح والجسد » الى مركزهما » وخصائصها : 
ولدلك كان جموعاً من روح وجسد م فالروح هي التي تحذبه إلى أصلبا 


)١(‏ سورة الذاريات 5ه ا ۷ه. 
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ومنبعها » وتذ كدّره بمنصبه ومر کزه »> وغابته ومبمثه » وتفتح فبه الكوثة إلى 
العام الذي انتقل منه » وإلى سعتة وجماله » ولطافته وصفائه > وتثثير فيه 
الأشواق والطموح » وتبعث فبه الثورة على المادة الكثيفة الثقيلة » ولزن له 
الإنطلاق من القفص الضيق الخانق » وإن كان من ذهب » والتحلىتق في الأجواء 
الفسبحة التي لا نهاية لها » وفك السلاسل والأغلال من عادات ومألوفات » 
ولد“ ات وحاجات » ولو حبنا بعد حين » وفي شهور وسنين > وتحيّب إلبه 
الجوع والعطش مع وفرة الطعام وكثرة الشراب فبشعر فيهما باذة > لا يشعر 
بها في أطايب الطعام والشراب > وبعد* ذلك الوقت القصير الذي يضي في 
فراغ الخاطر وصفاء النفس > وخقئة الممدة > وإشراق الروح »> والتجرد من 
الشهوات » والتحرر من النظام الرتبب الخشيب » قيمة الحباة ولنأتها» 
وسرور النفس وبهجتها » فلا بزال بحن الب حنين الطائر الى الو كر » وحنين 
السمك إلى الماء » وذلك كله صنع الروح التي أودعت فيه > وانتقلت اليه من 
عام الغبب : « ويسئلونك عن الروح » قل الروح من أءر ربي ٠١‏ » « ونفخت 
فبه من روحي ماق 

والجسد هو الذي يجذبه إلى أصله ومركزه » وهي الأرض - بكثافتهبا 
وتبلدها » وثقلبا وسفالتها - « ولقد خلقنا الإنسان من لال مق يننا 
مسنون "١‏ » « فاستفتهم أهم أشد* خلقا أمّن خلقنا » إنا خلقناهم من طين 
لازب!؟ » « خلق الإنسان من صلصال كالفخار*» “فإذا ضعف سلطان الروح» 


)١(‏ سورة بني اسرائيل ه8. 
(۲) سورة (ص) ۷۴ . 
(؟) سورة الحجر 55 . 
(:) سورة الصافات ١١‏ . 
(ه) سورة الرحمن ٠٤‏ . 
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أو زال حكمما » وتقلدّص ظلها » وملك الجسد زمام الحكم » استرسل الإنسان 
في لداته وشهواته » ورتع فبها رتع البهائم السائمة » وحن بها جنونا » وأبدع 
فما ألواناً وفنوناً » وتخطى حدود العقل والعرف > والصحة والطب» والعدل 
والشرع > وانصرفت هه وذكاؤه »> وإيداعه وعمةردته الى التفان والتدقيق » 
والإسرافوالإكثار من أنواع الطعام والسراب»والتبامها ثم انمضامما٤وما‏ يبعث 
فيه الشببة > ويوقظ فيه الجوع » ثم يعمنه على لضم »وأيعداه للوجبة الثانية» 
2 فيصبح وهو في أوج مدنمته وحضارته » وقمة عامه وثقافته » كحمار الطاحون 
أو کور الحرث ٤‏ بدور دن ااطعم والمرحخاض > ومائدة الطعام والمالوعة!١»‏ 
لا يعرف سوى ذلك ممدءاً ومعاداً » ولا يعرف غير الطواف ينيا شغلا وجباداً 
فتموت قمة كل رغبة إلا رغبة الطعام والشراب »© ويتبلّد فبه كل حس إلا حس: 
اللذة والمتعة » ويزول عنه كل هم" » الا هم الكسب لبأ كل > والآ كل ليكسب. 
ولا تصوير أذق* وأصدق من تصوير القرآن المتعجز » « والدين كفروا بتمتثعون 
ويأكلور: ك تا كل الأنعام والنّار مثوۍ هه'" » وماذاك إلا" طبيعة الحسد 
الذي تحرر من سلطان الروح > وحرم توجيه النبوة وارشادها » وانقاد للنفس 
والموى » ونتبجة انجذابه الى أصله ومصدره : « واتل عليهم نبأ الذي 1 تيناه 
آناتنا » فانسلخ منها » فأتبعه الشطان » فكان من الغاوين . ولو شنا لرفعناه 
بها » ولكنه أخلد الى الأرض واتبع.هواه » فنثله كمثل الكلب : إن تحمل عليه 
يلبث »> أو تتركه يلبث > ذلك مثل القوم الذين كنابوا بآياتنا » فاقصص القصص 
لملم يته يتفككرون "اع , 


)١(‏ الفكرة مقتمسة من مقال للاستاد عبد الباري الندري ف جل « البعث 
الاسلامي » . 

(۲) سورة مد ۱۲ . 

(ع) سورة الأعراف ۱۷۰ - ١۷١‏ . 


٦ 


اتر انتصار كل من الروح والجبسدد © 
في حياة الانسان وفي تاريخ الاديان والاخلاق : 


دين نهايتين » فأحبانا تغليت الطسعة الأولى » وتطرفت > فابتدعت الرهيانية > 
وغلت ف التقشف ف الحماة ¢ ورفض الطنبات والمماحات وإرهاق الطبيعة 
وإجهاد النفس > فأطال الإنسان الجوع وادام السهر > والتحجأ الى الغابات 
والمغارات)» ورای السعادة والسمو الروحاني » في تعذيب النفس وإيلام الجسم . 
وما قصة غْثلاة القرون الوسطى, في اوروبا تخار حبول'' : « ورهمانئةابتدعوها 
ما. کتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها "'» فم تكن 
نتبجة ذلك الا ان ضعفت الأجسام والعقول» وانحلت الروابط» وتعرض الجتمع 
الإنساني لخطر حدق » وتخلى الانسان عن منصب الخلافة الذي أكرمه الله به . 
وانسحب من ميدان الكفاح والمسؤولية » واتخذ « الملك » له المثل الأعلىوصار 
ده ¢ ويطمح المه بعدما كان عسوداً للملائكة ومتعودا هم 5 


وتغللّبت الطبيعة الثانية » الطميعة الجسديّة الأرضية » أحبانا كثيرة” » 
فانفلت الإنسان من كل قد من قود العقل والمرع» ومن كل سلطة منسلطات 
الروح والأخلاق » وانساق لدواعي المادّة والمعدة » وانجرف ممما انجرافاً > 
فأمعن في إرضاء شهواته البدنسّة » وتحقيق رغباته المادّيّة» لا يعرف لذلكحداً 
ولا نصاباً » فانطفأت شعلة الروح والقلب » وتضختّمت المّعدة على حساب 
العقل والضمير وتوسّعت » فصار لا يكفبه قوت أسرة أو قببلة > ونشأت في 


( History of Europen - 8 1401015 (» اقرأ كتاب « تاريخ الأخلاق في ار‎ )١( 
للاستاذ د لبي » ) أو راجم كتابنا : « ماذا خسر العالم بإنخطاط المسلمين »»الفصل‎ ( 
. الأول من الباب الرابسع‎ 

(؟) سورة الحديد ٣۷‏ . 


۱1۷ 


جسمه معدة صناعية خمالية »> وقي حماته جوعة وهمسّة أسطوريّة ¢ لا نشبا 
أعظم مقدار من الطعام والشراب » ومن الذخائر والمستودعات » ومن الإبراد 
والغللات . فنشأت مظام وجرائم » وأصبح الإنسان حيوانا مفترساً ضاريا » 
يفترس بني نوعه > وبزدرد أفراد أسرته» وما قصة الحروب والغارات “والفتوح 
والإنتصارات ‏ حاشا الجهاد الديني المقدس ‏ إلا“ قصة الجشع الفردي » أو 
الجاعي » وقصة الغرام بالتمتّع والر"ئاسة » والعلو" في الأرض . 


وإذا تغلدّبت هذه الطبيعة الحبوانيّة » وملكت زمام الحياة » واستحوذت 
على مشاعر الإنسان وحواسّه » وأصبحت « المعدة » هو القطب الذي تدور 
حوله الحياة » شق على الإنسان كل ما يحول بينه وبين رغبته * وما يشغله عن 
ارضاء نېمته » وکل ما يذ كدّره بمبدئه ومصيره »> وما يصوار له الحساب ©» 
والاعقناتن » والجزاء والعقاب > فلا يحد في أعوام طوال وقتا صافا » وقلباً 
فارغا » وعقلاً يقظ) » وضميراً حًا » فتثقل عله السادة والذكر وما يتّتصل 
بها » ولايحد لذتها بظميغة الحال ؛ « وإنتها لكميرة إلا“ على الخاشعين . الذين 
0 الى الصلاة » 
قاموا كسالى » برآؤن النّاس > ولا يذ كرون الله إلا“ قل ل" 


اغافة النبسوّة للانسانية وتشريعها للصوم » 
لتحتغيق المثل العلياوغاياتالحياة الانسانيةالحقيقية : 
وجاءت النبوة في أزمان مختلفة» وأمكنة مختلفة» تلغيث الإنسانمّة المهد”دة 


,:؛5٠ سورة البقرة ه«؛ س‎ )١( 
. 5 (؟) سورة النساء‎ 


۱1۸ 


بالماددية الطاغبية » وتسُّديل الر ”وح والأخلاق» والمشاعر اللطبفة > والقلب الخنوق 
المفلوج من طغيان الشبوات » وقسوة المعدات» وتقم الموازين القسط في الحياة» 
وتلعد الانسان إعداداً جديداً لتحقيق الغاية التي ختُلق لها » وهي « العبادة » 
والوصول الى الكمال المطلوب » الذي ىء له » وهي « الولاية » وإ كال المهمّة 
التي أهبط لما في الأرض وهي « الخلافة » . 


وذلك لا يتحقسّق بروحانمّة ملككمّة ولا مادئة ببممسّة ٠.‏ فأمرت بالصوم 
لحد من شر ة هذه الماديّة المعديّة ¢ وعد للنفس ما فقدته من حمأة 
ونشاط > ومن جداة وقوة » وليشحنما شحنا روحانيا ايمانيا » تستطيع ارنف 
تحفظ به اعتدالها في الحياة » وتُقاوم به ملغريات الشهوة ومفاسد 'لنتخمة » 
وتتخلشّق ببعض اخلاق الله » وتنال منها نصا » فتسعد به وتسمو ٠‏ وتلتحق 
بالملائكة وال لا الأعلى » فتر تع في رياض الروح والقلب » وتسرح في ملحكوت. 
السنموات والآارض > وتعرف لنآة لا عبد لها بها في الوان الطعام والشراب > وفي 
الشبع الملفرط والتتُخمة المُملّة . 


مقاصد الصوم وأثره في النفس والحياة : 
وقد اشار الى ذلك حجة الاسلام الغزالي في اسلوبه الخاص » فقال : 


« المقصود من «لصوم » التخلّى بخلقى من اخلاق الل عز“ وجل“ > وهو 
الصمديّة > والاقتداء بالملائئكة في الكف” عن الشبوات بحسب الامكان »> فإنهم 
منز “هون عن الشبوات » والانسان رتبته فوق رتبة الببائم لقدرته بنور المقل 
على كسر شهوته» ودون رتبة الملائكة لاستيلاء الشبوات عليه “ وكونه مبتلى 
بمجاهدتها » فكلمً) انهمك في الشبوات انحط الى اسفل السافلين » والتحق بغار 


۱1۹ 


البهاثم » وك قمع الشبوات ارتفع إلى اعلى علدّين والتحتى بأفق الملائكة » ٠‏ 

وبزيده الملا مة ابن القسّم ايضاحا وتفصلاً فقول : 

« المقصود من الصيام حبس النفس عن الشبوات وفطامها عن المألوفات » 
وتعديل قوتها الشهوانيّة » لتستعد لطلب ما فبه غاية سعادتم! ونعيمها > وقول 
ما رکو به مما فيه حماتها الأبدرة » ویکسر الجوع والظمأ من حداتها وسورتها 
ويذ كسّرها بما للأ كباد الجائعة من المساكين » وتضميق مجاري الشيطان من العبد 
يتضبيق مجاري الطعام والشراب » وتحبس قوى الأعضاء عن استرسالها لحم 
الطبيعة فوا يضر ها في معاشها ومعادها » ويسكّن كل عضو منها > وكل قوة 
عن جماحه» وتلجم بلجامه » فهو جام المتقين » وجشّة المحاربين؛ ورياضة الأبرار 
ل 


وعضي ابن القيسم ببلاغته في شرح أسرار الصوم ومقاصده » فبقول : 


« وللصوم تأثير عجيب في حفظ الجوارح الظاهرة » والقوى الماطنة » 
وحميتها عن التخليط الجالب لها المواد الفاسدة» التي إذا استولت عليها أفسدتهاء 
واستفراغ المواد الرديئة المانعة له من صحتها» فالصوم يحفظ على القلب والجوارح 
صحتها » ويعيد إليها ما استلبته منها ايدي الشبوات » فبو من أكبر العورن 
على التقوى > ا قال الله تعالى : « با أيها الذين آمنوا كتب علب الصيام کا كتب 
على الذين من قبلم لمم تقون ''' وقال الني ري :« الصوم جَنّة»»وأمر 
من اشتد"ت عليه شهوة النكاح ‏ ولا قدرة له علبه - بالصيام > وجعله 'وجاء 
هذه الشهوة . 


ا٣ إحماء علوم الدين سج اس‎ )١( 
6 زاد المعاد - ج١- ص‎ (5) 


(؟) سورة البقرة : م١‏ 5 


¥۰ 


والمقصود أن مصالح الصوم لا كانت مشهودة بالعقول السليمة والفطر 
المستقمة ؛ شرعه الله لعباده رحمة هم » وإحساناً الهم » وحمية وجلنة » '") 


ويعود إلى الموضوع 4 فقول : 


« لما كان صلاح القلب واستقامته على طريتی سيره إلى الله تعالى» متوقفا على 
جمعمته على الله » ولم شعثه بإقباله بالكلمة على الله تعالى © فإن شعث القلب لا 
يله إلا" الإقبال على الله تعالى» وكان فضول الطعام والشراب» وفضول خالطة 
الأنام وفضول الكلام وفضول المنام > مما يزيده شعشا > ويشتّنه في كل واد 
يقطعه عن سيره إلى الللتعالى » أو يضعه أو يعوقه > اقتضت رحمة العزيز الرحم 
بعباده» أن شرع لهم من الصوم » ما يذهب فضول الطعام والشراب » ويستفرغ 
من القلب أخلاط الشبوات المعوقة له عن سيره إلى الله تعالى > وشرعه بقدر 
المصلحة يحيث ينتفع به العبد في دنياه وأخراه » ولايضرةه ولا يقطعه عن 
مصالحه العاحلة والآجلة » " . 


الصوم في الديانات القديمة : 


لذلك اشتملت جيم الأديان » والشرائع المعروفة في التاريخ على الصوم » 
وطالبت به جع من كان يدين يها > فمن أقدم الديانات > التي لا يزال عدد 
كبير من الناس يدبن بها » الديانة الهندية البرهميّة » ويحداث عنما الأستاذ 


02 0 ]1 .1 رئيس قسم الفلسفة في جامعة مدراس الهند > وهو يشرح 
الصوم ومكانته في السريعة الهندوكنّة > والمجتمع الهندي : 


. ٠١١۲ زاد المعاد  ج ١ن ص‎ )١( 
. ٠١۸ ص‎ - ٩ زاد الماد - ج‎ )۲( 
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« ومن الأعباد » والأيا اللاي E‏ ما خلصلصت للصوم الذي 
تلقصد به تزكبة النفس. ا من الطوائف ال هندكيّة تلخصص لنفسها 
اما تقضيها في الدعاء والعيادة » ويصومبا أكثر أفرادها كذلك > فسكفّون 
عن الطعام » ويسهرون الليل كته » ويبيتون » يتلون الكتب المقداسة ويراقبون 
الله . ومن أعم” هذه الصيام > وأ كثرها انتشاراً في الطوائف الختلفة» « ويكنته 
إيكاوشى » الذي يُنسب إلى « وشنو » فلا يصوم ذلك اليوم أتباع وشنو فحسب 
بل يصومه أكثر الناس » فيصومون نهاره ويسهرون لمله 


ومن الأيام ما يصومها النساء فقط » ويدعون الإههة « مظبر صفات الله 
النسوئة a‏ ا م لأهيّتها الخاصة ب « برّت”» 
أو العبد »© وو ف E‏ لتزكية الروح ¢ وغادتها تغذية الروح بالغذاء 
الروحاق ¢ 


ولا يزال البرامة يصومون في اليوم الحادي عشر » والثافي عشر من كل شبر 
هندي > وهكذا يبلغ عدد الأيام التي تأصام عند البراهمة ؛؟ يوما في كل سنة > 
إذا حافظوا عليها » وتق-دوا بها» وقد فاقت الديانة الجينيّة في الهند في التشديد 
تراط للد و اتسامة فاقيا و سارت م 


ويظهر الصوم عند المصريين القدماء بجوار أعبادهم الدينية > وكارن صوم 
اليوم الثالث من شمر « تهمسوفيريا » المونافي خاصا بالنساء عند المونان»ولا تخلوا 
الصحف المجوسيّة عن الأمر بالصوم والحث” عليه > ولو لطبقة خاصة "2 . 


Out Lines of Hinduism, Chapter 4 , Section - 6 . (0)‏ 
)0( مقتوس من كتاب « سيرة الي » للعلآمة السيد سليان الندوي رحمه الله تعالى ( ج ه - 
ص (AV — ۸A‏ ( لل وقد إستفاد المؤلف ف ذلك من دائرة المعارف البريطانية 0 

(ج ۱۰ - ص ۱۹۴۳ ) 


تفن 


أما السود فقد كان الصوم > 'يعتبر رمزاً للحداد والحزن عندم في العبد 
البابلي > وكان يلجا إلمه > ذا هدد خطر » أو اذا كان كاهن أو «مللهم» عد 
نفسه لإلمام » أو « نبوّة » » وكارن الىهود يصومون موتا اذا اعتقدوا ان 
اقا عل راض ر عنهم » أو اذا حت بالبلاد نكبة عظيمة » أو 
خطب كبير » أو اذا أصيبت البلاد بوبام فاتك » أو بج دب عام » وفي بعض 
الأحمان » عندما بعز م الملوك على مشسروع'جديد . 


ايامالصيام المحددة الدائمة» قديمة ومحدودة في التقويم اليبودي» علاوة على يوم 
الكفارة > يوم الصوم المقرر الوحيد » في الديانة الموسوية » وكانت هنالك أيام 
معينة للصوم الدائم » في ذكرى حوادث أليمة » وقعت لليهود في أيام الأسر في 
« بابل » > وهي تقع في الشهر الرابع « موز » وفي الشبر الخامس « آب » © وني 
الشهر السابع « تشري » وفي الشهر العاشر « تبت »( 18881 ) “وبرى بعضرببي 
« التامود » أن صيام هذه الأيام إجباري » عندما يعيش الشعب الإسرائيلي تحت 
قسوة الحكومات الأجنبية وفي اضطباد »> ولا تلزم عندما يتمتع الإسرائيليون 
نامو 


وزددت الى أا الام يده أيام اخرى ¢ نضا تذكاراً لكوارث 
0 زات بليوه » وأشيفت |! ل الأيام لي لا تلعتدر 
yT‏ 


وهنالكأيامصيام شعبية ت حلمة »تختلف باختلاف الأقالم والمناطق التي يسكنما 
الهو مه زم سه وهی تار كذلك کر ارق طا ددا 
هذه الشعوب في أوقات ختلفة مختلفة واضطهاد وقسوة تعرضوا لها في بع ضالحكومات 
وأيام صيام تصومها بعض الطبقات دون بعض في ذكرى وقائع ومحن في تاريخ 
المبود » وفي ذ كرى مآتم وأفراح في حياتهم الشخصية. وصوم أوليوم منالسنة 


وفنا 


شائع في كثير من الطبقات »وهنالكأيام صيام 'تشسع»ويأمر بها الريدّنُون » اذا 
تعض الشعب لخطر » أو تأخر المطر » أو أصبت البلاد بمجاعة » أو صدرت 
مراسم قاسبة » أو قوانين غليظة . 


وأيامالصيام الشخصية الختار ةالتي يفضلها بع ضالأفراد دونبعض» شائعة في 
تاريخ الود منذ زمن مبكر>» وهي أيام صوم تذكارية لبعض الحوادث الفردية » 
أو ككفئارة عن بعض المعاصي والآثام » أو لجلب حمة الله وعفوه عند خطر 
داهم أو بلاء نازل» وصومتلك الأيام لا يشجعبا الرسّدُون» ولا يوافقون عليهاإلا 
اذا كان الصائم رجلا عاميا » أو استاذاً معلّما » حتى لا يشوتش ذلك خاطره » 
أو بضعف صحته» وهنالك صو م يصام على إثر رؤيا مفزعة . ولا كان تالسريعة 
المبودية لا تسمح بالصوم في أيام الأعباد > « فالتامود » سبع هدا الصوم في هذه 
الآيام » شرط أن يكفّر ر عنه بصوم آخر فيأيام عادية . 


والحوم ع اود دی و اررق > وينتبي عند ظبور أول نجوم 
اللبل » إلا صوم يوم الكفارة "' » واليوم التاسع من شر « آب'"2» فإنه يستمر 
من المساء الى المساء » وليس هنالك أحكام وتقاليد للصيام العادية . وقد و 
في الصدقة وإطعام المساكين » وخصوصا توزيع العشاء المعتاد التقليدي . 


إن الأيام التسعة الأولى من شير « آب » > وبعض أيام بين اليوم السابع 
عشسر من شهر « تموز » وبين اليوم العاشر من شهر «آب» تعتبر أيام صوم جزئي 


)١(‏ وهو اليوم الماشر من الشبر السابع ( تشري ) ( ارز ) « كا في دائرة المعارف 
البهودية » وفي كتاب « اليبودية:في-الاسلام » : 
Judaism in Islam by Abraham I. katish ( New York 1954 ) .‏ 
(؟) وهذا الصوم شرع تذكاراً لإحراق اليكل المرة الأرلى ار الثانية . 
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حرم فما تناول اللحوم > وتعاطي الخمور فقط "3" . 

الصوم عند المسيجيين : 

أما الصوم عند المسيحيين فيطول شرحه وتفصيله > لأن الديانة المسحية هي 
من أقل الديانات تشريعا فةببا وأحكاماً كلمّة تشمل ادوار التاريخ والمجتمعات 
المسيحبة والطوائف الدينية كلما وأكثرها تطوراً مع الزمن والعوامل السياسية 
والاجماعية والاقتصادية احياناً » ولذلك يصعب ان يُطلق عليها اسم شريعة 
إلهية » وقد حاولنا ان نقدم صورة موجزة عن الصوم عند المسبحيين وما مر به 
4 من ادوار وأط وار 

« المسيح صام اربعين بوما قبل ان يبدا رسالته » ومن المرجّح انه كان 
يصوم يوم الكفارة » الذي كان الصوم المفروض فى الشريعة الموسودة > ككل 
يودي مخلص » انه م يشرع احكاما الصوم > إنه خف الممادىء وترك كنيسته 
تاقدّن قوانين لتطسسقها» ولنس لأحد ان يزعم انه اصدر قوانين عن الصوم انا 
اننا نقرأ في المصادر المسبحبة حديثاً عن صوم « بولس » والمسبحيين الأولين ان 
المسبحبين الذين كانوا من السلالة الإسرائيلية ظلوا يصومون يوم الكفارة . 
ويئوه به الراهب لبوك Luke‏ كيوم 'يحتفل به » ولكن المسبحبين الذين دنتمون 
الى أصول اخري ل يللحوا على ذلك . 

وبانتهاء القرن المسبحي الأول ونصف قرن بعد وفاةالقديس «بولس» نواجه 
رغبة ملحة في تقنين القوانين للصوم » وقد كان ذلك مو كولاً»الى تقوىالصائم » 
نرى الرهبان وبعض رجال الكنيسة يقترحون صماماً ليقاوم به المسبحيورت 
وتحذير عن أن يظل الصوم علا خارجياً لايؤثر في نفس الصائم . ويتحدث 


لل مقتبس وملخص من « دائرة المعارف المبودية » المماد الخامس » طيمة ٠۹۱۱٩‏ م“ 
الولايات الا.ريكية المتحدة ( 5207010066016 167158 ) ٠‏ 
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القديس « ايرينيس » عن أنواع من الصيام » منها ما يستغرق البوم » ومنبا 
ما يستغرق بومين > أو بضعة ايام > ومنها ما كان يستغرق اربعين ساعةمتوالمة. 
وقد استمو هذا الوضع مدة طويلة > وكان صوم « جمعة الآلام او الصلبوت » 
صوما سُعبيا عاما » و كان صوم يوم الأربعاء “ ويوم المعة في كل اسبوع شائعاً في 
فض الأقفظار في القرن الثاني المسبحي > وكان الدين دنتظرون الإصطباغ 
( التعميد ) » يصومون بوما او يومين » وكان يشترك فيه الدين بأخذون 
الإصطباغ والذي يتولى ذلك . 


وهنالك خلافات جزئية فيمناهج الصوم وأحكامه فيالطوائف المسبحمة”١»‏ 
وقد نال الصوم قسطا كبيراً من التنظم والتقنين في فترة بين القرن الثاني والقرن 
الخامس المس<مين»فقد اصدرت الكنيسة اة احكام وتوجيهات عن الموضوع » 
وقد اتسم الصوم بصلابة وشدة في القرن الرابع > فقد انتقل من طور الرقتّة 
والتوسّع والمرونة الى طور الصلابة والغلظة والتدقيق > وقد حدد المومان 
اللذان يسبقان « عبد الفصح » بالصوم في م ذا العصر > وكان الصوم في هذين 
البومين » ينتهي في نصف اللبل » والمرضى الذين لا يستطيءون» أن يصوموا في 
هذين اليومين » كان بسمح لمم أن يصوموا يوم « السبت ٠»‏ وقد 'سجّلت في 
تاريخ المسبحية والمسيحمين في القرن الثالث أيام الصوم » وكان هنالك اختلاف 
في نهاية الصوم » فكان بعضهم “ينبي وأبفطر عند صوت الديك » ويعضهم إذا 
اوش اللبل سدوله . 


أما صوم أربعين يوم » فلا يلوجد له أثر إلى القرن الرابع الميلادي » وكانت 
هنالك عادات وأوضاع للصوم يختلف باختلاف البلاد التي يسكنها المسبحيون » 
فكان في « روما » ديام تختلف عن الصيام في « لانان » و « الاسكندرية » ٤‏ 
وكان بعضهم مسك عن تناول الحموانات 3 خلافا لغيره < وبعضهم حتزي. 


. » اقرأ التفصيل في « دائرة معارف الأديان والأخلاق‎ )١( 


۱۷٦ 


بالسمك والطيور » ويعضهم دُضرب عن البيض والفواكه »> وبعضهم يحتزىء 
الخبز المابس “اوعقي يكلف عن كل ذلك » وقد ششرعت أيام أخرى للصوم 
في القرون المتأخرة تذكاراً لحوادث وأيامتتدّصل يحياة المسيح وبتاريخ المسبحية 
يطول عدّها' "2 منہا ما كان يستغرق ثلاث ساعات» وأريه]» ”عك فما الصائم 
عن الأ كل والشرب: وقد حلدّدت أيام مختلفة في القرون الوسطى للصوم في العام 
المسبحي ٤‏ تطوارت مع تقد م الزمن ¢ وهي تالف پاختلاف الاقالم والملاد ¢ 
التي تحكام عليها الكنيسة المسبحمّة . 


وبعد الإصلاح حد“دت الككنيسة الإنجليزيّة أيام الصوم » ولم تلقن قواذين 
وحدوداً للصائمين » تاركة ذلك لضمير الفرد » وشعوره بالمسئولية » ولككنقوانين 
البرلمان الإنكليزي في عبد « ايدورد السادس » و « خسن الأول » و « مرسوم 
اليزيبت » فرض الإمساك عن اللحوم في أيام الصوم » وبرتر ذلك بقوله : « إن 


صد السمك » والتجارة البحرية ؛ حب أن تشم وتسّربح ۾ ۳ 8 


لدلك لما شرع الله الصوم في الإسلام »> وفرضه على المسامين > قال : « با اا 
الذين آمنوا كتب علم الصيام ا كتب على الذين من قبلك لعل تتقرن » '" 

جناية ااتتخيير وعدم التحديد > والهرية 

الزائدة في الصوم » على مقاصده > وفوائده : 

وقد تحردت بعض الأديان والشمرائع القديمة عن تعيين أيام الصوم وتحديدها 

. » اقرا التفصيل في « دائرة معارف الأديان والأخلاق‎ )١( 

(؟) مقايس من مقال « الصوم عند المسيحيين ( ۸ينايز1ط) , وماع ) في « دائرة 

. ( Encyclopedia of Religions 020 Ethis ( » معارف الآديان والأخلاق‎ 
. ٠۸۴ : سورة البقرة‎ )»( 


٠١ الأركان الأربعة  م‎ VV 


بالبداية والنباية > وضبطما بالأحكام »> فكان الأمر بالخار » وكان الناس في 
كثير من الأديان خسري في اختيار الأيام التي يصومونها > وني تحديدها » وكانوا 
مخيرين بين إمساك شامل عن المأمكول والمشمروب »> وبين تقليل من الطعام 
والشراب » وكانوا مأمورين بترك بعض المطعومات » واختیار بعضها » کا جرى 
العمل به في بعض الديانات الهندية > فيمسك بعضهم عن أ كل اللحوم » وبعضهم 
مما طبخ على النار » ويجتزىء بعضهم بألوان من الطعام > أو باللماء الممزوج 
بالملم 1037 , 


وقد جنى ذلك على الصوم قدي » فضمّعه وأضعف قوته > فكان للانسان 
أن يصوم متى شاء » وما شاء » وأن يحتزىء بطعام واحد أو شات 4 وان 
يقتصر على المقفدار القليل > والأمر موكول الى الصائم » فتطر'ق الوهن » 
وتسرابت الخيانة الى النفوس » وتخطى الناس الحدود » وصعئيت الحاسية » 
فرب مفطر إذا '"حوسب تعلل بأنه قد صام فيا مضى » ومن يدري ذلك ؟ 
ورب متجاوز في الأ كل اذا 'وجّه اله النقد اعتذر بأنه المقدار القليل الذي 
هن به في الصوم > وهحكذا ضاع الصوم في الأمم القدية » وفقد تأثيره وفوائده 
الرئوحية والختلقية . 

والى هذه الحكمة الدقيقة في التحديد والتعبين» أشار شخ الاسلام » احمد 
ابن عبد الرحم الدهلوي في كتايه « ححة الله البالغة » فقال : 

« واذا وقع التصدتي لتشريع عام » وإصلاح جمامير الناس » وطوائف 


العرب والعجم »4 وحب أن خر في ذلك الشبر» لمختار كل واحد ا اسہل 
عليه صومه > لأن في ذلك فتحا لباب الإعتذار والتعٌسلدل > وسداً لباب الأمر 
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)١(‏ رهكذا كان يصوم زعيم اند الكبير « غاندي » ويقلده بض المضربين والحتحين من 
زعماء الأحزاب » ويسمى عندهم « برت » . 


۱۷۸ 


بالمعروف والنهي عن المنكر » وإخمالاً لما هو من أعظم طاعات الاسلام "'». 

ثم يقول وهو يذ كر الحاجة الى تعيين المقدار : 

« ثم وجب تعبين مقداره لثلا يفرط أحد» فيستعمل منه ما لا ينفعه وينجع 
فيه » ويفرط هفرط » فيستعهل منه ما يوهن أركانه ويذهب نشاطه › وينفتّه 
نفسه > ويزيره القبور » وَإِنما الصوم ترياق يستعمل لدفع السموم النفسانية مع 
ما فيه نكاية بمطية اللطيفة الإنسانية ومنصّتها » فلابد من أن يتقدر بقدر 
الضرورة "" » . 

تقليل الغذاء وتحديده > أم إمسماك مطلق ؟ : 

ويقارن بين منبجين للصوم المعروفين عند الطوائف والآمم » الأول الإمساك 
عن الا كل والشرب > وما ينافي الصوم بتاتا في مدة حدودة معاومة ‏ والثاني : 
تقلمل الغذاء » أو الإجتزاء بشيء واحد » وترك بعض المرغوبات واللألوفات > 
فيفضل الأول على الثاني » في ضوء التجارب والتحليل العامي > والعلم النفسي. 
يقول : 

« ثم إن تقليل الأ كل أو الشرب > له طريقان » أحدهما : أن لا يتناول 
منها الا قدراً يسيراً » والثاني : أن تكون الدة المتخللة بين الآ كلات > زائدة 
على قدر المعتاد > والمعتبر في الشرائم » هو الثاني » لأنه يخفتف وينفتّه » ويذيق 
بالفعل مذاق الجوع والعطش > ويلحق البببمئة حيرة ودهشة > وياتي عليهبا 
إتمانا محسوم] » والأول » انما يضعف ضعفا يمر به » ولا يحد بالا حتى أيددفه . 

وأيضا » فإن الأول لا يأتي تحت التشريع العام الا بحبد > فإن الناس على 


٠. ٣۷ حجة الله البالفة  + ؟ ص‎ )١( 
. 85 (؟) حجة الله البالفة  ج ۲ ص‎ 


۱۹ 


منازل مختلفة جداً » يأ كل الواحد منهم رطلا والآخر رطلين » والذي يحصل به 
وفاء الأول هو إححاف الئان )0 6.6 


ویذ کر أنه لا بد من الإعتدال في هذا التوقست والتحديد > فقول : 


« ثم يحب أن تكون تلك المدة المتخللة غير مجحفة ولا مستأصة» كثلاثة أيام 
بلياليها » لأن ذلك خلاف موضوع الشرع > ولا يعمل به جور المكلفين '15». 


صيام جموعة متتابعة > أم متشتتة موزعة ؟ : 


وكانت الأيام التي تصام في كثير من الديانات القديهة » وعند طوائف من 
الامم > أياما موزعة مبعثرة في طول السنة > تتخلل بينها فترات طودلة تفقدها 
التأثير في الأخلاق والميول والعادات » ولا تجعل النةس تنصبغ بها » فكان من 
المصلحة والحكمة > أن تتوالى هذه الأيام وأن تتكرر » يقول شيخ الاسلام 
الدهلوي رحمه الله : 


« بحب أن يكون الإمساك فما متكر "را لبحصل التمر"ن والانقاد »إلا 


فجوع واحد > أي" فائدة يفمد » وإن قوى واشتد“ 99 ». 


وقد حاء التشسريع الاسلامى للصوم مستوفياً بع هذه الشروط والصفات» 
حققاً لجع هذه الأغر اض والنتائج الروحية والخلقيّة » والنفسية والاجتاعمّة 
وکان ذلك صيام رمضان الذي فرضه ألله على المسامين. 


وتقدم صوم رمضان » صوم يوم عاشوراء الدي كان السهود يصومونه وكان 


. حجة اش البالغة  + ۲ ص ام‎ )١( 
. م١ (؟) ايضا : ص‎ 
. ۴۷ (؟)ايضاً : ص‎ 


م٠‎ 


كثير من المرب في الحجاز بصومونه كذالك؛والموضوع يحتاج الى شيء من الشرح 


صوم عادوراء : 


روى البخاري بسنده عن ابن عباس رضي الله عنه . قال : « « قدم الني ملاع 
المديئة فرأى الود تصوم يوم عاشوراء » فقال : ما هذا ؟ قالوا : هذا يوم 
صالح ! هذا يوم نجى الله بني اسرائيل من عدوم » فصامه مومى » قال : فأنا 
ال عوسی منک » قصامه » وأمر يصيامه 2٠‏ » وفي روادة مسلم : « هذا يوم 
عظم » أنحى الله فبه موسى وقومه » وغرق فرعون وقومه » فصامه موسى » 
وزاد البخاري في الهحرة في رواية أبي دشر :« ونحن نصومه تعظيما له» وروى 
ملم عن ابن عباس رضي الله عنه » قال : « قدم رسول الله يِه المدينة فوجد 
الود يصومون بو م عاشوراء » فسّثئلوا عن ذلك» فقالوا : هذا اليوم الذي أظهر 
اذ نه عوسي وى عر E‏ اشن قار ب ل ل قال الي 
عنم : نحن أولى بموسى منك > فأمر بصومه '' » وروى الطبراني في المعجم : 
« أنه عليه السلام لما دخل المديئة » وجد الببود صاموا عاشوراء » فسأل أي يوم 
هذا ؟ قالوا : عاشوراء » خاص فيه موسى عليه السلام من فرعون »> فقال الي 
لَه : « نحن أحى باتباع موءى عليه السلام ». 


وقد استشكل ذلك العام الرياضي الكبير أبو الريحان البيروني (م 7٠‏ ه) > 
وشك في صحة الأحاديث الواردة في ذلك اعتّاداً على الحساب e‏ التقوم 
المبودي » وتطبيقه بالتقوم العربي » قال في كنايه : ««الآثار الياقية عن 
القرون الخالية » : 


)000( الجامع اله حيح للبخاري ۰ كتاب الدوم « پات صيام 1 عاشوراء 6. 
)*( صحيح مسل - ج ١‏ - كتاب اله وم - « باب صوم يوم عاشوراء » , 


ديل 


« وقد فيل إن عاسوراء هو عبراني ''' » معرب يعني عاشُور › وهو العاشر 
هن « تشري » اليهود الذي صومه صوم الكدبُور » وأنه اعتبر في شهور العمرب» 
فجعل في اليوم الماشر من أول شبورهم » کا هو في البوم العاشر من أول شهور 
البود » وقد فرض صومه في أول سنة المحرة ؛ ثم نسخه صوم . رمضان الآني 
. وروي أن رسول الله ر لماقدم المديئة » رأى الود يصومون 
عاشوراء » اهم عنه » قأخ » أن ليد لني أغرق ال كي فرعت وآله 
ونی موسی ومن معه . فقال عليه السلام : « نحن أحق بموسى منرم » .فصام 
وأثر أضحاية فضومة . فما فُرض صوم شمر رمضان» فلم يأمرهم بصوم عاشوراء 
دل ينهم . 
وهذه رواية غير صحمحة > لآن الإمتحان يشبد علمها » وذلك لأن أول 
الحرم كان سنة الهجرة يوم الجمعة السادس عشر من تموز سنة ثلاث وثلاثين 
وتسعائة للإسكندر . فإذا حسبنا أول سنة اليهود في تلك السنة كان يومالأحد 
الثاني سضر من ايلول » ويوافقه اليوم التاسع والعشرون من صفر » ويكون 
صوم عاشوراء يوم الثلثاء الناسع من شمر ربع الأول » وقد كانت هجرة الني 
عليه السلام في النصف الأول من ربيع الأول ... نما ذكروه من اتفاقهما حبائذ 
محال على كل حال » 


وقال : 
« وأما قوهم : إن اله أغرق فرعون فيه » فقد نطقت التوراة يخلافه . 
وقد كان غرقه في اليوم الحادي والعشرين من « نيسن » وهواليوم السابع من 


6 أقول > قال ابن منظور في لسان العرب « + 5 - ضص هع ؟ » : وعاشوراء»وغشوراء » 
مدردان » الموم العاشر من الحرم » وقول التاسع » قال الأزهري : لم يسمع في امثلة 
الاسماء امم على فاعولاء » الا أحرف قلية > . 


1۸۲ 


أيام الفطير » وكان أول فصح اليهود بعد مدوم النبي المدينة يوم الثلثاء الثاني 
.والعشرين من « آذار » سنة ثلاث وثلاثين وتسعمائة الإاسكتندر » ووافقه اليوم 
السابع عشر من شمر رمضان » فاذاً لس لما رووه وجه البتة "'» 


وكلام البيروني - على غزارة علمه بالرياضيات وذكائه النادر - مؤسس على 
عدة افتراضات . 


نمنها أنه فبم أن هذه الحاورة التي ذ كرها ابن عباس وغيره » كانت في أول 
يوم قدم فيه الي لتر المدينة » لأن ابن عباس رضي الله عنه قال : « لما قدم 
الني متم المدينة » أو ( لما دخل المدينة ) لذلك قال : قد كانت هجرة الي 
عليه السلام في النصف الأول من ربيع الأول » وقد نشأ هذا الوم لعدم مارسته 
اصناعة الحديث > وجبله لأساليب كلام الصحابة رضي الله عنم » وتعبيراتهم > 
فبذا أسلوب شائع في أحاديثهم . فقد روى أو داود عن انس بن مالك » 
قال : «قدم الي م نر المدينة aS‏ ا 
أبدلع کک الأضحى ويرم القطر »فېل م ار 
صادف يوم عبد وفرح عندم ؟ وهل کن أن يصادف يومين يلعبون فيها ؟ ؟ وقد 
ورد نفس هذا التعبير في تأبير النخل وغير ذلك . 


وقد نه على ذلك العلامة ان حجر العسقلاني . قال : 


« وقد استشكل ظاهر:الخبر لاقتضائه > أنه ملت حين قدومه المدينة > 
وجد اليهود صباما يوم عاشوراء > وإنما قدم المدينة في ربع الأول © والوات 
عن ذلك » ان المراد » أن اول عامه بذلك » وسؤاله عنه » كان بعد أن قدم 
المدينة » لا أنه قبل أن يقدمبا » عل ذلك » وغايته أن في الكلام حذفاً » 


(») « الآثر الباقبة عن القرون الخالية » ص ٠٠١‏ . 


۱4۳ 


تقديره قدم ابي لت المدينة » فأقام إلى يوم عاشوراء »> فوجد اليهود فيه 
صام) 0 5 ١ ١ ١‏ 


إذاً فلا إثكال ولا تناقض بين ما ورد ني الحددث » وبين ما تحقتّقبالتقويم. 


والإفتراض الثاني » أنه فرض أن صوم عاشوراء المذكور في الحديث > « هو 
العاشر من شمر تشري اليبود > الذي صومه صوم الككُور » يعني صوم يوم 
الكفارة المشهور عند اليهود . واليوم المحتفل به أكثر من كل يوم وصوم > وهو 
المذكور في كتبهم وشريعتهم بنفس الصبغة ( مما ه۲0 ) ويقال في الإتجليزية 
Day of Atonement‏ ’"‘ „ 


كفارة عن ذنب كبير “ وجرية قومية تاريخية " وبوم حزن وحداد > وإيلام 


نفس > فقد جاء في اللاويين » أو سفر الأحبار » عن صوم الكفارة » الواقع في 
عادر الشهر السابع تشرى : 


ويحكون لم فريضة دهرية أك في الشبر السابع في عاشر الشبر » تذللون 
نفوسم وكل عمل لا تعملون ٠‏ الوطني والغريب النازل في وسطك » لأنه في هذا 


)١(‏ فاح الباري ‏ + ع : ص ۲۱٤‏ - ص ١5١‏ ؟. 

)2 راجع « دائرة المعارف المجردية » 5 

(») لا يبعد ان يكون صوم كفارة عن عبادة المجل التي تررط فيها اليبود على إثر ذهاب 
موسى الى ربه الذي قال عنه القرآنت : « وواعدنا موسى ثلاثين لبلة » وأتمئاها بمشر 
فتم ميقات ربه أريمين ليلة » وعوقبوا على هذه العبادة بأن يقتل منم الأبرياء الجرمين 
فقد جاء في القرآن : « وإذ قال مومى لقومه يا قوم إن ظلمتم انفسك باتخاذكم المجل 
فتوبوا الى بارئك»الخ. وقد خلف ذلك صوم فرض على اجمال الود الى الأبد»ويؤيده ما 
جاء في كناب 2 151001 11 30001510 » :« قذى موسى أريمين يما على الجبل »ونزل 
يوم الكفارة , 
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اليوم يكفتّر عنم لتطبيرم من جبيع خطايا يم 2 أمام الرب تطبرون''' . وجاء 


في موضع آخر : 


« وكلدّم الرب موسى قائلا : أما العاشر من هذا الشبر السابع “ فمو يوم 
الكفمّارة محفلا مقدسا يككون لک » تذللون نفوسك »وتقربون وقوداً للرب “ملا 
مالا تعملوا في هذا أليوم عينه » لأنه يوم كفارة للتكفير عنم > أمام الرب 


إلمكم "» 1 


وجاء في سفر العدد : 


« وني عاشر هذا الشبر السابع » يكون لك عفل مقدس» وتذلونأتفسم 
عملا مالا تعملواع 9 , 


وبالعكس من ذلك > فقد جاء في الأحاديث الصحبحة ما يصرّح بأن" يدم 
عاشوراء « الذي شرع صومه لمسامين » كان يوم فرح وعبد عند اليهود » فقد 
روى البخاري عن أبي موسى الأشعري > قال : كان يوم عاشوراء تعداه اليهود 
عيداً . قال الني لث : « فصوموه انتم » '؟' ولملم عن قيس بن مسلم بإسناده: 
قال : کان أهل خيبر يصومون يوم عاشوراء » يتخذونه عيداً > ویلېسون‌نساء م 
فيه حلمم وشارتهم : '*' فقال رسول الله لړ « فصوموه انتم '١'»‏ وقد روى 


)١(‏ اللاريين » الاصحاح السادس عشر ( و» ‏ .+ - +١‏ ) الكتاب المقدس » أي كتب 
العهد القديم والمد الجديد ء « ترجة مرسلي المعية الامريكانية » « طبع تيو يورك» 

(؟) اللاويين » الاصحاح الثالث والءشرون ( كاسما (TA‏ 

(+) سفر العدد » الاصحاح التامع والعشرون (۷) . 

. 4 كتاب الصوم « باب صيام يوم عادوراء » ج‎ )٤( 

(ه) قال العسقلاني : أي هيأتم الحسلة . 

. كتاب الصوم‎ )٦( 


١106 


كرتب ان سعد عن حمر بن الخطاب » قال : « إن" الله تمارك وتعالى لايسألم 
بوم القيامة » إلا صيام رمضان » وصيام يوم الزينة » يعني يوم عاشوراء » )١١‏ 
إذأ فلا يصح أن يقال : أنه كان يوم الكفارة » فقد كان هذا اليوم يوم حزتف 
وعقوبة » وذل. ومهانة. > وعاشوراء المذكور في الحديث يوم ترويح للنفس > 
وفرح وسرور » وزينة وتحءثل . 

وقد وقع في هذا الخطأ والوهم رجالفي الشرق والغرب غيرالبيروني» واتتجه 
إلى ذلك بعض علماء الحديث في هذا العصر » وقد جاء في كتاب « المبودية في 
الإسلام » « in Islqm‏ ن[ » في ذكر يوم الكفارة : 

« وقد قرره مد في بداية الأمر كيوم صوم للسامين » "“ . 

ولا بد أن نجعل ما قاله المبود عن عاشوراء «٤‏ أنه يوم صالح > يوم نی اف 
بني أسرائيل من عدوم » ميزاناً في هذا البحث » فلا بد أن يطبت هذا الوصف 
على اليوم الذي نبحث فبه » وقد جاءت تسمية هذا البوم الذي تجى الله فبهبني 
اسرائيل من فرعون وآل فرعون « بأبيب » صراحة في عدة مواضم منالتوراة 
وهو الذي جرت تسميته « بنسيان » فبا بعد » جاء في دائرة المعارف للبستاني 
في مادة « أبيب » طلطلق : 

« كامة عبرانية معناها أخضر > وهي اسم الشهر الأول من السنة العبرانية » 
ووضع اسمه مومى عليه السلام » وهو يكاد بکون موافق) لشهر « نيسان » 
( افريل )» وبعد أن سبي الإسرائيايون إلى بابل ٤‏ غدروا اسم هذا الشهر > 


وسموه نيسان » أي شر الزهور » وفي منتصفه كارن عبد الفطير عندم » 


. اخرجه ابن مردويه » راجع كنز العمال ج غ  ص 6م‎ )١( 
(2) Judaism in Islam by Abraham I. Katish New York ) 1854) . 


كما 


( خروج : ۱۸:۱۲ ) '. 


وقد أقر” بذلك البيروني نفسه : فقال فما نقلنا عنه ؛ 


« وأما قولحم إن الله أغرق فرعون فيه » فقد نطقت التوراة بخلافه > وقد 
0 
أيام الفطير » وقد جاء في التوراة ( خروج  ١8-1١‏ ) في الشهر الأول ف 
اليوم الرابع عشر من الشهر مساءً تأ كلون فطيراً إلى اليوم لحامي والعشرين من 
الشير ما + 


وبعد استعراض هذه النصوص > ودراسة شريعة اليبود وتارخهم وعاداتهم» 
يرجح الباحث أن أشبه يوم ببوم عاشوراء » الذي جاء ذكره في حديث ابن 
عباس وغيره » والدي شرع صومه في الإسلام » وكان عزيمة قبل رمضان »© هو 
يوم بقع في منتصف شهر ( أببب ) القدم > أو شهبر نبسان- کا اعتاد المود أن 
يسموه به بعد جلامّم إلى بابل - وهو عد من اعبادهم التي يحتفلون بها > 
ويظهرون فما الفرح والسرور'"'4وهو يوم وقع فيه خروج بني اسرائيل منمصر 
وغرق فرعون > وقد جاء في ( الإصحاح الرابع والثلاثرن ) : 


( تحفظ عبد الفطير » سبعة أيام تأكل فطيراً أمرتك في وقت شهر أبيب » 


)١(‏ دقول اامستاني : أما أشبر الإسرا لين الجاروة ء فالشهر الأرل ٠ن‏ السنة هو سور 
تشري » وهذا حمل شبر أيدب عندة م الشبر السابيع من السنة . 

(؟) وقد يستشكل بعض الناس اجتاع الصوم والعيد في يوم واحد » وهذا ناشىء من قياس 
الصوم عند اليبود والنصارى على الصوم الاسلامي» وقد جاء في دائرة المعارف المبودية 
عن غرة الشبر السايع « إذه يوم صوم وعيد» . 
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أخرجك الرأب من مصر © فتحفظ هذه الفريضة في وقتبامن سنة إلى سنة ) ٠١‏ 
ومن المرجتحأنه صادف الوم العاشر منالحرم الشهر العربي الأول في السنة الثانية 
من الهجرة » ثم نسخه صوم رمضان في نفس هذا العام 8 


وتطبتى الحساب القمري > والتقوم العربي بالحساب الشمسي » والتقويم 
البودي تطبيق تخميني تق ديري » يسبب النسيء الذي جرى عليه العرب قبل 
الإسلام » وبعد الاسلام حتى ايطل الله بقوله : ( إِنما الاسيء زيادة في الكفر 
.يضل” به الذين كفروا ) الآية » وأعلن الني صلى الله عليه وآله وسلم في حجة 
الوداع :( إن الزمان قد استدار كبيئته يوم خلق الله السماوات والأرض ) 
وكان ذلك بوحي من الله تعالى وإلهام . فقد كان التقوم العربي اضطر باضطراباً 
لا متدى فيه الى الصواب » ولا برجم الى الاصل القدم بمجرد الحساب > فلا 
يصح ان يشك في صحة الأحاديث الصحبحة المستفيضة اعتاداً على حساب 
تخمدي مم اخطراب التقاوم » وتعددها واختلافها في الجاهلية وني الإسلام . 


ويمكن أن يكون ود المدينة منفردين بصوم عاشوراء » قد التزموا صومه 
وتمسكوا به > وجاروا فيه العرب الذين كانوا يصومونه إجلالا لهذا اليوم الذي 
حدثت فيه الوقائم العظيمة > وقد صح عن عائشة » أنها قالت :( كانت قريش 
تصوم عاشوراء في الجاهلية » وكان رسول الله َلثم يصومه (الحديث”'" ) وقد 
كانت للود فى ناء الأرض » وفي ختلف الأقالم والعصور » عادات في 
الصيام وأيام خصوصة يصومما بعض اليهود » ولا يصومها الآخرون » وقد تقدم 
ما جاء في دائرة المعارف البمودية في الحديث عن الصيام اليهودية : 


« وهنالك صيام شعبية حلية » تختلف باختلاف الأقالم والمناطق التي 


, ١١ الإصحاحم ل‎ )١( 
, » صح_ح مسل : كتاب الصيام « باب صرم عاشوراء‎ 6 


۱4۸۸ 


يسحنها اليبود مند زمن بعيد » . ويقول ذلك : « وصيام تصومها بعض 
الطبقات دون بعض في ذكرى وقائع وحن في تاريخ اليبود » » فلا يستبعد أن 
صوم عاشوراء > والتزامه في الوم العاشر من الحرم » الشبر العربي الأول »كان 
من خواص المود العرب » لذلك نرى المصادر الببودية ساكتة عنه » وحمل كث 
الباحثين فبهم على صوم يوم الكفارة المشبور العام في الديانة اليبودية > الذي 
يصومه جميع طبقات اليبود فيجميعالمناطق التي يسكنونها» وسارع إلى القدح في 
الأحاديث » والشك في صحتبها » من حمله على صوم يوم الكفارة »> وماهو إلا 
تسراع في الحم ¢ نشأ من عدم إحاطة دعادات البود » ومذاهبهم في مختلف 
الأقالم والعصور > وقلة المصادر والمعلومات عن ود الحجاز » والببود العرب > 
الذن عاشوا فى جزيرة المرب » قروناً وأحقاباً » كأمة ذات شثأرن وكيان » 
وأخلاق وعادات وعقائد » تأثرت بالبيئة وال محيط» ثأن جيم الأمم والشعوب 
النشرية »> والحضارات والثقافات ©“ واللغات > واللبحات > وبلله 
لو ب 
فرش الصوم » وما نزل فيه من آيات : 

. فللحكم السامية » والمقاصد الآخروية والدذيوية » التي قدمناما > والتي 
لايحيط بها عم الغاماء » وذكاء الأذكياء » ولإعالة الروح التي تحني عليها التخمة 
والحباة المترفة الرتيبة » فتصبح هزيلة عليلة > ولتمكين المسلم من أداء رسالته 
الخاصة  »‏ الخلافة - التي لا يقوى علي با إلا بالتوسط والإعتدال > والصبر 
والإأخال » فرض الله صوم رمضان . 

و يفرضه إلا" بعد أن هاجر الرسول صل الله عليه وله وسلم > والمسامون 
)١(‏ استندة في هذا البحث من مقال قيم للمرحوم الاستاذ أبي الالال الندوي ( مجلة 
« معارف » الشبرية : عدد ۲ ۔ مجلد ٠.‏ ( اغسطس ١940‏ م). 
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إلى المدينة » وانقضت أيام العسرة والحنة > وتهدّأت لهم أسباب العيش > حت لا 
يقول قائل إن الصوم كان اضطرارياً > ومن وحي الدندّة والحالة الإقتصادية > 
التي كان يعيش فما المسامون في مكة » وأنه من ثأن الفقراء والمساكين › أو 
المضطبدين المعلبين » وأن الأغنماء والموسرين > وأصحاب الأملاك والبساتين؛ 
في غنۍ عن الصوم ٠‏ 

ولم يفرضه إلا" بمد أن رسخت العقيدة في قلوب المسامين » وفعت فعلما > 
وألفوا الصلاة وهاموا بها » وتلقّوا الأوامر والأحكام الشرعمّة بقبول واستعداد 
كأنهم كانوا منها على معاد »وقد أحسن العلاامة ابن القيّم الإبشارةالى ذلك فقال: 


ولا كان فطم النفوس عن مألوفاته! وشهواتها من أشقى” الأمور وأصصبا » 
تأخر فرضه إلى وسط الإسلام بعد المهحرة » لما توطنت النفوس على التوحيد 
والصلاة » وألفت اوامر القرآن » فنقلت إليه بالتدريج . 

وكان فرضه في السنة الثانية من اهجرة > فتوفي رسول الله عن وقد صام 


تسم رمضانات 5 . 

وأنزل الله تعالى : « با ايها الذين آمنوا كتب عل الصيام كا كتب على الذين 
من قبل لعل تتقون » أياماً معدودات»ففن كان منك مريضا أو على سفر فعداة 
من أيام أخر“وعلى الذين يطيقونه”'"'فدية “طعام مسكين» فمنتطو”عخيراً فبوخير 


» وذوي يسار » وسعة في الأموال‎ ٠ كان الأنصار في المدينة أصحاب أملاك وبساتين‎ )١( 
. وكذلك المباجرون » اشتغارا بالتجارة » فحسن حالم واتسعت لكثير منهم الدثيا‎ 

)0 زاد المعاد ب ص ٠١١‏ . 

(*) يعرف المستقرىء للغة العرب ومناهج كلامهم أن لحم تعبيرات مختلفة عن معنى القدرة 
على الشيء » والاتيان بفعله » تتصاعد وترتقي إعتبار التمسر ٠‏ أوها الاستطاعة » 
وآخرها الإطاقةء فلا تلجىء الى هذا الأخيرءإلا اذا كان الفعل شاق مجهداً يستنفذ سه 


۱۹%۰ 


له » وأن تصوموا خير لك إن كنتم تعامون» شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن 


ج القوة » ويستفرغ الجبد » فلا يقول احد إني أطيق أن أرفع اللقمة الى ني ٠‏ أو هذا 
القلم الى اذني او نحو ذلك ما لا عسر فيه » بل يقول اني اطيق ان احمل هذا الحجر 
الثقيل » أو أن أسرد في الصيام » أو أن أصلي اللية كلها مثلا » وقد نوه ذلك مدونوا 
اللغة العربية صيارفة كلام المرب » قال العلامة ابن منظور ٠‏ في لسان المرب : « الطوق 
الطاقة » اي أقصى غايته » وهو امم لمةددار ما يكن ان يفعله بمشقة منه » وقال الزبيدي 
في تاج العروس شرح القاموس : « الطوق : الوسع والطاقة . وأنشد الليث + 
« كل امرىء مجاهد بطوقه ‏ والثور يحمي أنفه بروقه » يقول كل امرىء مكلف ما 
أطاق » وقال العلامة راغب الأصفباني في مفردات غريب القرآن : « الطاقة امم لمقدار 
ما يکن للانسان ان يفعله يمثقة » وذلك تشه بالطوق المحيط بشيء » فقرله « ولا 
تحملنا ما لا طاقة لنا به » الى ما يصعب علينا مزاولته » ولمس معناه « لا تحملنا » ما 
لا قدرة لنا به » وذلك لأنه تعالى» قد حمل الإنسان ما يصعب عليه » كا قال: « ويضع 
عنهم اصرهم » « ووضعنا عنك وزرك » اي خففنا عنك العبادات الصعبة ء التي في 
تركبا الوزر » وعلى هذا الوجه « قالوا لا طاقة لنا الوم مجالوت وجنوده » وقد يعتير 
بنفي الطاقة عن نفي القدرة » فكان معنى الآية « الذين يطيقونه » مع شدة وتعب » 
ومشقة عظيمة » وها الشيخ الكبير » والمرأة الكبيرة » لا يطيةان الصيام الا مع جبد 
وارهاق » وتعردض النفس لاملاك » والمرض الشديد . 


وعلى ذلك فېمه ابن عباس رضي الله عنه » ا روى عنه البخاري وأبو داود. وغيرهاء 
وقال : ان الآية نزات في الشيخ الكبير الهرم « والعجوز الكبيرة الهرمة » وأخرج 
البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنه » أنه قرأ : « وعلىالذين يطيقونه » قال : 
يكلفونه » وهو الشمخ الكبير والمجوز الكبيرة» وطعمون كل يوم مسكيناء ولا يقضون 
وله طرق كثيرة عنه » وأخرج الدار قطني عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنها » 
وعلى الذين لا يط.قونه فدية طعام مسككين واحدء فمن تطوع خيراً » قال : زاد مسك 
آخر » فهو خيرء قال + واوست بنسوخة » الا انه رخص للشيخ الكبير الذي لا يستطيمع 
الصيام » وأمر ان يطعم الذي يعم انه لا يطرقه » ( وإسناده صحيح ثابت ) وروي 
للطحاويعن ابن عباس رضي الله عنه «رعلى الذين «ط.قونه» قال:الذين يتحشموذه سه 


15١ 


هدى للناس وبيّنات من الهدى والفرقان » فمن شهد منك الشهر فليصمه » ومن 


ج ولا يطيقونه » يعني الا بالجيد : اليلى » والكبير » والمريض » وصاحب المعطاس ء 
وقد ذقل ذلك عن علي وأبي هريرة من كبار الصحابة رضي الله عنهم » وعن مجاهد من 
كبار التابعين « وقد روي عن أنس ٠‏ أنه كان يفعل ذالك يعد ما اسن وكبر » ( أخرج 
أثره البخاري ) وروى خالد الحذاء عن عكرمة:» انه كان يقرأ « وعلى الذين يطرقونه» 
قال إنها لدست منسوخة » وروى الحجاج عن ابي اسحاق عن الحارث عن علي « وعلى 
الذين يطيقونه » قال : الشيخ » والشرخة » وعن سعيد بن جبير » أن ابن عباس رضي 
الله عنه » كانت له جارية ترضع » فجهدت » فقال لما : افطري » فإنك بنزلة الذين 
يطيقونه , 

فكان الذين توجه اليبم الخطاب في قرله : « كتب علي الصيام » على أقسام ثلاثة » 
الأول : العم الصحيح ٠‏ فيتحم عليه الصوم » الثاني : المريض والمسافر » قيباح فى 
الافطار » مع وجوب القضاء » الثالث : من يشق عليه الصوم بسدب لا برجى زواله » 
كافرم » والمرض اأزمن ء فيفطران ويطع ان لكل يوم مسكينا » وكذلك الال 
واللرضع » فتفطران وتقضيان ٠‏ وهكذا تبقى الآية محكمة لا نسخ فما » ولا تقدير 
لكلمة زائدة أو حذف » او تكلف شديد » وقد ذهب الى ذلك يعض كيار الصحابة 
من الراسخين في العلم » مخرج بذلك هذا الول عن الشذوذ والنكارة » وتفسير القرآن 
إلرأي ؛ وقد انصف العلامة الآلوسي ٠‏ اذ قال في روح المءاني » والمق أن كلا من 
القراءات يكن حملها على ما لا يحتمل النسخ وعلى ما لا يحتمله » ولكل ذهب بعض... 
) جح اص .0م). 

أما قول بعض كبار الصحابة رضي الله عنم بنسخ هذه الآية » وقد ذهب الى ذلك 
اكثر المتة_دمين » وكان هو المذهب المشبور في كتب التفسير والحديث . فقد نشا ذلك 
عن قباس تعبيرات الصحابة ومناهج كلامهم عاى المصطاحات الاصولية احررة في الأزمان 
الذأخرة » وحملبا عليبا حملا كلا ه فقد كان الصحابة والمتقدمين يتوسمون في اطلاق 
هذ: الكلمات » وقد يريدون ما معنى من ممانيما اللغوية » وينطقون بها بأدنى مناسبة 
أر وجه من الوجوه » ويحسن ان قنقل هنا كلام شيخ الإسلام الدهاوي في هذا الموضوع» 
قال رحمه الله : « ومن المواضع الصعبة في فن التفسير التي ساحتها واسعة جداً » سه 


۱۹۲ 


كاث مر 


يضا > أو على سفر > فعدةة” من أيام أخر» بريد الله بم اليسر ‏ ولا يريد 


5 العمسر» ولتكماوا العدة» ولتكدّروا اشُعلى ما هداى»ولعلكم تشكرون»'") 


ليست هذه الآيات التي تضمّنت وجوب الصوم » تشريعاً جافا مجرداً » 


كالقوانين والمراسم العادية “التي لا تعتمد إلا" على الرابطة السياسية أو 
الإجتّاعدة » التي تقوم بين الفرد والحكومة » إت هذه الآنات تخاطب الإيمان 
والعقىدة » والعقل والضمير » والقلب والعاطفة في وقت واحد » وتثير كل ذلك 
وتغلتبه » وهكذا تهسّىء الج اقبول هذا التشريع وإساغته بل للترحيب به » 
واستقماله بنشاط وحماس » إنها آية في الإعجاز» وفي فقه الدعوة » وعم النفس» 
والتشريع الحكم » «تنزيل من حکم حميد '"" » . 


وت 


والاختلاف فيما كثير » معرفة الناسخ والمنسوخ » وأقوى الوجوه الصعبة اختلاف 

اصطلاح المتقدمين والمتأخرين. 

وما عم ف هذا الباب من استقراء كلام الصحائمة والتابعين » انهم كانوا مستعملون 
اانسخ بإزاء المعنى اللغوي الذي هو إزالة شيء بشيء > لا بإزاء ممطاح الأصوليين » 
فمعنى النسخ عندم إزالة بعض الأرصاف من الآية بآية أخرى » إما بانتباء مدة العمل » 
أو بصرف الحكلام عن المعنى المتبادر. إلى غير المتبادر » أو بيان كون قيد من القبود 
اتفاقا » أو تخصص عام ء أو بان القارق بين النصوص » وما قمس عليه ظاهراً » 
أو إزالة عادة الجاهلية أو الشريعة السابقة » فاتسع باب النسخ عندم » وكثر 
حولان المقل هنالك واتسعت دائرة الإختلاف » (الفوز الكبير فيم أصول 
التفسير ص ۱۸4 ( ١ ٠.‏ 

وقد كثر هذا القول » واختاره بعض كبار العاماء في عصرت ء والمتضلعين من علوم 
الدين ه كالعلامة الحةق الشيخ انور شاه الكشميري »> والعلامة المحدث الشيخ ثمس الحق 
الديانوي » والأستاذ العلامة السيد سليان الندوي رحمه الله » عدا العلامة اأفتي مد عبده 
الذي اشتهر عنه هذا القول » بعدما سجله تاميذه النجيب العلامة السيد رشيد رضا في 
« تفسير النار » . 


. ۱۸١ - ۱۸۴ : سورة البقرة‎ )١ 


؟) سورة حم ااسجدة : ¥{ 


۹۲۳ الاركان الاربعة 1 ١‏ 


خاطب الله المكلفين بهذا التشريع بقوله : « يا أا الذين آمنوا»» وهكذا 
ا کر و طا مت هيا کن شاق وعسيراً » 
لأن صفة الإمان تة تقتضي ذلك » وتوجمه » فمن آمن بال »> کاله 0 
ومطاع ¢ رضامت الأمر وين وح له بقليه وقالبه » واستسم له 
0 من أعماق نفسه > کان جديراً بإجابة كل ما يصدر عله من 

مر »> وکل ما وجه إلبه من طلب : « إنما كان قول المؤمئين “> إذا 
a SS‏ 
ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن نكون لهم الخيرة من أمرم "اع 
« ا أا الین آمنوا استجيبوا لل والرسول إذا دعام ما يجي ۳ » والشريعة 
كلها - بما فيها من فرائض وعبادات وأحكام ‏ حياة النفوس . 


ثم ذكر الله أنه كتب عليهم الصيام »> ولکنه لم يكتبه عليهم لأول 
مرة في تاريخ الأديارن : وليس هو بدعا في التشريع > فقد كتبه على 
من سبقهم من أهل الكتاب > وأهل الشرائم والأديان » وهكذا يخفف الله 
وطأة هذا التشريع على النفوس : > وون خطبه علمها » فالإنسان » إذا عرف 
أنه م يكلف بشيء جديد » وا هو شيء سبق وتقدتم > وقامت به الطوائف 
والأمم » هان عليه الأمر > وتشجع عليه . 


ثم ذكر أنه ليس امتحانا فقط » ولا مشقة مشقة لس من ورامًا قصد » بل هو 
رياضة وتربية » وإصلاح Eu‏ » يتخرج فما الإنسان فاضلاً 
كاملا » زمامه ببده » ملك نفسه وشهواته > ولا تملكه » لقد استطاع الإضراب 
عن المباحات والطيّبات » فبو أقوى على ترك الممنوعات والخرمات» ومن يترك 


# سورة النور : لدف‎ ) ١) 
TT ) 
: سو ره ة الأئفال‎ (e) 
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الماء الزلال الحلال » والطعام الزكي النيء لأمر ربه > كيف يقرب السّحت 
0 لىل تنقون » . 

ثم قال لاعولتم عدة الشبر » ولا تثقان على » فإنما هي « أياما 
معدودات » تصام تباعا » وتنقضي سراعا » وما نسبة هذا الشهر - الذي لا 
يصام إلا" نهاره - إلى العام الكامل » الذي ينقضي في للا مباحة > ومتعة 
وزاحة ؟ 

ثم إنه يستثئني من هذا التسكايف المريض والمسافر » ومن يعحز عن الصوم ¢ 
أو حاف عليه ممه , 

ثم ذكر فضل الشهر الذي شرع صومه » إنه شر » نزل فيه القرآن » الذي 
كان بعئاً جديداً للحمل الإنساني » ومبدأ حماة جديدة للنوع الشري > فخليق 
بالمسلم أن ستمد من هذا الشبر المبارك » بصيامه وقيامه > حياة جديدة وإياناً 
جديداً > وقوة جديدة . 

هذا هو الصوم الإسلامى »> أو الشحن الروحانى » الزاخر بالحباة والمنافع 
والبركات » يعبد عن الإرهاق والإجباد والمثقات » التي لا تطبقها النفوس » 
« بريد الله بك البسر > ولا بريد بك العسر »> ولتكملوا العدة » ولتكمّروا الله 
على ماهدا ۴ » ولعلتک تشكرون 1١‏ 2). 


الصوم وفدله واحكامه 5 


وهكذا جاء التشريع الإسلامي للصوم أ كمل تشريع وأوفاه بالمقصود ¢ 


. 1۸۵ : سورة البقرة‎ )١( 


وأضنه بالفائدة » وقد تحلّت فيه حكمة العزيز العلم الحكم الخبير »الذي خلق 
الإنسان « ألا يعم من خلق > وهو اللطيف الخدير » 237 . 


فخص” شهرأ كاملا - وهو شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن - بصيام أيام 
وهو الميزان في التشريع العالمي الإسلامي » يقول شيخ الإسلام احمد بن عبد 


ومقدار يومهم » والمشهور عندهم في صوم عاشوراء » والشهر برؤبة الملال إلى 
رؤية الهلال » لأنه هو شهر العرب » وليس حسابهم على الشهور الشمسيّة » "'. 


ماذا "خص رمضان بالصوم 7 


وجعل الله الصوم في رمضان » فجعل أحدهما مقرونا بالآخر » مرتبطاً به ٠‏ 
فذلك قران السعدين » والتقاء السعادتين في حكمة التشريع » وذلك لات 
رمضان قد أنزل فيه القرآن » فكارن مطلع الصبح الصادق في لمل الإنسانية 
الفاسق » فحن أن يُقرن هذا الشهر بالصوم » كا يقترن طلوع الصبح الصادق 
بالصوم كل يوم » وكان احق“ شور الله - مما خصتّه الله من دمن وسعادة وبركة 
ورحمة » ويا بينه وبين القلوب الإنسانة السليمة من صلة خفيّة روحيّة - بأن 
يصام نهاره » ويقام لبله " . 


. ٠٤ : سورة الملك‎ )١( 

(؟) حجة اث البالفة ‏ + ۲ - ص ۷+ . 

(؟) يقول شخ الإسلام امد بن عبد الرحم الدهاوي « إذا وجب تعيين ذلك الشهر » فلا 
أحق من شمر نزل فيه القرآن » وارتسخت فيه الملة الصطفزية » وهو مظنة ليلة القدر > 
( ححة الله البالفة ‏ + ؟ - ص 7» ). 


155 


وبين الصوم والقرآن صلة متينة عسقة » ولذلك كان رسول الله لتم کٹر 

من القرآن في رمضان » يقول ابن عباس رضي الله عنه : « كان رسول الل ل 
أحود التاين » وكان اجود ما يكون فى رمضان حين باقاه جبريل» و کان يلقاه 
جبريل في كل لباة من رمضان فبدارسه القرآن » فرسول الله عل حين يلقاه 
ا ا 
E‏ 

« إن لهذا الشبر مناسبة تامّة بالقرآن » وبهذه المناسبة » كان نزوله قبه » 
وكان هذا الشهر جامعا لجسم ا خیرات والبر كات ¢ وکل خير ورک تصل إلى 
الناس في طول e « E‏ الشهر سيب لمعنة 
ا ل ا اليد لا 
نع من البر كات ال 

« إذا 'وفتّق الإنسان للخيرات » والأعمال الصالحة في هذا الشهر > حالفه 
E O E‏ 
مضى العام کله في تشتّت وتشويش “ 


وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله مقر » قال : « إذا دخل 


. حديث متفق عليه‎ )١( 
ص م‎ - ١ ج‎  » (؟) رسائل الإمام الرباني » الشيخ احمد بن عبد الأحد السرهندي‎ 


( ۳۴ ٠١ره‏ ). 
() دسالة (ه:) ايضا . 
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رمضان 'فتحت أبواب الجنّة » وأغلقت أبواب جيم » وسلسلت الشياطين » 
والأحاديث في الباب كثيرة . 


مومم عالمي » ومبرج ان 
عام > لاعبادات » والخيرات : 


وهكذا أصبح رمضان موسا عالما > للعبادة والذكر والتلاوة والورع 
والزهادة » يلتقي على صعيده المسلم الشرقي مع المسم الغربي» والجاهل مع العالم» 
والفقير مع الغني » والمقصّر مع المجاهد » ففي كل بد رمضان > وفي كل قرية 
وبادية رمضان > وني كل قصر وكوخ رمضان » فلا افتيات في الرأي > ولا 
فوضى في اختيار أيام الصوم > فكل ذي عبنين » يستشعر بجلاله وجماله » أينا 
حل ورحل في العالم الإسلامي » المترامي الأطراف » تغشى سحابته النورانية 
المجتمع الإسلامي كله » فيُحجم المفطر المتهاون بالصوم عن الإنشقاق عن جماعة 
المسامين » فلا يأ كل إلا متواريا أو خجلا » إلا اذا كان وقحا مستبتراً من 
الملاحدة » أو الماجنين » أو كان من المرضى والمسافرين » الذين أذن الله لهم في 
الإفطار > قبو صوم إجتاعي عالمي » له جو خاص » يسبل فيه الصوم » وترقة 
فيه القلوب » وتخشع فيه النفوس » وتمبل فيه إلى أنواع العبادات والطاعات » 
والبر والمواساة . 


الجى العالمي » وما له من تأثير في النفوس وامجتمع : 


وقد لاحظ ذلك شيخ الإسلام أحمد بن عبد الرحم الدهلوي » بنظره الدقيق 
العميق» فقال وهو يشرح حديث :«إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة »الخ: 
« الصوم إذا جعل رسما مشهوراً » نفع عن غوائل الرسوم» وإذا التزمته أمة 


١1534 


من الأمم » سلسلت شياطينها » وفتحت أبواب جنانها » وغلّقت أبواب النيران 
عنها )0 € 

ويقول في موضع آخر : 

« وأيضاً فإن اجمّاع طوائف عظيمة من المسادين على شيء واحد ٤‏ في زمان 
واحد > يرى بعضهم بعضا معونة لهم على الفعل > مير عليهم ومشجع إناهم ». 
« وأيضاً فإن اجتاعوم هذا لنزول البركات الملكيّة على خاصتهم وعامتهم » 
وأدنى أن يسكس انوار كملهم على من دوتهم »وتحيط دعوةهم من وراءتق”" 


الفضائل > وما لها من تأثير وقوة : 


إن الحياة في صراع دائم بين الشبوات الحبيبة الى النفس » والمنافع المقرارة 
عند العقل > وليست الشهوات هي التي تنتصر دائم] في هذه المعركة > کا يعتقد 
بعض الناس » فذلك سوء ظن بالطبيعة الشريّة » وإنكار للواقع . 


إن القوة التي تدير عجلة الحماة دسرعة »وتفيض على هذا العام الحماة والنشاط 
هي الإمان بالنفع » ذلك الإهان هو الذي يوقظ الفلااح في يوم شات “> شديد 
البرد » فبحرم عليه الدّفء » ويبكر به الى الحقل » وفي يوم صائف شديد ار 
ون عليه وهج الشمس ولفح السموم » ويفصل بين التاجر وأهله > ويتوجته به 
إلى متحره »> ذلك الإيمان » هو الذي بزين للجندي الموت في ساحة القتال » 
وفراق الأحبة والعيال » فلا يعدل به راحة ولا ثروة ولا نعها » إف كل ذلك 
إيمان بالمنافم وحرص على الخير > وهو القطب الذي تدور حوله الحماة . 


(6) عة اذ الال حي انض وه 
(؟) حجة الله اليالغة ‏ + ؟ ‏ ص ٣۷‏ . 
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وهنالك إيمان أعظم سلطاناً على النفوس » وأعتى أثرأً من الإهان الذي 
ضرينا له بعض الأمثال > ذلك الإيمان بمنافع أخبر بها الأنبياء والرسل » ونزل يها 
الوحي » ونطقت الصحف > وهي تنحصر في رضا الله وثوابه > وجزائه في 
الدنيا والآخرة 1 ْ ْ 


لقد علم الجبع ٠‏ أن الإمساك عن الطعام في بعض الأيام مفيد للصحة > 
٠‏ وخير للمرء أن يصوم مراراً في كل عام » وقد أسرف الناس في الأ كل والشرب > 
وأتخموا بأنواع من الطعام والشراب » فأصبوا بأمراض جسدية وخلقيّة » كل 
ذلك معروف ومشاهد » وآمن الناس بفوائد الصوم الطبية » وآمنوا بأنه 
ضرورة صحية » وآمنوا كذلك بفوائد الصوم الإقتصادية . 


ولكن اذا سأل سائل ما عدد الصائين في هذه السنة لفوائد طبيّة» ومصالح 
اقتصادية ؟ وما عدد الأيام التي صاموها طمعاً فيالإعتدال في الصحة أو الإقتصاد 
في المعيشة ؟ كان الجواب المقرر » انه عدد ضئيل جداً » ضئيل حت في الشتاء 
مع أن الصوم فيه سل هيّن > ورغم أن الصوم الطي 2 أو الإقتصادي أسبل 
بكثير من الصوم الشرعي . 


ثم ننظر في عدد الصائُين الذين يصومون » لأنهم يعتقدون أن الصوم فريضة 
دينية» قد وعد الله علمه بثوابه ورضاه » وتكفّل محزائه » فنرى أن هذا العدد 
- مما طغت المادية » وضعف الدافع الديني - عدد ضخم لا يقل عن ملايين » 
وان هؤلاء الملابين م ن النفوس لا ينهم الحر الشديد في الأقالم الخارة من أرك 
يصوموا في النبار » ويقوموا في اللىل » لأن الإيمان بالمنافع الدينية التي أخبر بها 
الأنساء » عند أهل الإعان أقو ى من الإيمان بالمنافع الطبية التي أخبر بها الأطباء» 
ومن الإعان بالمنافع الإقتصاددة التي هج بها الإقتصاديون . 


ذلك لأن المؤمنين سمعوا في الصوم» ما هون عليهم متاعب الصوم» و سُجعهم 


Yee 


على احتّال ال حر“ والجوع والعطش > فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن الني 
صلی الله عليه وآله وسم قال : 

«كل عمل ابن آدم بأُضاعف » الحسنة عشر أمثالها الى سبعرائة ضعف قال الله 
تعالى : « إلا الصوم > فإنه لي > وأنا أجزي به » يدع شهوته وطعامه من أجلي » 
للصائم فرحتان فرحة عند فطوره وفرحة عند لقاء ربه > ولخلوف فيه أطيب 
عند الله من ريح المسك » وروى سبل بن سعد عن الني مي قال : « في 
الجنةباب بدعى الر بان “يدعى له الصائمون» تمن كان من الصاءئيندخله»ومن دخله 
م يظمأ أبدا ٠١‏ »“وعن ابي هريرة رضي الله عنه رفعه :« من صام رمضان إهاناً 
واحتساباً » غفر له ما تقدم من ذنبه " » . 


المناية بروح الصوم > وحقيقته » ومقاصده 0 
والجمع بين « السلب » و « الايحاب » : 


إن صوم رمضان ليئته الإجتاعية وشوعه في الجتمع الإسلامي » عرضة لآن 
يتغلب علبه التقليد واتسّباع العادة » وأن لا يصومه كثير من الناس» إلا مسايرة 
للمجتمع والبيئة » وتفاديا من الطعن والملام » وأن يشار إليهم بالبنان » ولا 
برافقه الإمان والقصد > والتفكير في عظم شأنه وموقعه من الله»وأجره وثوايه» 
أو دصومه بعض الناس لغابات مادّدة »أو مقاصد صحة واقتصادية » فكان من 
حكمة الندوة الماهرة» وفقه الرسالة العسيقى» أن اشترط الني مَل للصوم المقبول 
عند الله الإمان والإحتساب » فقال :« من صام رمضان إعانا واحتساباً غر له 


, رراه الستة‎ )١( 
. للشخين‎ (*( 
(ع )اروا البشاري::‎ 
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ما تقدم من ذنبه ''. وقد يتساءل الرجل الذي لم يعرف دخائل النفس الإنسانية 

والأخاط البشرية الختلفة » إن رمضان لا يصومه إلا المسامون » ولا يدعوم الى 

ذلك إلا الإيمان والإحتساب » فاماذا قبّده لسان النبوة بصفة الإيان 

والإحتساب “ فهو من قبيل تحصمل الحاصل ؟ ولكن الذى توسعت دراسته 

للحياة » وتعمّقت معرفته الدوافع النفسية » والعوامل الخلقية والإجتّاعية » 

وقف خاشعا أمام هذه الحكمة » والعم الدقيق العمسق > وشبد بأل «وما ينطق 
عن الهوى ٠‏ إن هو إلا وحي يوحى ''' ». 


وقد جاء تفسير الإيمان والإحتساب في حديث آخر » بأن يكون الإنسان 
رائجما للثواب. > مصداقاً لما وعد اللهعلى هذا العمل بالمغفرة والرضا»فقد , روى عبد 
الله بن مرو بن العاص رضي الله عنها » قال : « قال رسول الله نر : أربعون 
خصلة + أعلاها منبحة العنز » ما من عامل يعمل مخصلة منبا رجاء ثوايها » 
وتصديق موعودها » إلا أدخل الله بها الجنة 27 » 


تم إن التشريع الإسلامي لم يكتف بصورة الصوم » بل اعتنى يحقبقته 
وروحه كذلك» فلم يحرم الا كل والشرب» والصّلات الجنسية في الصومفحدسب» 
بل حرام كل ما يناي مقاصد الصوم وغاباته » وکل ما يضيّع حڪمته وفوائده 
الروحية والخلقة » فأحاط الصوم بسباج من التقوى والأدب وعفة اللسان 
وال فس »> فقال اله ي عل : « اذا كان يوم صوم أحدك فلا يرفث > ولا يصخب» 
وإن سابه أحد » أو قاتله » فلمقل إني صائم ؟' » وقال : «من م يدع قول 
الزور والعمل به > فليس لله حاجة في أن ددع طعامه وشرابه '*2 »6 وذكر أن 


, حديث عتفق عليه‎ )١( 

(؟) سورة النجم : ۳ س ٤‏ . 

(؟) رراه البخاري , 

, متمق عليه‎ )٤( 

(ه) للبخاري » وابي داره ٠‏ والترمذي . 
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الصوم الذي يخاو من روح التقوى والعفاف صورة بجردة من الحقيقة ؛ وجسم 
بلا روح » فقال : « م من صائم لس له من صامه الا الظمأ » وم من قائم 
ليس له من قيامه إلا السبر )١‏ »> وعن ابي عبيدة رفعه » قال : « الصوم جأنمة 
مام يخرقها ۳ . 

وليس الصوم الإسلاءي يموعة من أمور سلبية فقط » فلاا کل ولا شرب » 
ولاغببة ولا مسمة » ولا رفث ولا فسوق ولا جدال » بل هو جموع أمورإيجابية 
كذلك » فبو زمنالعمادة والتلاوة والذكر والتسببح » والبر والمواساة » وقد 
قال الني مت : « من تقر"ب فبه بخصلة من الخير » كان كن أدى فريضة فيا 
سواه » ومن أدى فريضة فنه » كان كمن أدى سبعين فريضة فيا سواه » وهو 
شمر الصبر » والصبر ثوابه الجنة > وشمر المواساة "» . وعن زيد بن خالد 
الجبني رضي الله عنه عنالني ملم » قال : « من فطدّر صائمًا كان له مثل أجزه» 
قر أنه ا ضیمق أخر الصا قي + 

وألمم الله الأمة الحافظة على صلاة التراويح » التي ثبت أصلها عن الني صلى 
اله عليه وآله وسم وقد تردكبا بعد ثلاثة أثيام » للا تفرض على أمته فرغاً 
فتشق” علمها » فقد روى ابن شهاب » قال : أخبرني عروة أن عائشة رضي الله 
عنها أخبرته : « أن رسول الله ملقم » خرج ليلة من جوف الليل فصلى في 
المسحد » وصلى رجال” بصلاته » فأصبح الناس فتحدثوا فاجتمع اكثر منهم 
فصل فصوا معه فأصبح النّاس فتحدثوا » فكثر أهل المسجد من الليلة 


. رواه الدارمي في سننه » عن الي هريرة وضي الله عنه‎ )١( 

(؟) رواه النسائي » وزاد في الأرسط « قبل بم يخرقها * قال : بككذب أو غيبة . 

)ع( رواه البيهقي في « شعب الإءان » عن سلمان الفارسي رضي اله عله ( في حديث 
طويل ) . ش 

(4) رواه الترمذي . 


الثاللة » فخرج رسول الله بر فصلى فصلوا بصلاته » فما كانت اللملة الرابعة » 
عجز السجد عن أهله » حت خرج لصلاة الصبح > فللا قضى الفحر 0 7 
الاس » فتشهّد » ثم قال : أما بعد > فإنه / خف على مكانكم > 


خشت ' أن تثفرض عليم فتعجزوا عنها » فتوفي رسول 0 
ذلك ذل 


وقد قام بها الصحابة رضي اام > وعضّت علبها الأمة بالنواجذ 
في أعصارها وأمصارها ؛ حق أصعت شارا لأهل السنّة ¢ والصالكين من 
الآمة » وكان للتراويح فضل كمير في شيوع حفظ القرآن في الأمة » ومحافظتها 
عليه » وبقائه في الصدور » وفضل كبير في توفيق العامة والماهير لقيام الليل 
والعمادة . 

'وبذلك کله أصبح شهر رمضان ( مبرجانا ) للعبادة > وموم ا للتلاوة » 
وربمع الأبر ار والمتقين > وعبد العبسّاد والصالحين + تتجلّى فمه عناية هذه الآمة 
بإقامة أحكام دينها وغراءها بالعبادة ''' > وإخباتها إلى الله » ورقة القلوب » 


)0( رواء البخاري » في « باب فضل من قام رمضان » . 

» رقد أكرم الله بعض الأقطار الإسلامية البعيدة عن مبد الاسلام « كالهند وبااكستان‎ )١( 
ويحرصون عليبا‎ ٠ باامناية الزائدة هذه الصلاة وختم القرآن فيهاء تم بها العامة والخاصة‎ 
كل الحرص » فيا من مسجد صغير خامل في كل حي من الأحياء » الا وتقام فبه صلاة‎ 
» التراويح » وتختم فيما على الأقل ختمة » أما الساجد الكبيرة » والأحياء الديشية‎ 
فاخت فما عدة خنات » ولا شك ان هذه السنة قد افادت انتشار حفظ القرآن في‎ 
الشعب » فكثر عدد الحفاظ كثرة تستدعي العجب » وحملت على الاحتفاظ حفظ‎ 
القرآن » ومدارسته طول السنة ء حى كان حفاظ فحول » برعوا وفاقوا في حفظه‎ 
. وإلقائه‎ 

(؟) انما توارثته الأجيال الاسلامية في ختلف عصورهاءهو الإكثار منالعبادة»وأفواع ه 


4 


والتنافس فيالبر” والمواساة في أروع مظاهره » لا تنلغه > ولا تبلغ عشر معشاره 
أمة من الأمم > أو طائفة من طوائف بني آدم » « ذلك قضل الله يؤتيه من 
يشاء والله ذو الفضل العظم كع 

تفريط المسامين في مقاصد الضوم > 

وجناية العادات على العبادات : 


ولكن المسامين قد جنوا في كثير من الأحمانعلى أنفسهم »وعلى مقاصد الصو 
وفوائده بالعادات التي يبتدعونها > وتحبلهم وإسرافيم في الإفطار والطعام > 
الإسر ف الذي 'يفقد الصوم الشيء الكثير من فائدته وقوته الإصلاحية 


دقول رحمه الله : 
« الأدب الخامس » > أت لا يستكثر من الطعام الحلال وقت الإفطار» بحيث 


يمتلىء جوفه » فا من وعاء » أبفض إلى الله عز وجل من يطن ملىء من حلال > 
و كيف يستفاد من الصوم > قهر عدو الله » و كسر الشهوة > إذا تدارك الصائم 


ج البر » والتقرب الى الله في رمضان ٠‏ والإكثار من التلاوة » وتدارس القرآن وختمه » 
والتنافس فيه والجباد » الى حد لا يكاد يصدقه من ل يعرف قوة إرادة أهل الإيان 
والصدق ء وما تصنع الر وحانية القوية من عجائب وخوارق » وعلى ذلك » أدركنا 
العلماء الربانمين » والدعاة الخلصين في بلادا » وشاهدة حاهم » فإن: بعضيم يختم كل يوم 
ختمة » ولا تكتحل عينه بنوم في اللمل » هذا مع تقليل زائد من الطعام » فيغتنمون 
كل لحظة من اللحظات في هذا الشبر المبارك » وكل نفس من الأنفاس » فلا ينفقونه إلا 
فوا يقربهم الى الله » ويزيد في قيمة رمضان » ووزنه في الميزان » وإذا ركم الإنسان » 
عرف قبمة رمضان وكرامته » وعرف قيمة الحياة » وصدق ما روي في كتنب التاريخ 
والتراجم عن عبادة السلف » والمتقدمين » وعاو همتهم وقوة إرادتهم . 

)١(‏ سورة الجعة : غ. 


عند فطره > ها قانه ضعو تراروكوركا بريه علبه اق الوا الظيام» حق استمرت 
العادات » بأن تدخر جميع الأطعمة لرمضان » فمؤ كل من الأطعمة قبه مالا 
دؤكل في عدة أشهر » ومعلوم أن مقصود الصوم ا زد وكيد افو لتقوى 
شهوتها » وقودت رغبتها » ثم أطعمت من اللذات » وأشبعت » زادت لذتها » 
وتضاعفت قوتها » وانبعث من الشبوات ما عساها كانت راكدة » لو تر كت على 
عادتها » فروح الصوم وسره > تضعيرف القوى الي هي وسائل الشيطان في 
العود الى الشرور » ولن يحصل ذلك الا بالتقلبل » وهو أن يأ كل أ كلته الى كان 
يأ كلها كل ليلة لو لم يصم > فأممًا اذا جمع ما کان يأ كل ضحوة الىما كان يأ كل لبلا 
e E‏ 


بل من الآداب أن لا يكثر النوم بالنبار » حتى بحس بالجوع والعطش » 
ی ا لبلة قدراً من 
الضعف » حتى يخف عليه تبجده وأوراده » فعسى الشيطان أن لا يحوم على قلبه 
فبنظر الى ملكوت السماء )١١‏ 2.64 


الصيانة من التجريف والفلو : 


كان رمضان مظنة للغلو” » والتعمق في الدين > فقد يفهم كثير من النسّاسأن 
موضوعه وغايته قهر النفس» وترودضها علىترك الشبوات والرغمات > وإجبادها 
الىأقصو نود ممككن» فكلا أمعنالإنسان في إجبادها وقبرهاء وكل! طالت الفترة فى 
الا کل والشرب والتمتّع > وطالت مدة الجوع والظمأ » وكا أظبر الصير 
والإحمّال»كانأقرب الى الله واس اليه ¢ وأتغد عن المترفبينالمترفان والمتنعمين 
المتمتتعين » وأدخل في تمار المتقين الصايرين . 


, 5١١ احياء العارم - ص‎ )١( 


وهذا الفهم الخاطىء السملحي» هو الذي ز بن لكثير من‌المتد ينين والمتقشفين 
في الآمم السابقة > والديانات القديمة » الغلو فيالعبادات عامة» وفي الصوم خاصة» 
فأطالوا مدة الإمساك عن الطعام والشراب © وأخروا الفطور > وعجاوا 
الشحور » أو تحر"جوا عن التسحدّر مطلقا » ورأوه عجزاً في الدين » وضعفاً 
في الصائّين » أو وصلوا الصوم بالصوم ٠‏ واللبل بالنبار » وقلّدهم في ذلك غتلاة 
المسامين » والطوائف المبتدعة المتشددة » فكانكل ذلك تحريفا في الدين» وجباداً 
في غير جهاد > ورهمانية ابتدعوها » وباباً واسعا لفساد شامل » وتحديا لقولالله 
تعالى : « رید الله بک السر ولا بريد يم العسر '(2 » وقوله : « وماجعل 
علمك في الدثين من حرج '' وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : « إن الدين يسر » 
ولن يشاد هذا الدين أحد الا"غليه فسددوا وقاربوا"" » . 


لذلك كله سدكت الشريعة الإلمة الأخيرة الخالدة هذا الباب » فحثّت على 
السحور أولاً > ورتغب فبه رسول الله صلى الله عليه وله وسلّم » واستحبه » 
وجعله سنّة للمسامين » فقد روى أنس بن مالك عنه صلى الله عليه وآ له وسلم : 
« تسّحروا فإن في السحور بركة؛؟؟» وعن عمرو بن العاص رضي اللهعنه »ان رسول 
الل لتر » قال : « فصل ما بين صيامنا وصيام اهل الكتاب أكلة السّحر*" » 
حذر عن تأخير الفطر » وجعل التأخير فبه آئة للفساد » والوقوع في الفتن > 
وشعاراً لغلاة أهل الكتاب » فعن سبل بن سعد » قال : قال رسول الله لر : 


عار 


ذا 


« لا بزال الناس يخير ما عجّلوا الفطر 2١‏ » وعن أي هريرة رضي الله عنه 


. ١4826 : سورة البقرة‎ )١( 

(؟) سورة الحم : ۸۷ . 

(+) رواه البخاري « في كتاب الإيان » عن ابي هريرة رضي الله عنه . 
(:) للشخين والترمذي والنسائي . 

(ه) رواه مسلم . 


(1) للش.خين ٠‏ والموطأ > والترمذي . 


رفعه » قال : « لا يزال الدين ظاهراً ما عجّلالناس الفطر ٤ن‏ المهودوالنصارى 
يؤخرون » » وكذلك كان من سنتّته وسنّة أصحابه تأخير السحور . فعن 

زيد بن ثابت رضي الله عنه » قال yT‏ 
م تنا إلى الصلاة » قبل : 5 كان ينما ؟ قال ! خمسون آبة ة '"" » وعن ابن عمر 
رضي الله عنها » قال : کان لرسول الله عاتم مؤذتان Os‏ 
فقال رسول الله يل : « إن بلالا يؤذ ”ن بايل فكاوا واشريوا » حت يؤذرن 
ابن أم مكتوم » قال : وم یکن ببنها » الا أن .ينزل هذا » ويرقى هذا" » 


وقد بسط شخ الاسلام احمد بن عبد الرحم الدهلوي الكلام في هذا الموضوع 
فذحر عنابة الشردعة الإسلاممة > والسنة النسودة » بهذا الجانب الإصلاحي في 
عم جم » وفقه دقيق > فقال : 


« إن من المقاصد المومة في باب الصوم سد ذرائع التعمّى » ورد ما أحدثه 
فيه المتعمقون » فإن هذه الطاعة كانت شائعة في المهود والنصارى ومتحنّثي 
العرب » ولما رأوا أن“ أصل الصوم هو قمر النفس تعمّقوا » وابتدعوا أشياء فيها 
زيادة القبر » وني ذلك تحريف دين الله . 


وهو إما بزيادة الك أو الكيف › ف من ال“ »> قوله ملم : « لا يتقدامن” 
أحدك رمضان بصوم يوم أو بومين › إلا أن يكون رجل كا يط يوم 
فليصم ذلك اليوم “ ونبيه عن صوم يوم الفطر ويوم الك » وذلك لاثه لن بين 
هذه وبين رمضان فصل » فلعله إن أخذ ذلك المتعمّقون سنّة > فيدر كه منهم 
الطبقة الأخرى » وهل جر > يككون تحريفا » وأصل التعمّق أن يؤخذ موضع 
الإحتياط لازما » ومنه يوم الشك . 


(١)لأبي‏ داود 5 
(؟) متفق عليه . 
69 حديث متفق عليه , 


ومن الككيف : النهي عن الوصال » والترغيب في السحور » والآمر بتأخيره 
وتقدم الفطر > فكل ذلك تشداد وتعمّق من صنع الجاهلية ١‏ » 


والصوم كله خضوع للأمر الإلمي » فلا أ كل ولا شرب » ولا متعة ا حظر 
على الصائم بعد تبن الخيط الأببض من الخبط الأسود من الفجر الى غروب 
الشمس » ما جمحت النفس > وطغت شهوة الطعام والشراب > ولا إمساك عن 
الطعام والشراب وما حتظر في النهار » بعد غروب الشمس »> ما جمحت طبيعة 
الزهد والنسك » فليس الح للنفس والشوة والعادة » إا الك لله » ولا تجلد 
مع الله » ولا مصارعة مع الدين » وكلتا كان الصائم متجر”داً عن هواه » منقاداً 
للحم » مستسادا لقضاء الله تعالى وشريعته » كان أصدق في العبوديّة » وأبمد 
عن الأنانيّة » وقد أحسن العارف الكمير » والمصلح العظي » الإمام أحمد بن عبد 
الأحد السرهندي “في الإشارة إلى هذه النكتة > إذ قال في إحدى رسائل : 


« يتجلّى في تأخير التسحثّر » وتعجيل الإفطار » عجز' الصائم وحاجته » 
وهو ملائم للعبودية محقدّق لغرضها '؟ » 

الاعدكاف : 

والإعتكاف في رمضان متمَّم لفوائده ومقاصده » متدارك لما فات الصائم» 
اه والإنقطاع الى الله تعالى 


بالقلب والقالب > وحقمقته الفرار الى الله » والإطراح على عتبة عبوديته » 
والإرتماء في أحضان رح رحمته » يقول العلامة ابن القم رحمه الله : 


« شرع هم الإعتكاف الذي مقصوده وروحه » عكوف القلب على الله 


)١(‏ حجة الل البالغة ‏ ج ؟ اص وم. 
(؟) الرمالة الخامسة والأربعون « جموع الرسائل > . 


۲۰۹ الاركان الاربعة دم ١4‏ 


تعالى » وجعيته عليه » والخلوة به » والإتقطاع عن الإشتغال بالخلق» والإشتغال 
به وحده سبحاته » نحيث يصير ذكره وحبه » والإقبال عليه في حل موم 
القلب وخطراته » فيستولي عليه يدها » ويصير الهم به كله والخطرات كلبا 
ذکره » والقكرة في تحصيل مراضيه » وم يقرب من » بصي أنه إل بد 
عن آسه بالخنى » فيعده ذلك لأنسه به يوم الوس سشة في القبور » حين لا انيس 
له » ولا ما .فرح به سواه > فهذا مقصود الإعتكاف في أفضل أيام الصوم» وهو 
العش الأخير من رمضان 2١‏ » 


ويقول شيخ الإسلام الدهلوي رحمة الله عليه : 


« ولا كان الإعتكاف في المسجد سيا لمع الخاطر »> وصفاء القلب > والتفرغ 
الطاعة > والتشبّه بالملائكة » والتعرض لوجدان ليل القدر » اختاره الني مله 
في العشر الأواخر »و سنه للمحسئين من أمته "» 


لذلك داوم عليه صلى الله عليه وآله وسلم » وحافظ علمه المسامون في كل 
جبل » وق كل عصر ومصر”"ا وأصبح من السآن المأثورة ومن شعائر رمضان» 
فمن عائشة رضي الله تعالى عنها : « أن الني مر » كان يعتكف المشر الأواخر 
من رمضان حق توفاه الله تعالى » ثم اعتکف أزواجه 2 من يعده ”؟؟ ». وعن 
أبي هريرة رضي الله عنة > قال :« لامر 
أيام » فلا كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوم » 


1 ١5ه زاد المعاد - ص‎ )١( 

(؟) حجة الل البالغة - ج۲ - ص ؟4 . 

(») الإعتكاف في أكثر المذاهب سنة » وليس بواجب إجماعاً . وعند الحافية نة مؤحكدة 
في العشر الأخير من رمضان » سنة كفاية كا في البرهان وغيره . 

(4) حديث متفق عليه . 

(ه) رواه البخاري . 


1۰ 


ليلة القدر : 


ونه القرآن والسنئة في قوة وتكرار ‏ بفضل ليلة القدر > فقال أله 
تعالى : « إا أنزلناه في لل القدر » وما أدراك ما ليلة القدر > ليلة القدر خير 
من ألف شمر » تنز“ل الملائككة والروح فيها بإذن ريهم من كل أمر » سلام > هي 
حتى مطلع الفجر ١‏ » وقال الني ملقو : « من قام ليلة القدر إعانا واحتساباً > 


۲ 


غلفر له ما تقدم من ذنبه '"' » . 


وكان من حكمة الله تعالى » ورحمته بعباده » أزى جملما غامضة مبُبهمة في 
العشر الأواخر من رمضان » لمتحراها المسامون» وتعلو همتهم > ويشتدا طلبهم» 
وبوا اللبالي الأخيرة كلها بقيام وعبادة ودعاء > يا كان شأن الني لړ » 
فقد روت عنه عائشة رضي الله عنها » قالت : « كان رسول الله رر إذا دخل 
العشر الأواخر من رمضان» أحما اللبل كله وأبقظ أهله» وجد” وشد الثزر"» 
وعنها قالت :« كان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يحتبد في رمضان ما لا 
يحتهد في غيره » وني العشير الأواخر منه ما لا يحتهد في غيره '*! » . 


وقد تضافرت الأحاديث والأخبار » على أا في العشير الأواخر » والسبع 
الأواخر من رمضان » وأنها في الوتر من اللبالي » فعن اين عمر رضي الله عنها : 
« أن رجالاً من أصحاب الني م أرنوا لل القدر في المنام في السبع الأواخر 
فقال رسول الله لتر : « أرى رؤیاک قد تواطأت في السبع الأواخر » فن كان 
متحرئها فلمتحرها في السبع الأواخر”"». وعن عائشة رضي الله عنما » قالت: 


. سورة القدر‎ )١( 
. (؟) حديث متفق عليه‎ 
(؟)احديث معفق عليه‎ 
. رواه مسل‎ )٤( 


)2( حديث متفق عليه . 


« کان رسول الله عر » يخاور في العشر الأواخر من رمضان »> ويقول : تحرتوا 
لبلة القدر في العشر الأواخر في رمضان "١١‏ » وعنها رضي الله عنما :« أن رسول 
الله صلى الله عليه وسل قال : « تحرتوا لبلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من 
رمضان ‏ ). 


وقد بحث في لبلة القدر شيخ الاسلام الدهلوي في كتابه « حجة الله البالغة » 
يحثا مزوجا بعلم بالكتاب والسنة » وبوجدان وتحربة » فقال : 


« واعلم أن لبلة القدر ليلتان » إحداها > ليلة فيها 'يفرق كل أمر حكم > 
وفيها نزل القرآن جملة واحدة» ثم تزل بعد ذلك نما نجما» وهي ليلة فيالسنّة» 
ولانجحب أن تكون في رمضان » نعم » رمضان مظنّة غالبة لها تف 
أنها كانت في رمضان عند نزول القرآن . 


والثانية » يككون فيها نوع من انقشار الروحانية > وبجيء الملائكة إلى 
الأرض » فيتفق المسامون فيبا على الطاعات » فتتعاكس أنوارم فيا بينهم > 
ويتقراب منهم الملائكة » ويتباعد منهم الشياطين » ويستجاب منهم أدعيتهم 
وطاعاتهم » وهي ليلة في كل رمضان في أوتار العشر الأواخر تتقدم وتتأخر 
فيم » ولا تخرج منها » فمن قصد الأولى > قال » هي في كل السّنة > ومن قصد 
الثانية » قال هي في المشر الأواخر من رمضان . وقال رسول الله ل : أرى 
ريا كم قد تواطأت في السبع الأواخر » فمن كان متحر”يها فليتحر”ها في السبع 
الأواخر . وقال : أريت هذه اللبلة > ثم أنستما » وقد رأيتني أسجد في ماء 
وطين » فكان ذلك في لبلة إحدى وعشربن > واختلاف الصحابة ( رضوان الله 


(1) حديث متفق عليه . 
(۷) رواه البخاري . 


عليهم ) فيها مبني على اختلافهم في وجدانها " » . 

دور الاسلام الاصلاحي 
والفرائض» والمناسك» وكان إصلاحا جذريا» في مفموم الصوم وآدابهو أ حكامه» 
ووضعه > جعله أعظم يسراً وسهولة» وقربا الىالفطرة السليمة » وأخمن بالفوائد 
الروحية والإجتاعية » وأعمق تأثيراً في النفس والجتمع . 


رمزاً للحداد والحزن » وتذكاراً للكوارث والمآسي »> في الديانة الببودية > 
كا أسلفنا » فحوله الإسلام هن :هذا المفهوم القاتم » الذي يغلب عليه التشاوم ¢ 
الى مفهوم منشئّط مشر ق تغلب علبه روح التفاؤل > وجعله عبادة عامة »نمكم 
فما الصائم بالنشاط والفرح » ويستشر بما وعده الله تعالى. » وثوابه الحزيل » 
ورضاه > ووردت الآبات والأحاديث المثسّرة بالثواب» المتضمنة بالفرحالطبعي» 
تثثير في الصائم هذا الشعور وهذه الثقة ٤‏ فقد جاء في حديث قدسي Ho:‏ 
الصوم فإنه لي وأنا أجزي به " » وورد في هذا الحديث : « للصائم فرحتان : 
فرحة عند فطوره » وفرحة عند لقاء ربه "' » . وقد أحاط الصائم بحو من 
السكُمُو" » والحظوة > والمكانة عند الله تعالى » فقال:: « لخلوف فمه أطبب عند 
الله من ريح المسك ١‏ » وذلك جو مخالف حو اداد والماتم والحزركف 


WT حجة الله البالغة  ج ؟  ص ال‎ )١( 
. (؟) رواه الستة‎ 


(*) رواه الستة عن ابي هريرة رضي الله عنه » عن الاي صلى الله عليه وسلم . 
)٤(‏ ايض . 


1۳ 


وقد كان الصوم عند اليهود مرادفاً لتذليل النفس والعقوبة » وقد شاع هذا 
التعبير في أسفارهم وصحفهم > فقد جاء في اللاويين أو سفر الأحبار : 


ويكون لك فريضة دهريّة أنم في الشبر السابع في عاشرالشهر» تذلّاون 
نفو وكل عمل لا تعملون » الوطني والغريب النازل في وسطى > لأنه في هذا 
اليوم يكفتر عنم لتطبيرم من جمبع خطايا م أمام الرب” تطبرون!"'. وجاء في 


موضع آخر : 


« وكلتّم الرب* موسى قائلا »أما العاشر من هذا الشهر السابع “ فهو 
يوم الكفارة » محفلا مقدسا » يكون لك »> تذللون نفوسكم وتقربون وقوداً 
للرب > عملا مالا تعملوا في هذا البوم عينه . لآنه يوم كفئّارة للتكفير عنكم 
امام الرب إلمكم "'» . ٠‏ 


وجاء في سفر العدد : 


[ « وفي عاشر هذا الشهر السابع » يكون لكم فل مقدس > وتذلارتن 
أنفسكم »> عملا ما لا تعملوا 9" . 


أا الشريعة الإسلامية » فلم تعتبر الصوم إيلاما النفس » ولا عقوبة من الله» 
ولم ترد في القرآن ولا في السندّة كلمة تدل على ذلك » بل اعتبرته عبادة » يتقرب 
بها العبد الى الله » ولم تشسر"ع من الأحكام الغليظة الجحفة » ومن القبود القاسية 
العنيفة » ما تجعله مرادفاً لتعذيب النفس وإرهاقبا » وحملها على ما لا طاقة ها 
به » يل سنت التسحر »> واستحيت تأخيره : الى أن يتن الط الأسض 

)١(‏ اللاويين ‏ الاصحاح السادس عشر ( ۲۹ - ۳° ۱( الكتاب المقدس » اي كتنب 

العبد القديم » والعبد الجديد « ترجة مرسلي المعية الامريكانية » « طبع تيويورك ». 

(؟) اللاويين ‏ الاصحاح الثالث والعشرون ( 597-55 -م؟ ) . 

(؟) سفر العدد ‏ الاصحاح التاسع والعشرون (۷) 5 
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من الخبط الأسود من الفجر » وسنت تعجيل الفطور » وأباحت النوم والراحة 
في اللمل والنهار » والإشتغال بالصناعة والتحجارة » والأعمال المفيدة المباحة » 
خلافا لليبودية » التي فرضت الإضراب عن العمل > والإنقطاع الى العبادة . 


و كان الصوم في كثير من الديانات القديمة ‏ ولا يزال - مختصا بطبقة 
دون طبقة > فكان في الديانة البرهمية » فريضة على البراهمة في أكثر الأحبان > 
وعند المجوس على العاماء والكبنوت ( دستور ) » وعند الموتنان بالإنؤذث دون 
الذكور . 


أما الاسلام» فقد عم وأطلى. فنزل : «فمن شهد منكم الشهر فليصمه "» 
وحانب هذا التخصيص ¢ الذي عرفت به الداتات القدعة ¢ وتستئن_المعذورين » 
أما الاسلام فقد استثنى اصحاب العذر > وقال الله تعالى : « فمن كان منكم 
مريضاً أو على سفر فعدة” من أيام أخر"2» وقال : « وعلى الذين يطبقونه فدية 
طعام مسكين ۳ 5 


وقد كان في بعض الديانات جوع أربعين يوم » لا يتناول فبها الصائمغذاءا» 
وبالعكس من ذلك توسّعت بعض الديانات توسعا زائداً » فاقتصرت على تحريم 
تناول اللحوم > وأباحت الفواكه والمسرويات > أما الاسلام » فقد جاء تشر عه 
وسطا بين الشدة والرقة » ودين الإرهاق والاطلاق » فحاء صومه صوما متزناً 
عادلاً » لىس فيه تعذيب أبدان » ولا إزهاق ارواح » ولدس فبه كذلك إرخاء 


عنان » ولا تسريح في روح وريحان . 


و کان الود يقتصرون على ما يأكلونه عند الفطر » ثم لا يعودون الى أ كل 


. ٠۸١ : سورةالبقرة‎ )١( 
. ١۸٤ : (؟) سورة البقرة‎ 
. 3١م4‎ : (؟) سورة البقرة‎ 


او متع . اما العرب فكانوا لا يأكلون ولا يتمتعون بالمماحات » اذا ناموا . أما 
الاسلام فقد الغى هذه القيود كلها»يونزل القرآن : «وكاوا واشربوا حق يتبسن 
لكم الخيط الأبيض من الخبط الأسود من الفحر ١١١‏ » وكذلك عفي عن الخطأ 
والنسان '''» وكذلك لا سد الموم افعال اضطرارية : كالقيء والرتعاف » 
والإحتلام '' خلافا لبعض الديانات . 


و كان الصوم في اكثر الديانات القدعة مضبوطا بالشبور الشمسبة > وكان 
الأيام مستقرة دائّة في فصول خاصة »لاتدور ولا تنتقل . 


أما الصوم الاسلامي فهو مضبوط بالشهور القمرية » ومربوط بالهلال'؟» فقد 
جاء في القرآن :« سئلونك عن الأهلّة: قل هي مواقيت للناس والحج'*'»وقال 
اني صلى الله عليه وآ له وس : «لا تصوموا قبل رمضان › صوموا لرؤيته 
وأفطروا لرؤيته » فان حالت دونه غبابة » فأ كئلوا ثلاثين يوما ‏ » . وجاء في 


حديث آخر : « لا تصومو! حتى تروا الملال ولا تفطرو! حتى تروه » فإن غم 


. ٠۸۷ : سورة البترة‎ )١( 
(؟) عن ابي هريرة رضي الله عنه قال :«قال رسول الله صلى الله عليه وسل .من أ كل وشرب‎ 
: ناميا فلا يفطرءفانما هو رزق رزقه الله » ( رواه الترمذي ) ورواه الشيخان ولفظها‎ 

« من نسي وهو صائم فأ كل وشرب فليم صومه فاءًا اطعمه الله وسقاه ». 

(؟) عن أبي سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ثلآث لا يفطرن الصائم 
الحجامة » والقيء ٠‏ والإحتلام ( رواه الترمذي ) . 

)٤(‏ والمعتبر في الشريعة الاسلامية ء شبود املال » لا وجوده . فلا يحتاج الى تكلفات 
رياضية وصناعية متدى بها الى وجوده . كما يلجأ الى ذلك بض البلاد والحكومات 
الاملامية . وعلى ذلك يدل الحديث الصحمح « صوموا لرؤيته » وافطروا لرزيته . وفي 
المسئلة بحث عمي طويل . 

(ه) سورة البقرة : ٠۸١‏ . 

(1) رواه الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنه , 


۱١ 


عليكم فاقدرواله ‏ » فاستطاع المسامون في مشارق الأرض ومغاريها » وفي 
البوادي وقلل الجبال وي الدور الممعن فيالمداوة والأمبة » وني أمكنةمنقطعة 
موغلة في الغابات والآجام > أن يبدأوا الصوم ويختموه من غير مشقة »وتكلتف» 
وبحث علمي عمدى » و كانت فائدته كذلك» أن رمضان يدور في فصول مختلفة» 
من شتاء وصيف * فلا يكلف المسامون بالصوم في حر لافح » وفي قبظ شديد > 
ولا ني برد قارس وشتاء كالح » دانم وفي كل سنة > فيتمتعون بيتغسّر الفصول 
واختلاف الطقوس » ويتعودون كل ذلك » وهم في دل ذلك صابرون محتسبون » 
أو شاكرون ادون 19و 


ومن عرف أوضاع الصوم » ومناهجه» في الأمم القديمة »والديانات المعادسرة» 
ودرس تاريخها وفلسفتها » وشاهد أحوال الصائين فيها - على قلتهم وتشتّت 
أحوالهم - وقارن ذلك بالصوم الاسلامي » ووضعه ومنبجه » وفقبه وآدايه » 
وأكرمه الله بالدخول في هذه الآمة المسامة» والعمل بالشريعة الاسلامية السمحة» 
نطق لسانه بالمد والثناء > والشكر على نعمة الاسلام » وكان حقبقا بأن يقول 
وهو صائم 5 

« المد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنبتدي نولا أن هدا الله » لقد جاءت 
رسل ربنا بالحق " » . 


6 رواه الستة الا الترمذي 5 

)+( استندنا في هذا الفصل هن كتاب سيرة الاي صلى الله عليه وسم » للاستاذ العلامة السيد 
سليان الندري رحمه الله ( المجلد الخامس ( 

(+) سورة الأعراف : 48 . 


ا ان 


٠ 2 


« وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا » وعلى كل ضامر 
يأتين من كل فج عميق » ليشبدوا منافع لهم ويذكروا اسم 
الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام » 
فكلوا منبا وأطعموا البائس الفقير » ثم ليقضوا تفم 
ولموفوا نذورهم ولبطوفوا بالبيت العتيق )١(‏ ». 


الاسلام دين توحيد وتجريد › 
لا وساطة فيه > ولا تمثيل : 


الاسلام دم توحيد خالص » دين لا يؤصس بالوساطة دين العبد وربه "' » ولا 
مشود محسوس بر كز عليه الإنسان تفكيره » ويصرف البه همته » ليتخيل به 
الإله الذي لا تدر كه الأبصار » ويرتبط به في خياله » ويتمسك بأذياله » فلا 
وسائط ولا مظاهر » ولا صور ولا أصنام » ولا هيا كل ولاطبقة كبّان ولا 
سدنة » « وإذا سألك عبادي عنّي فإنتي قريب أجمب دعوة الداع إذا 
دعان » فلستجبوا لي وليؤمنوا بي لعلتهم يرشدون ۳ » د فاعبد اش مخلصا له 


)١(‏ سورة الحج : آية : ( ۲۷ - ۲۸ - ۲۹ ) ء 

(؟) الا الرسل والآنيباء » يمعنى أنهم واسطة بين الخالق والخاق في تبليخ الرسالةء والتعريف 
الله وصفاته » وما يلق به » وما لا يليق » والارشاد الى الطريق المستقيم . 

(») سورة البقرة آية : ٠۸١‏ . 


۲١ 


الدين > ألا لله الدين الخالص »> والذين اتخذوا من دونه أولياء » ما نعبدم إلا 
ليق رونا إلى الله زلفى ٠١‏ 

إذاً فالإسلام دين يطلب تجرد في الخبال » وسمو؟ في الفكر » وثقاءاً في 
الإرادة والنىة » وإخلاصا في العمل والتطسق » وانقطاعاً عن الغير » لا يتصور 
فوقه وأكثر منه » ومستوى في الفكر والعقمدة 5 6 تبلغ الإنساننة ولا الأديان 
والفلسفات >والنظم الدينية أو العقلية الى مثله او قريب منه > وقد وصف الله 
نفسه بما لا مزيد عليه في الدقة والسمو » فقال : « ليس 5لله شيء > وهو 
السميع البصير "». 

حاجة الانسان الى « مشاهد» بوجه اليه 

أشواقه » ويحقق رغبته من التعظم والدنو : 

ولحكن الفطرة البشرية » هي الفطرة الشرية » فالإنسان مازال ولا 
يزال - باحثا عن شيء يراه بعينه » فيوجتّه إليه آثواقه » ويقضي به حنينه » 
ويشبع به رغبته الملحة » في التعظمم والدنو . 

شعائر اله وحكمتها : 

وقد اختار الله أموراً ظاهرة خسوسة » اختصّت به » ونسبت المه» وتجلت 
علمها رحمته » وحفتتها عنايته بحمث إذا رؤيت › ذكر الله » وارتبط بها وقائع 


وحوادث » وأفعال وأحوال تذكر بأيام الله وآ لائه » ودينه وتوحمده » وحسن 
بلاء آنبائه»وسماها « شعائر اشع ۳ ارط ف » والتفريط في 


.F—=:¢ : سورة الزمر آبة‎ )١( 
: (؟) سورة الشورى آية‎ 
لحكيم الاسلام احد بن عبدالرحيم‎ ٠ اقرا ايحت الطيف في ذلك » في حجة الله البالغة‎ )١( 


ال ::,(ج حدد-صهمه). 


۲ 


نيما تفريطا في جنبه > ومح للناس أن يقضوا بها حنينهم الكامن في نفوسهم» 
ورغبتهم الفطرية في الدنو والمشاهدة » بل حث” على ذلك > ودعا اليه فقال : 
« ذلك » ومن يعظتّم شعائر الله » فإنها من تقوى القلوب ١‏ » وقال : « ذلك 
ومن يعظتّم حرمات الله فهو خير له عند ریه "© . 


عنصر الميام والحنان > في طبيعة الانسان » 
هما في الحياة > ومتزلتها من الدين : 


ثم إن الإنسان » ليس عقلا مجرداً » ولا كائنا جامداً يخضع لقانون > أو 
إرادة قاسرة > ولا جبازاً حديدي] يتحرك ويسير تحت قانون معلوم > أو على 
خط مرسوم » إن الإنسان عقل وقلب > وإعان وعاطفة » وطاعة وخضوع © 
وهيام وولع » وحب وحنان » وقي ذلك سر عظمته وشرفه وكرامته » وفي 
ذلك سر قواته وعبقريته وإبداعه » وسر تفانبه وتضحيته » وبذلك استطاع 
أن يتغلب على كل معضاة ومشكلة > وأن يصنع العجائب والخوارق » واستحق 
أن يحمل أمانة الله التي اعتذرت عنما السموات والأرض والجبال » فأبين أن 
يحملنها » وأشفقن منها وحملها الإنسان » ووصل الىما لم يصلاليه ملك مقرب »> 
ولاحموان ولا نبات ولا جماد . 

إن صلة مذ الإنسان بريه » ليست صل قانونىة » عقلية فحسب > يقوم 
بواجباته ويدفع ضرائيه » ويخضع أمامه » ويطيع أوامره وأحكامه > إا هي 
صلة حب" وعاطفة كذلك » صل لا بد ان يرافقها » ويقترن بها » ويتحكام فما 
حنان وشوق »> وهيام ولوعة » وتفان وتهالك > والدين لا ينع من ذلك » بل 
يدعو المه » ويغذيه ويقويه > فتارة يقول القرآن : « والذين آمنوا أشد حا 
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لله “ » وتارة يقول : « قل إن كان اؤ وأبناؤم وإخواتكم وأزواجكم 
وعشيرتكم وأموال اقترفة فتموها وتحارة تخشون كسادها » ومساكن زخو ا 
أحب الیم من الله ورسوله وجهاد في سبيله > فتريُصوا حت حتّى بأتي الله بأمره» 
والله لاهدي القوم الفاسقين *' » ويذكر أتبياءه رسل » ودنوه e‏ 
وحنانهم > ويحدث عن أشواقهم وتفانيهم في هذا الحب" » فقول عن يحيى 
( عليه السلام ) : « وآتبناه الحكم صا » وحتانا من لدنثًا وزكاة » وكان 
IES E‏ كف رحن اق رطاعتة عل عب ولد 
وفلذة كبده » و كيف وضع السكين على حلقومه » وحاول ذيحه حت شېد ریه 
بصدقه وحسن بلائه » وقال : « يا ابراهم قد صلقت الرؤا » إننّا كذلك 
نجزي المحسنين إن هذا هو البلاء الممين (؟) ولدلك قال في وصف ابراهم : « 
ابراهم لملم واه هللب * وى 

« الصفات » هي التي تثير الحب > وتبعث الحنان» 

لذلك أطال وأكثر من ذكرها القرآن : 


وذلك سر إطالة القرآن في ذكر صفات الله وأفماله > وآلائه وتعائه > 
وإشادته بها » والعودة المها مرة بعد مرة » فإن الصفات »2 هي التي تثير الحب 
وتبعث المحنان » وتوجد الأشواق »> وذلك سر تفصمل القرآن الذي کک 
بعض علماء الكلام وأمّة الإسلام  »‏ بالنفي المجمل والإثبات المفصّل "“ ة 
الإثبات هو الذي ينبع منه ا لحب > ويفيض منه الحنان » وتنبعث به ا 
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وتتغذى به العاطفة » فإذا كان النفى رائد العقل » كان الإثبات رائد القلب » 
وارلا هده المقات اللا ر ضار اف اطمقن © الى نط ما افر ان ووردف 
اال رها نيا الحافو © وت با المازفون مل سينا اا رن 
وسبح في بحارها > ونزل في أعماقها الغدّواصون» لكان هذا الدين خشبياً جامداً» 
لايملك على أتباعه قلبا » ولا يثير فيهم عاطفة > ولا يبعث فيهم حماسة » ولا 
يحدث في القلب رقة »> ولا في الصلاة خشوعا » ولا في العين دموعا » ولا في 
الدعاء ابتهالاً » ولا في الجهاد تفانا » وكانت علاقة العبد بريه علاقة محدودة 
ميتة لاحياة فما ولا روح » ولا مرونة ولا سعة > وكانت الحياة كلها حباة 
رت خشيبة » لا عاطفة فيا ولا أشواق » ولا حنان فيها ولاهيام » واذاً : 
أي فرق بين الحماة والموت »> وبين الإنسان والماد ؟! 


ما قيمة كأس لا تطفح ولا تفيض ؟: 


دقصي شوقه > وبروي غلته مرة بعد مرة “ وعلى فترة بعد فترة » وكان في 
حاجة الى ان تطفح كأسه »> نما قيمة كأس تتلىء ولا تطفح ؟. وكان في حاجة 
الى ان تفيض هذا الكأس »2 نما قيمة كأس تطفح ولا تفيض ؟. 


تسلية البيت والحج 
نان المسام وهيانه : 


وقد تفطّن حجة الإسلام الغزالي بذكائه النادر » وفقبه الدقيق لأسرار 
التشريع هذه النكتة » وعرف ان الشوق غريزة في الإنسان الحي السلم > 
وحاحة من حاجاته » فسحث له عما يقضي به حاجته » وروي غلته » وكان 
يحقق رغبته » ويسلي حنانه وعاطفته » وقد قال الله تعالى : « وإذ بوتأنا لإبراهم 
مكان البيت أن لا تشرك بي شيئا » وطبّر بيتي للطائفين والقافين والركّم 


٠١ الاركان الاربعة م‎ Yo 


السحود . وأذآن في الناس بالحج يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر يأتين من كل فج 
عميق » ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم 
من بهيمة الأنعام » فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير» ثم لبقضوا تفثهم وليوقوا 
نذورم ولبطحُوافوا بالبيت العشق ١‏ ». 

يقول الغزالي : 

« فالشوق الى لقاء الله عز وجل يشوقه الى أسباب اللقاء لا محالة » هذا مع 
ان ا لمحب“ مشتاق الى كل ماله الى محبوبه إضافة > والست مضاف الى الله عز 
وجل ٠‏ فبالحرى ان يشتاق المه محرد هذه الإضافة » فضلاً عن الطلب لنبل ما 
و'عد عليه من الثواب الجزيل '"" » . 


ويردفه شيخ الإسلام أحمد بن عبد الرحم الدهاوي » فبشير الى تقس 
النكتة > ويجعلها حكمة الحج الأساسية > فىقول : 


« وريا يشتاق الإنسان الى ربه أشد شوق » فبحتاج الى شيء يقضي به 
شوقه فلا مجده إلا الح " . 


لقد كان لمسلم ان يقضي هذا الشوق » وان يبرز هذا الحنان » وان تقض 
كأسه في الصلوات التي يصليها كل يوم » فيسلي بها قلبه > ويطفىء بها غلته > 
وهدىء بها ثائرته » ويخفف بها حرارة شوقه » ووهج نفسه > ولكنها قطرات 
محدودة تتكون خشوعا » او تسقط دموعا » إنها قطرات قد لا تفي ما يخيش 
في الصدر من حنان وولوع » وهي قطرات قل في بعض الأحيان لا تسمن ولا 
بغي من جوع . 
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طفرة > أو قفزة وأسعة من 

سجن ضيق الى عام فسيح : 

وكان للمسل ان يروي ظمأ روحه > ويقضي حاجة حنانه » ويكسر سورة 
نفسه » ويثور على « وثنية » عاداته ومألوفه » وأن يغذي روحه بتخلية معدته 
في شهر رمضان » ولكنها ساعات محدودات كذلك » محفوفة بما خفف أثرها > 
ويضعف سلطانها » من أكلة متخمة وري" هسرف » وراحة منعمة ومجتمع 
ثائر » ومدنبة قد أحاطت بالصائم » كا تحبط البحار المتلاطمة يحزيرة صغيرة > 
فكان الملم ‏ يكل ذلك في حاجة الى طفرة » او قفزة واسعة يفك يها 
أغلاله وسلاسله » وينسلخ بها من سجنه الضيق القدي » العتيق الخالق » وينتقل 
من عال ٤‏ كله قدم مألوف »> ومقيد حدود » ومخطوط مرسوم » ومصلوع 
معمول » الى عالم » كله جديد وطريف > وحر منطلق » وثائر مارد » كله حب 
وغرام » وشوق وهيام ٤‏ قد تحرر من كل رق »2 وثار على كل وثن » وڪفر 
باختلاف الجنس واللاورن والوطن » وآمن بوحدة الإهية “> وبوحدة المنعم 
والوهاب » وبوحدة الإنسانية > وبوحدة العقيدة > وبوحدة المطلوب > وهتف 
إن المد والنعمة لك والملك » لا شريك لك » . 


لقد كان المسم في حاجة. بعد هذه الصلوات »التي يصليها كل يوم > وبعد 
شبر رمضان »> الدي يصومه كل عام » وبعد الزكاة » التي يقوم بها اذا تم 
النصاب وحال الحول - الى أن يشهد موسماً هو ربيع الحب والحنان » وملتقى 
اين والمخلصين > ومشهد العشاق واهامن . 


تحد لعباد العقل والمادة » ودعوة الى 
الامان بالفيب > واتباع الأمر انمجرد : 


وكان المسم في حاجة الى ان يثور على عقله » الرزين الوقور» المقلد المطبق > 


يفف 


ومالذة حباة لا ثورة فما ولا تمرد ؟ . وكان في حاجة الى ان يتخطى الدائرة 
المرسومة من عادات ومألوفات > وقوانين وضعبة > وحضارة مصطنعة ويجتمع 
قاس > ويفك قبوده وأغلاله > وينتزع الزمام من يد عقله > الذي استبد به 
زمانا طويلاً » ويعطبه لقلبه وعاطفته » فيتحكان فيه ما شاءا » وهم على 
وجبه كا هام المائمون » ويذهب في الحب كل مذهب كم فعل العشاق المتيمون > 
فلا حرية لمن ملكه الجتمع » وسيطرت عليه الحضارة » وتسلطت عليه آههة 
التقاليد » ولا توحيد لمن أسرته العادات > والمألوفات والشبوات » ولا يعتير 
ملسا عنقان) ا مستساما » من اعتمد دائًاً على عقله » لا ينشط لعمل » 
ولا يسرع لامتثال ا حق بزنه في ميزان عقله الحلوق > وبعرف فوائده 
المادية المحسوسة ٠‏ والحخ بوضعه الدقيق الغامض » المناي للمألوف المعروف > 
لاد العقل والمادة » وأسارى النظم والترتيبات » ودعوة الى الإيمان بالغيب > 
واتباع الآمر اجرد » وعزل العقل عن وظففته لمدة محدودة » وف مكان محدود » 
وصرفه عن طلب الدليل والحكمة » والمنطق والفلسفة في كل حين وأوان > 
وفي کل زمان ومكان . 


وقد أبدع حجة الإسلام الغرالي كل الإبداع في بيان روح الحج وحقيقته > 
- وهي الإيمان بالغيب » والإمتثال المطلق - وصور بقامه ا ۴و 
الىارعة > صورة الج الرائعة » وبلغ الى لب الدين وجوهره » وروح الإسلام 

قق حقيقته في شرح هذا الر كن العظم “وقد غفل عن ذلك أكثر الملماء والکتاب 
eT‏ 


« ووضعه ( أي البيت ) على مثال حضرة الملوك يقصده الزوار من كل فج 
تمسق > ومن كل أوب سحب شعثا غبراً » متواضعين لرب السيت > وه کنن 
له خضوعاً لملاله واستكانة لعزته مع الاعتراف بتنزهه عن ان حوبه بيت » 
أو يكتنفه بلد » لىکون ذلك أبلخ في رقهم وعبوديتهم » وأتم” في إذعانهم 
وانقيادهم . 


ولذلك وظّف عليهم فما أعمالاً لا تأنس بها النفوس ولا تهتدي الى معانيها 
العقول > كرمي امار بالأحجار »> والتردد بين الصفا والمروة على سبيل التكرار» 
وبمثل هذه الأعمال يظهر كال الرق والعنودية » ف-إن الزكاة إرفاق > ووجبه 
مفهوم » وللعقل إليه ميل > والصوم كسر للشهوة »التي هي آلة عدو الله > 
وتفرغ للعبادة بالكف عن الشواغل . والركوع والسجود في الصلاة تواضع لله 
عر" وجل بأفعال » هي هيأة التواضع » وللنفوس أنس بتعظم الله عز وجل > 
فأما ترددات السعئٍ ورمي امار » وأمثال هذه الأعمال > فلا حظ للنفوس » 
ولا أنس الطبع فيا » ولا اهتداء للعقل الى معانيها » فلا يكون في الاقدام 
عليها باعث إلا الأمر اجرد > وقصد الإمتثال للأمر من حميث أنه أمر واجب 
الاتباع فقط . 


وفيه عزل للعقل عن تصرفه > وصرف النفس والطبع عن حل أنسه » قإن 
كل ما أدرك العقل معناه » مال الطبع اليه مبلا ما » قيكون ذلك المبل معينا 
للأمر وباعث) معه على الفعل > فلا يكاد يظبر به كال الرق والانقباد » ولذلك 
قال رر في المج على الخصوص: «لبيك بحجة حقا » تعبداً ورقا» » ولم يقل ذلك 
في صلاة ولا غيرها . 

واذا اقتضت حككمة الله سبحانه وتعالى » ربط نجاة الخلق بأن تكورن. 
أعمالهم على سنن الانقباد » وعلى مقتضى الاستعباد » كان ما لا ييتدى الى معانىه 
أبلغ أنواع التعبدات في تزكية النفوس > وصرفها عن مقتضى الطباع والأخلاق 
الى مقتضى الاسترقاق »> واذا تفطنت لهذا » فبمت ان تعحب النفوس من هذه 
الأفمال العجيبة » مصدره الذهول عن أسرار التعبدات » وهذا القدر كاف في 
تفهم أصل الحج إن شاء الله تعالى 3 » . 

ويقول في الرءي > ويذكر أن العمدة فيه الانقاد والأمر المجرد : 
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« فاقصد به الاتقياد للأمر إظباراً للرق والعبودية »وانتهاضاً جرد الامتثال» 
من غير حظ للعقل والنفس فيه . ثم اقصد به التشبه بإبراهم عليه السلام حيث 
عرض له ابليس لعنه الله تعالى » في ذلك الموضع » لبدخل على حجله شببة » او 
يفتنه بمعصية . فأمر الله عز وجل » ان برميه بالحجارة طرداً له وقطعا لأمله » 
فإن خطر لك ان الشيطان عرض له وشاهده » فلذلك رماه » وأما أنا » فلس 
يعرض لي الشيطان ‏ فاءعلم ان هذا الخاطر من الشيطان > وانه الذي ألقاه في 
قلبك ليفتر عز شك في الرمي فيه برغم أنف الشيطان . 


واعم انك في الظاهر ترمي الحصى الى العقبة » وفي الحقبقة ترمي به وجه 
الشيطان > وتقصم به ظبره » إذ لا نحصل إرغام أنفه إلا بامتثالك أمر الله 
سبحانه وتعالى تعظيماً له مجرد الآمر من غير حظ للنفس والعقل فبه » . 


ويقول في الدبح : 


« فاعم أنه تقرب الى الله تعالى يحم الامتثال » فأ كمل الهدي > وار ان 
يعتق الله بكل جزء منه جزءاً منك من النار » فبكذا ورد الوعد » فكلا كان 
الهدي أكبر > وأجزاؤه أوفر » كان فداؤك من النار أعم” "» . 


« الحاج » طوع إشارة > ورهين أمر : 

والحج بمناسكه وأركانه وأعماله »كله تربن وتمثيل للإطاعة المطلقة » 
وامتثال للأمر اجرد » وسعي وراء الأمر > وتلبية وإجابة للطلب » فالحاج 
يتقلب بين مكة ومنى » وعرفات والمزدلفة » ثم منى ومكة : يقيم وبرحل » 
ويمكث وينتقل » ويخيم ويقلع » إِنما هو طوع إشارة ورهين أمر » ليست له 
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إرادة ولا حم » ولیس له اختبار ولا حرية » ازل بمنى فلا يلبث اث يؤمر 
بالانتقال الى عرفأت »> من غير أن يقف بالمزدلفة » ويقف بعرفات > ويظل 
سحابة النهار مشتغلا بالدعاء والعبادة » وتحدثه نفسه بالمكث بعد الغروب > 
ليستجم ويستريح > فلا يسمح له بذلك » ويؤمر بالإنتقال إلى المزدلفة + ويقضي 
حماته عافظا على الصلوات في وقتها » ويؤمر بترك صلاة المغرب في عرفة لأنه 
عبد لربه » ليس عبدا لصلاته وعاداته » فلا يصليها إلا بالمزدلفة جمعا مع 
العشاء > وتطبب له الاقامة في المزدلفة » فيريد أن يطيلبا » فلا يسمح له بذلك» 
ويؤمر بالانتقال الى منى . 


وهكذا كانت حياة ابراهيم وحباة الأنبباء » وحياة العشاق المؤمنين 
واحبين والمتسّمين » نزول وارتحال » ومكث وانتقال » وعقد وحل »> ونقض 
وإبرام > ووصل وهحر › ولا خضوع لعادة » ولا إجابة لشبوة ولا اندفاع 
للبوى . 


فضل المكان والزمان » وموسم الحب والحنان » واجتاع 
أهل الصدق والطلب > في جلب رحمة الله > وتحريك الهمم : 


وكان ينبغي أن يكون ذلك في مكان » قد قام فيه أكبر الحبين وإمام 
الخلصين » وأشد الناس حا لله » وأحبهم الى الله في عصره » وأسرته الصغيرة » 
الظيبة المبار كة » بأ كبر دور في الحب والولاء » والاخلاص والوقاء » والايثار 
والفداء» وقاموا بأروع رواية وأجملها » في تاريخ الحب السامي والولاء الطاهر » 
والاخلاص المعجز » وجاء من بعد الأنبساء والمرساون » والموحدون الخلصون» 
والمحبون المثفانون في كل عصر» فنسكوا مناسكهم وشهدوا مشاهدم »واحتذوا 
حذوم » وترسموا خطام > وحكوا هذه الرواية وأعادوها > فطافوا حول 
البيت » وسعوا بين الصفا والمروة > ووقفوا بعرفات » وباتوا في المزدلفة » 


لضف 


وكان في المكان والزمان » وفصول الرواية ألتي يعيدونها » والأعمال الني 
بقلدونها » ونسائم الحب التي ينشقونها » والجو الفائض بلاعان والحنان الذي 
يعيشون قبه > وطبقات الأمة » التي يتصلون بها ويعاشرونها > وفي هذا الالتقاء 
الدعاء » والذكر والتلبية والاستغفار » ما يعيد الحياة الى القلوب الممتة » ويرك 
امم الفاترة » وينبه النفوس الامدة » ويشعل شرارة الحب والطموح التي 
انطفأت » او كادت تنطفىء » وبحلب رحة الله . 


وقد أشار العاماء العارفون الى ما في اجتّاع المسامين العظيم » واجتاع هممهم 
ودعواتهم وقلويوم الصادقة من تحريك لرحمة الله تعالى » ومن تحريك للقلوب 
القاسبة > وإثارة للأشواق . 
1 يقول حجة الاسلام الغزالي : 
» فإدا احتمعت مم » وتحردت للضراعة والابتہال قلوهم » وارتفعت 
الى الله سبحانه أيدم “ وامتدت اليه أعناقهم » و شخصت نحو السماء أبصارم » 
مجتمعين ببمة واحدة على طلب الرحمة » فلا تظن انه يخيب أملهم ويضيع 
سعيهم ٤‏ ويدخر عنم رحمة تغمرم 1١‏ 2 . 


ويقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الرحم الدهلوي : 

« إعم ان حقيقة الحج اجتاع جماعة عظيمة من الصالحين في زمان » يذكر 
حال المنعم عليهم من الأنبياء والصد”يقين » والشهداء والصالحين » ومكان فمه 
آيات ببنات » قد قصده جماعات من أمْة الددن > معظئّمين لشعائر الله» متضرعين 
راغبين وراجين من الل الخير » وتكفير الخطايا » فإن الهمم اذا اجتمعت بهذه 
الكيفية لا يتخلف عنما نزول الرحمة والمغفرة » وهو قوله ملت : «مارؤي 


. ۲٤٣ إحياء علوم الدين - ج١ - ص‎ )١( 
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عرفة ( الحديث ) "'» . 


وقال : 


« ومن باب الطهارة النفسانية ؛ الحلول وضع ل بزل الصالحون يعظمونه 
ويحلون فيه > ويعمرونه بذ كر الله » فإن ذلك يحلب تعلق همم الملائكة السفلية» 
ويعطف عليه دعوة اللا الأعلى الكلية لأهل الخير » فإذا حل“ به غلب ألوانهم 
على نفسه "ا » . 


تجديد الصلة بامام الملة الحنيفية 
« ابراهم » من أعظم مقاصد الحج : 


ومن مقاصد الحج الرئيسية تجديد الصلة بإمام الملة الحنيفبة ومؤسسها ابراهم 
الخليل » والتشبع بروحه » والحافظة على إرثه » والمقارنة بين حماتنا وحماته » 
وعرضها عليها » واستعراض ما يعيش فيه المسامون في العالم » وتصحيح ما وقع 
في حياتهم من أخطاء او فساد » او تحريف» وإعادة ذلك كله الى أصله ومنبعه» 
فالحج عرضة سنوية للملة تضبط أعمال المسامين وحياتهم » ويتخلصون بها من 
نفوذ الأمم والمجتمعات التي يعيشون فما . 

قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الرحم الدهاوي : 

« ( ومن مقاصد الحج ) موافقة ما توارث الناس عن سيدنا ابراهم واسماعيل 
عليه السلام » فإنها إماما الل الحنيفية » ومشرعاها للعرب » والني ل بعث 
لتظمر به اللة الحنيفية » وتعلو به كلمتها » وهو قوله تعالى : « مل أبيكم 


. حجة الله البالغة  ج١ - ص وه‎ )١( 
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ابراهم '' , . 

فمن الواجب الحافظة على ما استفاض عن إمامبا كخصال الفطرة » 
ومناسك الحج » وهو قوله يكو : « قفوا على مشاعرك > فإنك على إرث من 
إرث أب "'» . 

إعادة قصة ابراهيم > وتثيلها في الحج : 

فمن أوضح ملامح الحج » والروح المسيطرة على جمبع أعماله ومناسكه > 
هو الحب وافيام والتفاني > وإعطاء زمام الجسم والفكر القلب والعاطفة » 
وتقليد العشاق واللحبين » وإمامهم وزعيمهم ابراهم الخليل » فحيناً طواف 
الحب والهيام حول البيت الحرام » وحبنا تقبيل الحجر الأسود والإستلام » 
وحبنا سعي بين غابتين » وتقليد ومحاكاة للام الحنون» حتى في تؤدتها ووقارها» 
وفي جرع وهرولتها > ثم قصد (لمنى ) في يوم معين هويوم التروية » ثم قصد الى 
( عرفات ) ووقوف مساحتها وعرصاتها » ودعاء وابت ال ٤‏ ثم ببتوتة في 
المزدلفة > وعودة الى ( منى ) وحلقى ونحر » اقتداء لسنة ابراهم ومد 

علا السلام . 


وأوضح ملامح هذا الحب والتقليد رمي الجرات » الذي ليس إلا قشلا لما 
صدر عن الخليل > وفي تقليد أعمال الحبين تأثير غريب في انتقال عدوى الحب » 
واتصال بالمركز الكهربائي » الذي بحري منه التبار » ووسبلة الى جلب رحمة 
الله وشمول عنايته » ولسس لمن ذاق حلاوة الحب منظر » الذأ من هذا المنظر » 
الذي يمجتمع فيه الحبون الطائعون لتمثيل هذه القصة التي حدثت قبل آلاف من 
السنين » وللكنالله أفاض عليها الخلود » وطلب من جميع الحبينا لخلصين اعادتها 
وتثيلما » إخزاء للشيطان » وتقوية للإمان » واقتداء يخليل الرحمن . 


)١(‏ سورة الحج : آية : ؤلا.ء 
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قصة ابراهم في الفرأن ؛ 
وصلتها بالبلد الأمين : 


ولد ابراهم في بيت سادن من أعظم سدنة البلد » ينحت الأصنام ويبيعها » 
ويقوم على الميكل الكبير » ويتصل به عن طريق العقيدة » وعن طريسق 
الحرفة » وما أعظم المشكلة » وما أعقد العقدة » اذا التقت العقيدة بالحرفة > 
واجتمعت العاطفة الدينبة مع المصلحة المالية » ولا شيء في هذا الجو القاتم يثير 
الإعان والحنان » وببعث على الثورة على هذه الخرافة الوثنية » ولكنه قلب 
سام 'هيىء للنبوة » وأعد لتكوين العام الجديد » « ولقد آتينا ابراهم رشده 
من قبل وكنمًا به عالمين » إنه يبدأ ثورته بمرحلة را لا تصل اليها » ولا 
تتناولها أعظم ثورة » إنها مرحلة الحباة المنزلية > ومرحلة البيت الذي ولد فيه 
کک ER SG E‏ لقرات ا 
وانتقامهم من ن الفق الثائر » واشتعال E Mm‏ 
ومناظرته البلىغة > أمام الملك الجبار "“› 


وتنتبي هذه الثورة الى ان يضبق عليه البلد » ويغضب عليه الجتمع > 
وتطارده الحكومة » فلا يحفل بكل ذلك ولا بحسب له حساباً » كأنه شيء 
كان منه على معاد » و كأنه نتبجة طبيعية قد توقعها » فبخرج من دلده قرير 
العين » رضي النفس > إذ نحا برأس ماله » وهو الإيمان» فيهم في أرض الله > وهو 
فريد لا يعرف له ثانا » والبلاد كلها نسخة واحدة من الوثنبة والخرافة > 
وعبادة الأوثان والشبوات » حتى هبط مصر » فيكون هدف الامتحارنف 
والامتبان » وينجو دصاحبته » التي يطمع فما ال لك » فيفلتان من يده ©» 
)١(‏ سورة الأنبباء : آية : ١‏ 
(؟) إترأ الآيات ‏ ١ه‏ الى ٠١‏ من سورة الآثبياء . 
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ويأويان الى أرض الشام » فيغرس فيها الفرس الكرم » ويلقي فيباعصا 
التسيار > ويقوم فيها بدعوته الى رفض الأوثان > والى عمادة الله وحده . 

وتطمب له الاقامة في الشام حيث يتوفر الخصب ويتسع الرزق > ويتجلى 
جمال الطبيعة » فلا يلبث » ان يؤمر بالتوجه الى أرض تقابل الشام في الخصب 
والماء » وابراهم لا يعرف لنفسه حقاً » ولا برتبط بأرض او وطن » إنماهو 
طوع إشارة ورهن أمر » يعتبر العام بلده والسلالة البشرية أسرته » يؤمر بأن 
ينتقل مع زوجته ( هاجر ) ومولودها الصغير الرضيع . 1 

وهنا في واد ضيتق > أحاطت به الجبال الجرداء من كل جانب »> وقسا فيه 
الجو > وفقد الماء > وغاب الأندس > وأوحش المكان » يؤمر بترك زوجته المرأة 
الضعيفة العاجزة » والمولود الصغير » تو كتلا على الله وامتثالاً لأمره » واستسلاما 
لقضائه “ فلا جزع ولا فزع » ولا إشفاق ولا حذر > ولا سآمة ولا ضحر » 
ولا خور في العزيمة ولا ريبة في الوعد » تمرد على التجارب » ومعاكسة 
للطبيعة » وانقطاع عن الأسباب » وإعان بالغيب » وثقة بالله > حين تسوء 
الظنون وتزل الأقدام ' 

ويعرض الحذور والأمر الواقع » فيغلب على الطفل العطش » ويشتد بالأم 
الظمأ » ولا مطمع هناك في ثاد ”'' تروي غلتها » وهنا تحمش في المرأة عاطفة 
الأمومة والحنان » والاشفاق على المولود الصغير > فتخرج باحثة عن الماء » او 
عن سيارة تحمل الماء » وتعدو مضطربة والمة بين جبلين » يغلب علبها الحنين 
والإشفاق على الولد » فترجع لتطمثن الى وجوده وحباته » يغلب عليها الخوف 
على الحياة » فتعدو مسرعة تبحث عن ماء » او عن أثر إنسان > وهي بين 
اضطراب توحمه الطببعة > وسكمنة يرحمها الإيمان والثقة > وتعرف - وهي 
زوج نير وأم ني" - ان البحث عن الأسْباب لا ينافي الإعان والثقة بال > فبي 


)١(‏ المد : الماء القليل يتجمع في الثتاء » وينضب في الصيف » او الحفرة يجتمع فمها ماء 
المطر » جمعة , ماد , 
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مضطربة في غير يأس » ومؤمنة في غير تعطل وتواكل » منظر لم تشهد السماء 
مثله » وجاشت الرحمة الإلهمة » وتفجّر الماء بطريق معحز » فكان ماء خالداً 
مبار كا لا ينضب ولا يفيض » قد وسغ الخلق » ووسع الأجبال » وكان ماء 
لكل عصر > ولككل أمة » فبه غذاء وشفاء » وفمه بركة وأجر . 


وخلد الله هذه الحركة الاضطرارية » الى ظبرت من امرأة مؤمنة مخلصة » 
فجعلها حركة اختيارية » يكلف بها أعظم العقلاء » وأعظم الفلاسفة والنبغاء » 
وأعظم الملوك والعظاء » في كل عصر » وفي كل جيل “ فلا يتم نسكهم إلا 
EN EN I‏ عطي" والتيدي 
خير ممثل لموقف المسلم في هذا العال » فبو يحمعم بين العقل والعاطفة » وبين 
الحس والعقيدة » إنه يستعين بالعقل » ويستخدمه في مصالح حياته » ولكنه 
ينقاد أحيانا للعاطفة > التي هي أعمق من العقل » انه يعيش في عام قد حف 
بالشبوات »> وملىء بالزخارف والمظاهر » لكنه يمر بينها » كالساعي بين الصفا 
والمروة > لا 'يعرتج على شيء » ولا يتقيد بشيء » إنما غايته وهمه ما يستقبل » 
يءتبر حباته أشواطاً محدودة > بقطعما إطاعة لربه » واقتداء بسلفه » لا ينمه 
إيمانه عن البحث والسعي > ولا بمنعه سعبه عن التوكل على الله والثقة به » حركة 
قيمتها وروحہا ورسالتها « الحب » و « الانقياد » . 


وكير الولد » ويبلغ السن التي تقوى فبا عاطفة الآبوة » فيرافق والده 
ويسعى معه » ويشعر الوالد العظم الذي قويت فيه العاطفة الإنسانية » وطبع 
على الحب والحنان بمبل شديد الى ولده وفلذة كبده » وهنا المشكلة > فإن قلبه 
هو القلب السلم الذي خص االحبة الإلهية » إنه لبس كقلب كل انسان » انه 
قلب « خليل الرحمن » » والحبة لاتعرف شريكا » ولا تحتمل عديلا » فكيف 
وهي الحبة الإلية » وهنا يتلقى ابراهم اشارة بذيح الولد الحبيب » ورؤيا 
الأنساء وحي » وتتكرر الاشارة > فعرف انه أمر براد » وانه جد > فيختير 


ولده > لأنه شيء لا يتم الا بموافقته وجلادته » فبجد عنده غاية البر » وغاية 
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النجابة » وغاية التضحية والتسلم للأمر الإلهي » وهو ني ابن ني > وجد ني > 
« قال با بني إني أرى في المنام أني أذيحك فانظر ماذا ترى » قال يا أبت افعل 
ماتؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابربن 23 » 5 


وهنا بقع مالا يصدقه العقل » فيخرج الوالد مع ولده التجبب الحبيب » 
ذلك ليذيح ولده » وهذا يطيع ريه ووالده » وكلاهما مطيع للرب مستسلم 
لاحره » وعرض لما الشيطان ‏ ذلك الذي تكفل بالضلال » ومنع الإنسان من 
السمادة - فحاول صرفها عن التنفيذ » وزين فما العصيان > ورغمّيها في الحاة » 
فاستعصيا عليه » وأيبا إلا ان ينفذا أمر الله » وهنا بقع ما تضطرب له 
الملائككة > ويفزع له الإنس والجن > فينتصب الولد للذيح » ويضع الوالد 
السكين على حلقومه يحاول جېده الذبح » ووقع ما أراده الله . فم يكن 
المقصود ذبح اسماعيل ؟ إنما كان المقصود بح الحب الذي ينازع الحب الإهي 
ويقاحمه > وقد 'ذبح بوضع السكين على الحلقوم»إنما ولد ا“ماعيل ليعش وبزدهر 
وينسل » ویولد في ذريته آخر الأثبباء وسّيدم »فكيف 'يذبح وكيف يموت» 
قبل أن يتحّقق ما أراده الله ؟ » وفدى الله اسماعيل يكبش من الجلنة 'يذيح 
مكانه » وجعلما سنة باقبة في عقبه وأتباعه » يذيحون أيام النحر ويج دادون 
ذكرى هذ الذبح العظم > ويضحُون في سسل الله ما يشترونه بحر أموالهم : 


« فلا أسما وتلّه للجدين » وتاديناه أن يا ابراهم > قد صدقت الرؤيا » إا 
كذلك نجزي الحسنين » إن هذا هو البلاء المبين » وفديناه بذبح عظم > وتركنا 
عليه في الآخرين » سلام على ابراهيم "'» 


وخلد الله تمثيل قصة الشيطان مع ابراهيم » وجعل رجه بالحصى في الأمكنة 


. ٠١۴ : سورة الصافات ء آية‎ )١( 
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التي اعترض فما لإبراهيم ينهاه ويصرفه » عملا يتكّرر كل عام » وقصة ”قشل 
في أفضل الآام إثارة لبغض الشيطان > وإظباراً للتمّرد عليه والعصبان » وهي. 
حر كة يشعر فما المؤمن بلدة وحياة وعاطفة » إذا صّح فبه الإيمان » واستقام 
فيه الفيم » وكمل الإنقياد للأوامر » ويعرف انه في صراع دائم مع قوى الشر » 
ومعركة مع إبليس وجنوده »> وأ"نه ليس له نصيب منه إلا الرآجم والموان . 


ويدور الزمان دورته » واسماعيل الصغير شاب قوي » أكرمه الله بالنبوة 
والسيادة » وقد أُرت دعوة إبراهم وتوسّعت وانتشرت » وكان لابد لما من 
مركز تأوي إلبه > وتعتمد عليه > و كثرت القصور لاملوظ > والمعابد للطاغوت 
يطاع فيها الهوى > ويعبد فيها الشيطان » وليس لله على أرضه مسجد يخلص 
لعبادته » ويطهر لقاصديه وعابديه » فمؤمر ايراهيم بعد ما قام الدبن على قدمه 
وساقه » وظهرت نواة الأمة المسامة الحنيفة لبناء بيت الله تعالى » بكرن 
مثابة للناس وأمنا “ومعبداً لله وحده > فمتعاون الوالد والولد في بناء هذا البيت 
البسيط المتواضع في مظهره » العميق الرفيع في عظمته > فئقلان الحجارة » 
ويرفعان البناء » ه وإذ برقع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل >رينا تقتبل 
"منا > !نك أنت السميع العليم » رتبنا واجعلنا مسامين لك ومن ذريتنا أمة 
مسامة لك » وأرنا مناسكنا » وتب علينا » !“نك أنت التتواب الرحيم ' » 


ونام لبي عل آنا من لاد وإحلاض » لبن لت تين فى اتا 
وتقبّله الله بقبول حسن > وقضى ببقائه » وكساه امال والجلال » وعطف إلبه 
القاوب والنفوس > وجعله مبوى الأفئدة ومغناطس القاوب > بود الناس 
لويسعون إلمه على رؤؤوسهم > ويصلون إليه ببذل 'مبجهم ونفوسهم © مع تجترده 
عن كل ما يستبوي القلوب > ويستلفت الأنظار » ووقوعه في بلد بعيد عنجمال 
الطبيعة ويتهرج المدنية . ولماكان ذلك نودي ابراهيم : «وأذآن في الناس بالحج' 
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كرفا 


بأقوك رجالا وعلى كل ضام بأتين من كل فج عميق » ليشهدوا منافع لهم 
ويذكروا اسم الله في أيام معلومات»على ما رزقهم من بهممة الأنعام » فكلوا منبها 
وأطعموا البائس الفقير » ثم ليقضوا تفثهم ولبوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت 
العتيق اع 


كان العالم في عصر ابراهيم عليه السلام خاضعا للأسباب » واعتمد الناس 
علمها اعتاداً زائداً “حتى أصبحوا يعتقدون أنها مؤثرة مستقلة قائة بذاتها “»وحتى 
أصبحت أرباباً من دون الل » وأصبح هذا الخضوع للأسباب وتقديسها والإعتاد 
عليها وثنيّة أخرى غير الوثنيّة التي أغرقوا فيها وغلوا » من عبادة الأصنام 
والأوثان » وكانت حباة ابراهيم ثورة على الوثنبين » ودعوة الى التوحيد النقي 
الخالص » وتحقمقاً لقدرة الله الواسعة المحبطة بكل شيء وا"نه يخلق الأشياء من 
عدم » وأ"نه يخلق الأسباب ويملكها » ويفصل الأسباب عن المسببات » وينقزع 
عن الأشاء خواصها » وطبيعتها > ويستخرج منها أضدادها » ويسختّرهالما 
يشاء ومتى يشاء » أشعل الناس له النيران » وقالوا » « حر”قوه وانصروا الهتم 
إن كنتم فاعلين (") » » وكان ابراهيم يؤمن بأن النار خاضعة لإرادة الله تعالى » 
لبس الإحراق لها طبيعة دامة » لا تنفك عنما »إا هي طببعة مودعة أمانة فهاء 
إذا أراد أطلق هما المنان > وإذا أراد أمسك الزتمام » وحوها إلى برد وسلام > 
فخاضها مؤمنا مطمئنا واثقا» وهكذا كان ؛ « قلنا يا نار كوني برداً وسلاما على 
إبراهيم > وأرادوا به كيدا فجعلنام الأخسرين '"'» 


واعتقد الناس أنه لاحماة إلا با لخصب والميرة والماء الغزير > فكانوا برتادوط 
لأسرم وأبنائهم ويختارون لسكنهم ووطنهم أراضي مخصبة تكثر فيها المياه » 
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ويتوفّر فما الخصب »> وتسبل فيا التجارة والصناعة “وقد ثار ابراهيم علىهذه 
العادة المتبعة والءدّرف الشائع » والإعتاد على الأسباب » فاختار لأسرته الصغيرة 
- المكونة من أم وابن - واديا غير ذي زرع٤لا‏ زراعة فيه ولا تجارة » منقطعاً 
عن العالم ومراكزه التجارية » ومواضع الرخاء والثراء » ودعا الله تعالى أنيوسع 
هم الرزق ويعطف إليهم القلوب » ويحبي إليهم الثمرات من غير سبب وطريق 
معروف > فقال : رينا إني” أسكنت من ذريت بواد غير ذي زوع غت يك 
ال حرم » ر”بنا لمقيموا الصلاة » فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من 
الثمرات لمهم يشكرون ' » 

وأجاب الله دعاءه » فضمن لهم الرزق والأمن » وجعل بلدم محطا للخيرات 
والثمرات : « أو لم نكن هم حرما آمنا يحسى إليه ثرات كل شيء “رزقاً من 
لتا » ولكن أكثرم لا يعامون ”"' » فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من 
جوع وآمنهم من خوف *" » . تر كم فيأرض لا أثر فيها لماء يروي الغلّة » 
ويبل الحلقوم » فإذا اء يفور من الرمال > ويفيض منغير انقطاع يشريه الناس 
في سخاء » ويحملونه الى بلدهم . ويترك أهله في بد قفر لا أنيس فيه » فإذا به 
'يصبح مكاناً يؤمه الناس من كل صوب © ويأتون إلبه من كل فج عميق . 

زهك كلك حياة اراهع دايا اماد انر الشائعة ف عر “> وعمادة 
الأسباب وا “تخاذها ارباباً من دون الله » ومثالاً للإمان بالله وقدرته المطلقة » 
وأن إرادته فوق كلثيء» وهكذا كانت سنة اشمعه» مخضم له الأسباب ويخلق 
له ما تحار فيه الألباب . 

الحج > تخليد لخصائص ابراهم وءآثره » 

وت دید لدعسوته وتءاليمه : 


والحج ومناسكه وما حيط به من ذكريات » وحوادث » وما بتلمس به 
)١(‏ سورة ابراهيم ‏ ۳۷ . 
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۱٩ الأركان الأربعة - م‎ ۲١ 


الحاج” من التجر'د عن المظاهر » وما يأق به من على ونسك - من إحرام 
ووقوف > وإفاضة > ورجم وسعي وطواف - تخليد لما اختص به ابراهيم عليه 
السلام من التوحيد ونقي الأسباب » والتوكل على الله والتفاني في سبيله » وايثار 
لطاعته ومرضاته > ورد على العادات والأعراف » والمعابير الزائفة والمل 
المصطنعة » وتجديد لذلك الإيمان القوي » والحب العمرق والتضحمة الفائقة 
والإيثار الرفيع » والحج ضامن لبقاء هذه المعاني السامية كلتما > وه ذه القع 
الربانية كبا » وبقاء الجامعة الإسلامية الإنسانية التي هي فوق القوميات 
والعنصريات والوطنيات :المحدودة المصطنعة > ودعوة للناس إلى أن يسيروا على 
نېج أبراهم ويتشبعوا بروحه » ويقوموا بدعوته في كل عصر وني كل مکان › 
« ملة أبيكم ابراهيم » هو سما المسامين من قبل > وفي هذا لنكون الرسول 
شبيداً عليكم وتكونوا شهداء على الناس » فأقمموا الصلاة وآتوا الزكاة 
واعتصموا بالل » هو مولاكم» فنعم المولى ونعم النصير ”3 » 


عنوان جديد » وخط فاصل في كتاب الانسانية : 


إن ابراهيم ودعوته وجهاده عنوان جديد »نير مشرق في كتاب الإنسانية 
وامتدادها ينفصل به التاريخ عن التاريخ » وتتوزاع بة الإنسانية بينالمعسكرين 
يخلدان مع الزمن » ويبتدىء به عبد وينتبي به عبد » وقد جعل الله لإبراهيم 
الإمامة الخالدة والكامة الباقبة » وجعل في ذريته النبوة والولاية » والوصاية 
الدينية على العام للأبد » و كتب لأسرته ومن دخل دارة » الجاد للحق » 
والوقوف في وجه الباطل إلى آخر الأبد > والدعوة إلى الله » وتحديف سفيئة 
النشرية في عواصف هوجاء » وأمواج عاتية > والمحافظة على هذا السراج منأن 
ينطفىء > وهو العامل البثّاء الوحيد الذي استعمله الله في إسعاد البشرية 
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عر ار الانممانية » و قيام للناس : 

والحج وشهود المومم > والتقاء أبناء ملّة ابراهيم في مكة كل عام ٤‏ هو 
كاف لبقاء هذه الصلة » بين ابراهيم وأتباعه » وأبنائه الروحمين > وتجديد هذه 
المعاني والعقائد والأهداف التى فمها بقاء نذه الملة والإنسانمة كلبا » لذلك قال الله 
تعالى : « جعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس والشهر الحرام والهدي 
والقلائد » ذلك لتعاموا أن الله يعلم ما قي السموات ومافي الأرض وأن الله 
1 بكل شيء عليم © » 

مركز دائم للبداية والارشاد > والاصلاح والجهاد : 

وجاء عبد الإسلام ودور الرسالة المحمدية الخالدة » قأصبح هذا البيت مر کزاً 
للبداية والإرشاد » والإشعاع الروحي > والغذاء العاطفي “تقام حوله المناسك > 
وتغذى به العاطفة > وتشعل به حامر القلوب » وتشحن به « بطاريتها » 
الفارغة > ويتلقى منه الرسالة الدينبة » ويجتمع حوله العالم الإسلامي كل عام ؛ 
يؤدى خراجه من الطاعة » وضريبته من الحب والإنقياد » ويئيت تمسكه بهذا 
الحبل المتين » ولجوئه إلى هذا الركن الركين » ويطوف حوله أعظم العاساء 
والعقلاء » والزعماء والعظياء » والملوك والأءراء » والأغنباء والفقراء “ ف ولا 
وهيإم. » وفقه وحكمة » يئيتون أنهم مجتمعون على تفرق > متوحدون على 
تعدد » متركزون على انتشار » أغنماء على الفقر » أقوياء على الضعف» ينتشرون 
ومختلفون في الحضارات والثقافات » ودلتة ن على نقطة واحدة وحول نقطة 
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رذق 


واحدة » وحياتهم كلها طواف وسعي > ونسك وعبادة » وإيمان وعقيدة » 
ومقاماتهم كلها منى وعرفات » وأسفار ووقفات » وإنماهم في رحلةدائمة » 
وتقدم مستمر » وتعارف متكرر » حتى يقضوا نحسهم ويلقوا د بهم . 

وكان من الطبيعي يعد ذلك كله » “ أن بحن المسلم > لاسما الوافد من مكارنف 
ل ا ا ا a‏ وممواه 
الأخير » ومأرز الإسلام > الى المسجد الذي انيثئق منه النور » وانطلقت منه 
موجة المداية والعلم » وقوة الإسلام في العام » الى المدينة » التي آوى إلا 
الإسلام ٤‏ وكات فبها فصول التاريخ الإسلامي الأول » وابكل تراها بدموع 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم ودماتهم » فيصل في المسحد الذي 'تعادل رڪعة 
فيه ألف ركمة في غيره ١‏ '' »ويقف في مواقف “وقف فسا الشهداء والصديقون» 
والسابقون الأولون » فبستمد منها الصدق والإيمان » والحب والحنات » والمطولة 
والشهادة في سبيل الإسلام »> ويصلي ويسم على هذا الني الذي خرج بدعوته 
وجباده من الظامات الى النور > ومن عبادة العباد الى عبادة الله » ومن ضيق 
الدنيا الى سءتها » وذاق لأول مرة حلاوة الإيمان » وعرف قممة الإنسان . 

عرضة سنوية تحفط على الأمة نقاءها وأصالتها » 

وتعصم الدين عن التحريف والفساد الشامل : 

والحج عرضة سنوية للملّة » يرجع إليها الفضل في نقام | وأصالتها » وفيقاء 
هذا الدين » يعبداً عر ن التحريف والغموض والإلتباس » وفي بقاء هذه الأمة» 
بعيدة عن الإنقطاع عن الأصل » والمصدر والأساس » #فوظة من المؤامرات 
والمغالطات التي وقعت أمم كثيرة فريستها في الزمن الماضي > وعن طريق هذه 
المؤسسة العظيمة الحكيمة > تبقى هذه الأمة العظممة الخالدة محتفظة بطببعتبأ 


)١(‏ عن أبي هربرة رضي الله عنه » قال » قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « صلاة في 
مسجدي هذا خير من ألف صلاة فبا سواه ٠‏ إلا المسحد الحرام » ( متفق عليه ) . 
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الإبراهيمية “الودوع الحنون العطوف الرؤوف > الثائرة القوتية الحنفّية السمحة»' 
وتنوارثها جبلا بعد جيل > فكأنها القلب الحي القوي الفياض الذي بزع الدم 
الى عروق الجسم وشرايينه » وما تستعرض هذه الأمة جموعها في:صعيد واحد > 
فينفي بذلك عاماؤها وزعماؤها تحريف الغالين واتتحال المبطلين » وتأويل 
الجاهلين » وخرافة الخرفين » ويردونا الى الأصل الإبراهيمي الحنفي » وإلى 
الشرعة الحمدية ( الصافية ) والى الدين الخالص » وا تستطيع هذه الأمة أن 
تحافظ عل دعا الدينّية والعقلية والثقافية » وتعتصم عن أن تؤثر فبها 
الاقليسة والحلىة تأثيراً 'يفقدها الوحدة المشفية الإبراهيسة »© والصبغة 
الإسلامية المحمدية »م كان ثأن الديانات السابقة الكثيرة » والأمم 


الدينية العديدة 5 


لقد قر الله لهذه الآمة الخالدة أن تعيش في بيئات مختلفة » وفي أقاليم 
عديدة » وتحتاز أدواراً كثيرة جداً » ختلفة جداً » من حرارة وقوة وجمود 
وخمود > وعنف وقسوة »> ومصارعة ومقاومة » وإغراءات مادية وسياسية > 
وتقدم في الحضارة والمدنية » وتوسُّع في المال والمادة » وضيق وضنك > وبذخ 
وترف » وعسر وسم > وشدة ورخاء > وتسلدُط عدو قاهر وملك جائر ؛ 
وكانت الأمة في حاجة دانمة إلى إشعال جذوة الإيمان » وإثارة عاطفة الحتب 
والحنان » وإعادة الوفاء والولاء في سائر الأجزاء والأعضاء » فجعل الحج ربعا 
نورق فيه أغصان هذه الشجرة الخالدة كل عام “وتؤتي أكلها كل حين بإذن ر'يها » 
وتكتسى فيه هذه الشجرة العامة لباساً جديداً قشيبا » غضا طرياً . 


وقد سيق شيخ الإسلام أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي ما أكرمه الله منفقه 
دقيق » وفهم ميق لأسرار التشريع ومقاصد الإسلام » فأشار الى هذه النكتة 
في كتابه « حجه الله البالغة » فقال : 


«دوكاأن الدولة تحتاج الى عرضة بعد كل مدة ليتمّيز الناصح من الغاش » 


to 


والمتقاد من المنمر”د » ليرتفعالصّيت» وتعلو الكامة » ويتعارف أهلما قيا بينهم » 
فكذلك الملّة تحتاج الى حج » ليتمّيز الموفق من المنافق » وليظهر دخول الناس 


في دين الله أفواجا » وليرى بعضهم بعضا » فيستفيد كل واحد ما لبس عنده » 


< 


إذ الرغائب إغا تكتسب بالمصاحية والتراني ٠١‏ » 
وال ۰ ظ 
« وإذا جعل الحج رما مشهوداً نفع عن غوائل الرسوم » ولا شيء مثله في 
e‏ الحالة التي كان فيها أنمة الملسّة والتحضيض على الأخذ ها "'» 
ؤزقال. ظ 
« ومنها تحقيق معنى العرضة »> فإن لكل دولة أو ملة اجتاعا يتوارده 


الأقاصى والأداني » ليعرف فيه بعضهم بعضا » ويستفيدوا أحكام الملكة » 
ويعظموا شعائرها . 


والحج عرضة المسامين وظهور شو كتهم واجتاع جنودهم وتنويه ملتهم ليق 
قوله تعالى : 


« وإذ جعلنا النيت مثابة للناس وأمنا ا » 
- مركز الاشعاع العالمي الخالد : 


وقضى أ أن لا حلاوم الحج » في أشد أيام هذه الامة واحلکہا ؛ من 
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الررانمين الحلصين » ومن الصالحين المقبولين » ومن الدعاة المرشدين » ومن الداعين 
المتّبلين » ومن الخاشعين المنيدين » ومن العاماء الراسخين الذين يملأون الجا 
روحانية وخشوعا » فترق القلوب القاسية » وتخشع النفوس العاصية > وتفيص 
العبون الجامدة » وتلتبب الحامر الخامدة » وتنزل رحمة الله وتغشى السكينة » 
ويخزى الشطان » لذلك جاء في الحديث اسول الل ملت قال : « مارؤي ` 
الشبطان يوما هو فيه أضغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه في 0 1 
وما ذاك إلا" با برى من تنزل الرحمة > وتجاوز الله عن الذنوب العظام ٠‏ 
ويتكهرب ال جو فيشحن المسامون الذين جاءوا من كل صوب بعيد e‏ 
( بطارية ) قلويهم الفارغة » ويأخذون زاداً من إمان وحب وحماسة » وعم 
وفقه » يعيشون عليه في حماتهم الباقية » ويقاومون به کل ماباحهونهمن 
إغراء وتسويل » وتخويف وتزيين > ويشر كون في هذا الزاد إخوانهم المسامين 
الذين قعد يهم الفقر أو الضعف » أو المرض أو العدو 6 وهكذا بحري هذا التيار 
الكبربائي الإياني في جسم هذه الأمة المنتشرة في الآفاق > فبتعم الجاهل » 
ويقوى الضعيف ويتحمس الخامد » وتكتسب الآمة بذلك قوة جديدة على 
تأدية رسالتها » وتستأنف كفاحها من جديد . 


مظهر الجامعة الانسانية الاسلامية : 


والحج انتصار للقومية الإسلامية على القومبات الوطنية والعنصرية واللسانية 
التي قد يصبح د نيش اوت الأسلاضة فريك لنت شفط عوامل كتيرة » وهو 
إظبار لشعار هذه القومية » فتتجحرد جمسع الشعوب الإسلامية عن جيم ملايسها 
وأزيائها الإقليمية التي تيز" بعضها عن بعض ويتعتصب لها أقوام ؛ وتظبر كلها في 
مظبر واحد يسمى ( الإحرام ) في لغة الدين والفقه وفي مصطلح الحج:والعمرة » 


6 رواه مالك مرملا ٠.‏ 


حأسرة روُوسها ما بين رئيس وعرؤُوس »© وصغير وكبير » وغني وفقير » وتبتف 
كلها في لغة واحدة > ونغمة واحدة » « لبيك اللبم” لبيك » لبك لاشريك 
لك لبيك » إن" امد والنعمة لك والملك » لا شريك لك » » وهكذا تتجللى 
القومية الإسلامبة في اللباس والمتاف » وهمامن أوضح ما تحت فيه قومية » 
وني ؤحدة المناسك والغايات التي يقوم بها جميع الأفراد والشعوب » ويسعى إليها 
العرب والعجم > ويلتقي عليها القاصي والداني » فكلرم يطوفون حول بيت 
واحد »ويسعون بين غايتين مشتركتين ( الصفا والمروة ) » وكلّهم يقصدورت 
( منى ) > وكللهم يؤمون ( عرفات ) ويُقفون في موقف واحد » وكلتهم 
سيتون في مبيت واحد » « فإذا أففتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر 
الحرام » واذكروه كا هدام وإن كتتم من قبله لمن الضّالتين 9ع » ويفيضون 
إفاضة واحدة > « ثم أفيضوا من حمث أفاض الناس واستغفروا الله إن اشغفور 
رحيم '"» » وكل,ميقفون أياما في ( منى ) تجمع بينم أشغال واحدة من نحر 
وحلق ورمي . 


وما دام الحج ‏ والحج فريضة باقية الى يوم القيامة “ ومؤسسة خالدة خلود 
هذه الآمة - فالسامون لا تبتلعهم القوميات» كا ابتلعت أما كثيرة»ولا يصبحون 
ضحيتها » ولا تككون بلادم التي حٌونها بسائق الفطرة والعاطفة والعصبية “قبل 
يتوجهون إليها > وكعبة يحجون إليها > إن هي قبلة واحدة يتوجه إليها الشرقي 
والغربي “والعجمي والعربي »وإنما هي كعبة واحدة يحي إليها المندي والأفغاني» 
والمسم الأوروبي والأمريي “ « وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من 
مقام ابراهيم مصلى ٠»‏ وحن إلمها المسلم في أقصى الأرض > وينذر لهذ هالرحلة 
النذور ويسعى إلا على الرأس والعين » ويعتبر ذلك غاية الأوطار وأقصى 


. ٠١۹۸ : سورة البقرة‎ )١( 
. ٠١۹۹ : (؟) سورة البقرة‎ 
.\o : سورة اابقرة‎ )۴( 
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الأماني وأعظم السعادات . 
ليشهدوا منافع هم : 


وشرع الحج لجميع هذه الفوائد والمنافع التي نعل منها الكثير » ونجبل منها 
الكثير » وریا كان ما لنجبله ونتمتع به أكثر مما تعرفه > وما نوه به حکیاه 
الإسلام » وأشادوا به في مؤلفاتهم » فقد قال الله تعالى : ( ليشبدوا منافع 
لهم "١‏ ) »> فأطلق المنافع » ونك رها وأيهمها » ودّل هذا التعبير البايغ على 
كثرتها وتنوتعها وتجد”دها » في كل زمان وإنها أكثر من أن يأتي عليها الإحصاء 
والإستقصاء 9 . 


0ك 


. ۲۸ : سورة المج‎ )١( 

(؟) إن المج لا شك موسم » يشهده المسلمون من فاق الأرض رنواحي العام الاسلامي * 
ليشبدوا منافع لهم » فيستطيعون أن يتبادلرا الرأي السديه والفكر الحصيف ٠‏ 
ويتعرف بمضبم ببعض ٠‏ ويمتمعرا على كلمة واحدة رمصلحة راجحة رائدة . 
ولككن ليست هذه حكمة اج الوحيدة ٠‏ كا اعتاد الكتاب العصريرن أن ينوهوا يا ٠‏ 
وليس الحج مؤتراً سياسياً فحسب ٠‏ كا يصوره كثير من جملة الأقلام ٠‏ ورجال السيامة 
والاجماع في هذا العصر ء فاو كانت هذه هي الحكمة التي شرع ها المج ٠‏ لكان فيالحج 
استقرار وساده جو من المدوء يساعد على ذلك ٠‏ ولكته اضطراب وانتةال هن مكان 
إلى مكان ومن نك إلى نسك » واكانت دعوة مقصورة على العلسمااء والز اء » 
والأذكياء والنيهاء » وعلى الخاصة من المسامين » إنبا لا شك ثرة ٠ن‏ ثرات المج » 
ولكن ليست هي الغاية التي شرعت ها هذه الفريضة المظيمة ٠‏ وقد فرضت على 
المسلمين ٠‏ فقال تعالى : « وله على الناس حج الببت من استطاع إلبه سبلا ٠‏ ومن كفر 
فإن الله غني عن العالمين » وقال رسول اش صلى الله عليه وءلم : <« من ملك رادا 
وراحلة تلمغه إلى بيت الله وم حح » فلا عليه أن يموت وديا ر نصرانيا » ٠‏ ولڪان 
له وضع غير هذا الوضع » ومكان غير هذا المكان القاحل النائي . 
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يب أن مَل البلد الأمين الحياة الاسلامية “ 
و المجتمع الاسلاهي المثالي 4 في كل زمان : 


ولما كان الحج عرضة سنوية لامّلة » يلتقي فما المسامون على صعيد واحد من 
العقمدة والعاطفة والفاية » في جو ديني رباني » وفي محيط روحي إيماني » 
يستمدون منه قوة جديدة وروحا جديدة » وأيصححون ما وقع في عقيدتهم 
من انحراف > وني عاداتهم وشعاراتهم من فساد » وما اعتراهم من زيغ أو وهن 
بتأثير الحضارات والفلسفات العجمية الأجنسّية » وتقليد الشعوب والأمم التي 
تجاورهم » أو يعبشون فما » ويستطبعون أن ”دوا كل شيء الى أصله » وأن 
يستقوا الدين من منابعه الصافية الأصبلة » وجب يحكم العقل والمنطق »ويحكم 
روح الاسلام وحكمة الحج » أن يظل البلد الآمين الذي يقع فيه الحج » ويدور 
حوله أمينا للحماة الاسلامبة “الصافية الأصملة( يصور الحياة الاسلامية ) يجميع 
جوانبها ومزاياها ومظاهرها » حتى ياسها ويتذ"وقها كل وارد إلبه مها قصرت 
إقامته وقلّت معرفته » لآن الله قد قضى أن يكون هذا البك مر كز الحج الى 
آخر الزمان » ومثابة للمسامين من جميع أنحاء العام في كل سنة » يفدون إليه» 
وهم مؤمنون بحت بأنهم يقصدون بلداً هو معدن الطبر » ومولد الدين وعاصمة 
الاسلام الروحّية » وكل ما يشاهد ويسمع في جوانبه هو حجة لمسلم الغريب 
الذي يعيش بعيدا عن مهد الاسلام » وليس بعد عمل أهل مكة والمدينة حجة 
عند عامة المسادين « وما وراء عمّادان قرية » . 


وهذه الطبيعة البشرية التي لا نستطيع أن نتغلتب عليها نطق أو دليل > 
أو خطابة أو بلاغة » وهو الاحتجاج بعمل أهل المركز زعيم لدين أو حضارة» 
وهو العرف الذي جرى في جال اللغة والآداب » والحضارة والفقه » فكانت 
لعة قريش 4 ثم لغة البادية العرببة » هي الحجة في اللغة الغربية ٤‏ ومناهج كلامبا 
ولحجاتها » وكان عمل أهل المدينة حجة في مذهب كبير من المذاهب الفقمية 


نكن 


الاسلامسة "“ » وظل” عمل أهل قرطبة حجة عند كثير من فقباء المغرب عندما ' 
كانت في أوجبا العامي الثقافي > وكانت جمع العاماء والقضاة » واحتج الناس 
قدا وحديثا بعادات عاصمة البلاد ومركزها الحضاري » وتنافس الناس في 
تقليدها » ورأوا فسا المثل الكامل » والقدوة في الحضارة والأناقة والظرف › 
ودعاة الاسلام وزعماء' الاصلاح يللقون صعوبة ومحنة » اذا احتج” المجتاج یما قد 
يشاهدونه ويسمعونه في مر كز الاسلام ومببط الوحي مالا يتفق مع أحكام 
السريعة الاسلامية » أو آداءها ويصعب ازالتهم عن ذلك ''" » 


يحب أن يبقى « البلد الأمين » حتفظأ بطراز 
خاص ٤‏ والحج بروح الجهماد والتقشف : 


وجانب أدق من هذا » وهو أن سقى هذا الك الأمين - على مر العصور 
والأجبال » ورغم تطورات المدنية ومرافق الحياة في العام - محافظاً على شيء 
من البساطة والطبيعة » وعلى شيء من التقشف > ويتذ كدر فيه الوافدون من 
أنحاء العالم » الجو” الذي كانالمسامون الأولون يقضون فيه مناسكمم »> ويشعرون 
بشعورم » أو قريب من شعورهم » ويشعرون بانتقال من عام إلى عالم » ومن 
جو إلى جو" > ومن حباة إلى حياة » فإن" هذا الشعور 'يحدث في النفوس تخل 
عن الماضي > واستعداداً لتلّقى شيء جديد > وفرحة روحية لا يشعرون بها 
في مكانهم » أما إذا بقي البيت وحده » والحرم وحده على قد مما » وتغير كل 
شيء حولما » وأصبح البلد الأمين وما جاوره من البقاع قطعة من أوروبا أو 
أمريكا » وحلّت المدنيّة الغربيّة يخيراتها وشرورها > ويأصولها وفضوهما » 
وأصبح الحاج الذي وصفه لسان الشرع « بالشعث التفل » يتقلتب في أعطاف 

. كالذهب المالكي‎ )١( 

(؟) مقتبس من حديث ألقاه المؤلف في المؤتمر الاسلامي الذي عقدته رابطة العام الاسلامي 


في محة » سنة ١١۸٤‏ ه . 
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المدنية والنعومة > وينتقل من راحة الى راحة » ومن تنعم" الى تنعه" ٤‏ ومن 
حديث الى أحدث ث »> فإنه لا يشعر بشيء جديد قوي 'يحخدث في مشاعره اتقلاباً » 
ويشحنه حنا روحنا . 


ولدلك اعتبر الحج صنو الجهاد » وقد روى البخاري عن عائشة مرفوعاً : 
« أفضل الجهاد وأجمله حج مبرور » وعنها » قالت > « قلت يارسول الله نرى 
الجباد أفضل العمل أفلا نجاهد ؟ فقال : لكن أفضل الجباد حح مبرور » > 
وكان حمر رضي الله تعالى عنه يقول : « شُدوا الرحال في الحج > فإآنه 
أحد الجهادين » . وإذا تطورت مكة.تطوراً جذريا » واقتبست من الحضارة 
الغربية جميع مرافقها ووسائلها » وتوفّرت للحج جميع أسباب الراحة والتنعم 
التي لا توجد إلا" في العواصم الغربية الكبرى » شعر الحجاج بشيء من الفراغ 
الروحي > وبشيء من الجفاف » وبانحطاط ملموس في فوائد الحج » وآثاره في 
النفس والحماة . 


التشريعات الحكيمة لزيادة فائدة الحج > 
وتقريةأثره في النفس والحيساة : 


وقد هنبأ الوحي الإلحي والتشريع السماوي للحج جواً > يثير الجد والقصد » 
وينتبه النفس والفكر > ويحوطه بسباج من العبادة والروحانيّة والقدسيّة » 
فإ"نه كان في أكثر الأحبان رحلة طويلة > وانتقالاً من بلد الى بلد يمرت فيه الحاج 
ببقاع مختلفة » وأجواء متنوعة » ومّلا”ذ وملام > وشواغل وصوارف قد 
تقصر فيها المدة وقد تطول » ويدخل في بلد جديد »> ويختلط بأقوام وطبقات 
كثيرة > ويخرج النساء مع الرتجال > وفيهم الشيوخ والشباب » وقد تجتمع أفراد 
الأسرة أحيانا > ويكون الرجل مع زوجه وأهل بيته » وكل ذلك خليق بأن 
'يفقد الحج روعته ومبهابته وقدسه > وروح العبادة والجهاد فبه » وتصبح هذه 


YoY 


الرحلة كأي رحلة عادية طبصّة أ و الإقامة في مكة » والتنقّل في مواضع 
المناسك كأي” إقامة في أي" يلد . 


لذلك أضفى التشريع على الحج لون لا بزول » لونا من الجد"ية والقدس » 
وحاطه يأ سوار وخنادق عديدة » جعلته بعسداً عن الغفلة والذهول »2 والعسث 
والفضول »2 وله في ذلك تشريعات دقيقة حكيمة » كانت كفيلة بأن يبقى 6د 
عبادة عميقة الأثر » في النفس والحماة » وركنا من أركان الإصلاح والتربيّة 
ووسيلة قوية للتقرب الى الله . 


منها » أنه جعل ر كنا من أركان الإسلام الأربعة » وفريضة علىمن استوفى 
شروطبها » لا يقبل الله عنها صرفاً ولا عدلاً » فقال تعالى : « ولل على الناس حج" 
البيت من استطاع إلبه سبيلاً » ومن كفر فإن الله غي" عن العالمين ١١‏ » » وقد 
روى الترمذي عن علي رضي الله تعالى عنه رفعه : « من ملك راحلة وزادأببلغه 
الى بيت الله الحرام ولم يحج »فلا عليه أن يموت يبودا أو نصرانت » وذلك أن" 
الله تعالى يقول :« ولله على الناس حج الببت من استطاع إلبه سبيلا »“وقالالني 
عكار : « بني الإسلام على خمس > شهادة أن لا إله إلا" الله وأن” عمد رسول الله» 
وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » وصوم رمضان > وحج الببت » من استطاع 
إلبة سبلا ۳ » 


وقد نواه لسان النبوة بفضل الحج ومكانته عند الله » وأكثر من بيارتف 
فضائه » لآنها هي التي 'تثير في النفس الشوق والرغبة » وتبعث الإهاف 
والإحتساب » فلا قبمة لعمل أو عبادة حتى تقترن بيا ويكوتان هما الباعثين على 
إتيانها » فقد روى الستسّة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا : « الحج 


۷ : سورة آل عران‎ )١( 
. مثفق عليه‎ )؟١(‎ 
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المبرور لبس له جزاء إلا" الجنة » « وعن أبي هربرة رضي الله تعالى عنه : قال > 
قال رسول الله عَم : « من‌حج لله فلم يرفث ولل يفسق > رجع كيوم ولدته 
أمه ٠‏ » وروی عبدالل بن مسعود رضى الله عنه » قال » « قال رسول الله 
ر : تابعوا بين الحج والعمرة “فإنيا ينفيان الذنوب كا ينفي الكيرخيث الحديد 
والذهب والفضة > ولسس لححة مبرورة ثواب إلا" الجنة » وما من مؤمن يظل 
يومه محرماً إلا" غابت الشمس بذنوبه»”"' » وعن عائشة رضى الله عنما أن" رسول 
الله ينم قال : « ما من يوم أكثر من أن يعت الله فيه عبداً من النّار من يوم 
عرفة ''' » وأسثل النى لتر “« أي “العمل أفضل ؟ قال إعان الله ورسوله “قمل» 
ثم مادا ؟ قال الجهاد في سبيل الله » قبل » ثم ماذا ؟ قال حج مبرور '“) » . 


ومن هذه التسردعات الدقيقة الكيمة p<‏ المواقينت » الي تنه ف الحاج 
شعوراً جديداً » ويقظة فكرية روحبة » فمعرف أ“نه د من الحضرة ال ماو كبة» 
ودخل في حدودها الحمية المقدسة » فلولا المواقىت لاقتحم االمجاج الحفرة 
المقدسة » وهجموا عليبا كا .جم الجبال الأجلاف على حضرة الماوك وعتبة 
السلاطين » فيقايلون باستنكاروجفاء » وطرد وإهانة > وقد أحسن شيخ الإسلام 
أحمد بن عبد الرحم الدهلوي بيان حكمة المواقبت > وسر تشريعها وتعيينها 
للقاصدين من جہات مختلفة » قال : 

« الأصل في المواقىت » أنه لما كان الإتبان الى مكة شعثا تفلا » تار كا 
لغلواء نفسه مطلوبا » وكان في تكليف الإنسان » ان يحرم من بلده حرج ظاهر > 
فإن منهم من کون قطره على مسيرة شر وشهرين وأكثر » وجب ان بخص" 
أمكنة معلومة حول مكة يحرمون منها » ولا يؤخرون الإحرام بعدها » ولا 


. لاستة » إلا أيا داود‎ )١( 
. للنسائي 4 والترمذي بلفظه‎ (۲) 
. (؟) رواه مسلم‎ 


(+) متفق عليه . 


بد أن تكون تلك المواضع ظاهرة مشهورة ؛ ولا تخفى على أحد > وعليها مرور 
أهل ال فاق » فاستقرأ ذلك » وحم بهذه المواضع > واختار لآهل المدينة أبعد 
المواقيت > لآنها مببط الوحي ومأرز الإعان ودار الحجرة > وأول قرية آمنت 
بالله ورسوله > فأهلها أحى بأن يبالغوا في إعلاء كلمة الله > وان يخصوا بزيادة 
طاعة الله » وأيضاً فبي أقرب الأقطار التي آمنت في زمان رسول الل لړ » 
وأخلصت إيانها خلاف جؤائى والطائف والمامة وغيرها “فلا حرج عليبا ». 


ومنها « الإحرام » الذي ينبه في الحاج الشعور والانتباه » ویکون حارساً 
له عن الغفلة والذهول > وينبهه الى أنه مقبل على أءر عظم > وأنه قاصد للحضرة 
الملوكية » والى أنه تجرد ما كان فيه من مظاهر جوفاء وشعارات زائفة » وأأبهة 
مصطنعة > فصر هذا الإحرام كالتحرعة للصلاة تنقله من جو الى جو » ومن 
حرية وانطلاق الى تقيد وارتباط » يقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الرحم 
الدهلوي رحمة الله عليه : 


« إعلم أن الإحرام في الحج والعمرة بازلة التكبير في الصلاة » فيه تصوير 
الاخلاص والتعظم وضبط عزية الحج بفعل ظاهر > وفيه جعل النفس متذللة 
خاشعة لله بترك الملاذ والعادات المألوفة وأنواع التجمل » وفبه تحقبق معاناة 
التعب والتشعث والتغبر لله '"" » . 


وكذلك شرع للخروج من الإحرام والتحرر من قبوده وأحكامه طريقة 
ظاهرة "تنت فى النفس الشعور » ولايصعب إتبانها» فلا خرج الحاج من إحرامه 
فلتة او مفاجأة » ويتمتم بالمباحات › إلا بعمل ظاهر > وقصد وإرادة »م لا 
يخرج من صلاته إلا بالتسلم » وهو الحلق » يقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد 
الرحم الدهاوي » : 


. ٤4 حجة الله البالغة - ج؟ - ص‎ )١( 
. ٤٤ (؟) حجة الله البالغة  ج؟ - ص‎ 
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« السر في الحلق أنه تعيين طريق للخروج من الإحرام بفعل لا ينافي 
الوقار » فلو تر كم وأنفسهم » لذهب كل مذها > وأيضاً ففيه ت#قيق انقضاء 
التشعث والنغبر بالوحه الأتم » ومثله کمثل السلام من الصلاة » . 


ومنما « التلبية » التي حث الشرع على الإكثار منها > واستحسن الني مد 
رفع الصوت بها وتكثيرها » وقد سثل أي الحج أفضل » قال : « المي“ 
والئج' " » > وفي التلبة تأثير غريب في تنبيه النفس وإيقاظها لمقاصد الحج » 
وشحنما بالإيمان والحنان » والاطراح على عتبة ال رحمن > وبا بسري التبار 
الإيماني الروحي في جسم الحاج ومشاعره وأعصابه » ا بسري التبار الكهربائي 
في الأسلاك » و'يمدة الحاج للإستفادة من هذا الركن العظم ٠‏ الذي قد يكون > 
قد هجم عليه من غير استعداد » أو من غير تفقه ووعي ٠‏ فإذا قال : « لبيك 
الهم لبيك » لبيك لا شريك لك لبيك » إن المد والنعمة لك والملك » لا 
شريك دك » » ثل له الحج ومقاصده العظيمة وروحه > وثارت فيه الأشواق » 
وفاضت كأس الحب والحنان » والتببت شعلة التوحيد في عروقه ودمه» 
واتصل بإبراهم اليل » الموحد الهنيف » واتصل محمد لر » والداعين 
بدعوته اتصالاً فكرياً روحيا » واندمج في حزمم . 

وقد جمع الله للحج حرمتين » حرمة الزمان والمكان » ليقوى الشعور يحرمة 
هذا الركن العظم » وجلاله وروعته » والشعور بالمسؤولية » وليكون الحاج في 
جيم تنقلاته وحركاته وسكناته ءرهف الحس حاضر الفكر » لا يذهل لحظة 
عن الجو الروحاني الذئ حط به . 

فقال تعالى : « إن عدة الشهبور عند الله أثنا عر شرا في كتاب الله > يوم 
خلق السموات والأرض > منها أربعة حرم » ذلك الدين القم » فلا تظاموا فببن 

. ٠١ حجة الله البالغة - ج؟ ا ص‎ )١( 

(؟) رواه ابن ماجه في سنه » عن ابن عر رضي الله عنه , 
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إنفسي “١‏ » . وقال : « يسألونك عن الشبر الحرام قتال فيه » قل قتال فيه 
کسیر " » » وقد روى مس عن الني بر : :د إن الزمان قد استدار کته 
يوم خلتى الله السموات والأرض » وإن عدة الشبور عند الله أثنا عر شبرا فی 
كتاب ب الله يوم خلق السموات والأرض » منبا أربعة حرم > ثلاثة متوالىات : 
ذو القعدة » دو الحجة » ا حرم - ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان ». 
وأما حرمة المكان » فقد جاء في القرآن : « إنما أمرت أن أعبد رب هذه الملدة 
الذي حرآمبا » وله كل شيء »> وأمرت أن أكون من المسامين "“ » > « وعن ابن 
عباس رضي الله عنه قال :قال رسول الله ملك يوم الفتح ( ( فتح مكة): 00 
ولكن جہاد ونىة » وإذ استنفرتم فانفروا »> وقال يوم الفتح - فتح مكة : 
هذا البلد حرامه الله يوم خلت السموات اي 
القمامة » وإنه لم يحل" فيه القتال لأحد قبلي » ول يحل" لي إلا “ ساعة من نهار »فهو 
حرام يحرمة الله الى يوم القيامة » لا يعضد شو كه > ولا ينفئّر صده » ولا يلتقط 
لقطته » إلا من عر "فبا » ولا يختلى خلاها » وقال العباس : يا رسول الله إلا 
الإذخر » فإنه لقينهم ولببوتهم » فقال : إلا الإذخر » . 


وقد كانت المعصية في الحرم أغلظ وأشد > وقد استدل بعض العاماء على ان 
إرادة المعصة فيه معصبة » بخلاف غيره من البقاع » بقوله تعالى : « ومن برد 
فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب ألم 6« . قال ابن كثير » وهذا . من خصوصة 
الحرم > أنه يعاقب البادي فبه الشر اذا كان عازما عليه » وإن ل يوقعه . 


وقد ضم الى ذلك كله حرمة الإحرام » وشرع له أحكاما وآداباً خاصة › 


. سورة التوبة :ية‎ )١( 
. ٠١۷ : (؟) سورة البقرة : آية‎ 
. ٩۱ : (؟) سورة النمل : آية‎ 
o سورة الحج آية:‎ )٤( 
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منها: حرمة الصيد في حالة الإحرام » فقد قال الله تعالى : « يا أما الذين آمنوا 
لا تقتلوا الصبد وأنتم حرم “» وقال . « أحل لك صيد البحر وطعامه متاعا 
لم وللسكارة » وحرام علمم صد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إلمه 
تحشرون "» . ْ 

يقول شيخ الإسلام الدهلوي رحمة الله عله : 

« وإنما شرع ان يحتنب الحرم هذه الأشياء تحقيقا للتذلل وترك الزينة 
والتشعث »> وتنوه) لاستشعار خوف الله وتعظمه » ومؤاخذة نفسه » ان لا 
تسترسل في هواها > وَإِنما الصبد تله وتوسع "" » . 


ولا كان الحج سفراً طويلاً في غالب الأحمان » وقد قال الله تعالى : « وأذ“ن 
في الناس بالحسج يأتوك رجالاً » وعلى كل ضامر يأتين من كل في عميق > 
وانتقال من حال الى حال > ويكثر فبه الاختلاط » وتطول الزمالة » وتتنوع 
المعاملات » كان ذلك مثاراً لكثير من الحظورات والمفريات والمناقشات » 
و كثيراً ما تثور النفس ويضيق الصدر » وينفد الصبر > فبلجأ الحاج الى ما 
يتحاشى عنه في الوطن والإقامة » والأحوال العادية » ويتورط في بعض المعاصي 
والأخلاق الفح ».وما تاق روح الحم ومقاضده:4 فساء ابي عن ذلك نضفة 
خاصة في الحج » لأن الحج مظنة قوية له » فقال تعالى: « الحج أشهر معلومات“ 


. ٠٠: سورة المائدة : آية‎ )١( 

(؟) سورة المائدة : آية : ٠٠‏ - إقرأ تفسير الآيتين والأحكام الفقبية المتفرعة منها » 
وما في ذلك من خلاف » وتفصيل في كتب التفسير وأحكام القرآن . 

(*) حجة الل البالفة - ج؟ - ص 44 . 

. ۲۷ : سورة الحج : آية‎ )٤( 

() هي شوال » وذو القعدة وعشر من ذي الحجة ٠‏ علقه البخاري بصيغة الجزم » ورواه 
ابن جرير موصولاً » وهو مروي عن أكثر الصحابة وفضلاء التابعين » وهو مذهب 
الشافمي وأبي حنيفة » وأحمد بن حنيل » ( راجع تفسير ابن كثير ) . 
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فمن فرش فببن الحج فلا رفث ولا فسوق» ولا جدال في الحج '١'‏ وما تفعلوا 
من خير بعامه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى “واتقون يا أولي الألباب"'». 


وقد أسفت هذه التشريعات > وهذه الأحكام التي تتصل بالقلب والجوارح » 
والقصد والعمل » والزمان والمكان » على الحج لباساً من القدس والطبر » 
والتورع والتتقشف » والمراقبة لله تعالى » والحسية للنفس » والجباد لا دشار كه 
فيه ماهائله »او يدخل في موضوعه في الديانات الأخرى وطوائف الآمم » 
وكانت لما آثار عميقة في النفس والأخلاق والحياة » يتحقق معبا قول النبي 
صلى الله عليه وآله وسم : « من حج لله فلم برفث ولم يفسق ٤‏ رجع كيوم 


م 
ولدته أمه "° » . 


« الحج والزيارة » في الديانات 

القديمة > ساتها وفوارقه) : 

م تعرف أمة ولا ديانة من أمم البشر ودياناتهم > إلا وعندها أمكنة مقدسة 
تشد“ المها الرحال » وتحث* فما المطي” » ولما طرق وعادات وتقاليد » وآداب 
لهذا السفر الديني > « والزيارة المقدسة » وذلك لأن هذا العمل إجابة لحا م 
الطبيعة » وتلسة لنداء الضمير » فالإنسان أ قلنسالم بزل باحثا عن ثيء براه 
يعيئه » ويوجه البه أشواقه » ويقضي به حنينه » ويشبع به رغبته الملحة في 
التعظم والدنو » وم بزل ياحثا كذلك عن عمل طويل شاق يكفمْر به عن ذنوبه 
الجسام > وسقطاته الفاضحة » لمتغلب به على وخز الضمير وتأنبب الحس الديني 
ولائمة الجتمع » ولم بزل في حاجة الى مشهد ديني عظم 2 يلنقي فيه على الأخوة 
الدينية والعاطفة الروحية » لذلك ل تخل أمة 3 الأمم »ولا دون هن أدوار 

. إقرأ تفسير الكلمات وأمثلنما في كتب التفسير والأحكام‎ )١( 


(؟) سورة البقرة : آية : 1و١‏ 3 
(ع) رراه الستة عن أبي هريرة » إلا أبا داود . 
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المدنية من أسفار دينية » ومناسك مشهورة ومشاهد مقدسة يجتمع فيها الناس » 
ويذيحون الذبائح > ويقربون القرابين لل تعالى » او لآلهتهم ومعبوداتهم > وقد 
قال الله تعالى : « ولكل أمة جعلنا منسکا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم 
من مة الأنعام فإلهم إله واحد» فله أساموا ويش الحبتين '' » وقال : 
د لكل أمة جعلنا منسكا م ناسكوه فلا يناز نك في الأمر وادع الى ربك 
انك لعلى هدى مستقم '"' » > وقد اكتشفت الآ ثار وعملية الحفر عن هذه 
المناسك و المشاهد في المدنيات المائدة » والمدن المطمورة > وتحداث التاريخ عن 
وجودها » وعن بعض أخبارها » ولكن الاهتداء الى حقبقتها وتاريخها » 
والأحكام والآداب التي تتعلق بها صعب جداً » فقد لا برجم الباحث في ذلك » 
الا بقياسات وأخبار متقطعة مبتورة » لا يستطيع أن 'يكوان بها فڪرة 
كاملة » او صورة واضحة : 


والديانة اليهودية > ثم الاسيحية من أقرب الديانات المنا » وقد عاشتا زمنا 
طويلاً في عصر التاريخ والعلم » وأعني بها المؤرخون والمۇلفون > ولا تزالارن 
ديانتي أمتين كبير تين نشيطتين في الثقافة والتأليف والسياسة > والست المقدس 
وما حوله من آثار ومشاهد ملتقى هاتين الديانتين» ومر كزها الروحي الأصيل» 
والحج اليه قديم وأصيل عندهما » ولكن لا يزال هذا الركن الديني الكبير 
يكتدفه الشيء الكثير من الغموض والاضطراب > وقلة المعلومات » ( إذا قار 
ذلك بالحج الإسلامي » الذي تشغل مناسكه وأحكامه وتفاصله مكتبة واسعة 
هائلة > وهو مدوان تدوينا لا جد فة الباحث عناء ) . وهنا خلاصة ما جاء في 
« دائرة المعارف المهودية » المجد العاشر 9" : 


, ٠٤ : سورة الحج :آية‎ )١( 
: , ٦۷ : سورة المج : ية‎ )۲( 
.( Jewish Encyclopaedia - Vol - Lo -588 Pilgi090 ( جيويش انسائكاربيديا‎ (r) 
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« إن الحج الى بيت المقدس الذي كأن يدعى بالزيارة ( ۲148 88 ) يؤدى في 
زمن ثلاثة أعياد ( وهي عبد الحصاد"؛ وعبدالفصح(اليبودي ) وعبد المظال > 
وكان الحج فريضة على جميع البهود » بإستثناء الصغار الذين ل يبلغوا الحم > 
والإناث » والعمان > والعرج > والضعفاء والمصابين بأمراض بدنية او عقلية > 
وكانت الشريعة الموسويّة توجب على كل « حاج:او زائر » ارن يأخذ مه 
« تقدمة ˆ للرب » » ولكنها م تعين المقدار » وكان رغم إعفاء الإناث والصغار 
عن الزيارة » كان يؤمه عدد كبير منهم مع الأزواج والآناء ما هو الشأن في 
الأسواق العامة » ولا تخاو الروايات التي وردت عن عدد الزائرين في أزمنة 
مختلفة من المالغة "“ » وكانت الخرفان تذبح في عدد كبير » وکانت جالود 
الذبائم تقدم الى حراس الخانات الذين كانوا يقومون يخدمة الزوار وإبوامم 
من غير مقابل . 


وم تنقطع عبادة الحج بعد تدمير « المعبد » أيضاً » ولا فتح المسامون بست 
المقدس بقيادة صلاح الدين عام 1141 م » تسنتّى لليهود القاطنين في المنطقة 
السرقبة ان بزوروا بىت المقدس > وما عداه من الأمكنة المقدسة ( بين دمشق» 
وبابل » ومصر ) وقد اعتاد اليهود في الشرق ولا سما في بابل وكردستان من 
القرن الرابع عشر الميلادي > ان يؤدوا فريضة الحج مرة في السنة » على أقل 
تقدير » وكان عدد منهم يقوم بهذا الحج مشا على الأقدام » وقد كانت الحروب 


(١)جاء‏ في داثرة المعارف المبودية تحت علوان عد الحصاد » وهو من أعداد الحج الثلائة 
التي كان جمسع الذكور مكلفين فيه الحضور في بيت المقدس » إقرأ عنوانف : 
(26216003 ) . 

(؟) مہا » ما قبل أنه بلغ عدد الخرفان المأبوحة ٠‏ في عام بين +5 - 5 م الى 
۰و ١‏ ؟ءفإذا فرض أن خروفا كان يسام فيه عشرة رجالمن الحجاج يبلغ عددم 
الى أكثر من مليونين ونصفء حاج او زائرءوريذكر مصدر بهودي أنه بلغ عدد الخراف 
الى ١٠٠٠٠٠٠‏ خروفا » وقد اعترف كاتب المقال في « دائرة المعارف » بأنه لا يخاو 
من المالغة , 
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الصليبية مشجعة لليهود في أوروبا على الحج والزيارة » وفي عام ١44:‏ م عندما 
أجلي اليبود من اسبانيا » وهاجر عدد كبير منم الى مناطق المسلمين » تضاعف 
عدد اليهود الزوار»وربما كانوا يجمتمعون على قبر الني صموئيل في قرية الرامة >»٠‏ 
حيث كانت تقوم أسواق عيدم السنوي » وتقام التقاليد الدينية . 


يعاتب اليهود إخوانهم القاطنين في بلدان أخرى » الذين ضعفت فيهم رغبة 
الحج والزيارة > وزهدوا فيها » بينا ينتهز المسحبون الفرص ازيارة الأرض 
العم 


وللحج أيام معبنة يسميها اليهود في الشرق وشمالي افريقيا أيام الزيارة » وقد 
شاع فيهم ان يزوروا فيها قبور عظرائهم » ومنهم من اشتهر كلك » او كني » 
او كصالح وولي" » وهم يحتفلون بهذه الآيام بالإكثار من الأدعية وإظبار الفرح 
والسرور > ثأنهم في الأعباد العامة » ويجتمعون بين مساء اليوم السابع عشر 
من تموز الى اليوم التاسع من « آب » ثلاثة وعشسرين يوم متوالية » مقابل الجدار 
الغربي ميكل « سلبان » » وتبتدىء هذه العبادة في البوم التاسع من آب > من 
نصف اللمل”* 


وهنالك مشاهد وضرائح وأمكنة حلية » 'يشد الها الرحال في كل قطر 


وبلد "عو , 


أما الحج والزيارة عند المسبحيين » فنا خلاصة لما جاء في «.دائرة معارف 
الأديان والأخلاق ¢ : 


. ) قرية في فلسطين ( الجليل‎ )١( 
. » 2102121608 « (؟) راجع دائرة المعارف الهودية . عنوان‎ 


ينها 


د الحج اسم للرحلة التي يقوم بها الإنسان ازيارة المشاهد المقدسة » مثل 
مشاهد الحماه الدنيوية لسيدنا عسى عليه السلام في فلسطين » او مراكز زعماء 
الدين المقدسة في « روما » » او الأمكنة المقدسة التي تنسب الى المقبولين من 
الزتهاد والشبداء . 


إن الجبل المسيحي الأول لم بشعر بضرورة زيارة مشاهد المسح والتبرك 
ها » بالنسسة الى المتأخرين الذين عنوا بذلك أكثر » ولكن انتشرت هذه 
الزيارة من القرن الثالث المسحي » وقد شغف عدد كبير من المسبحيين بالبحث 
عن مشاهد المسبح وآثره » وزيارتها » وعنوا بذلك أكثر ماعنوا بتتبع 
تعاليمه ووصاياه . 


وقد شاعت زيارة مشاهد روما من القرن الثالث عشر على حساب زيارة 
الأرض المقدسة > وان م تنقطع زارة الأرش المقدسة بتاتاً » وكانت « روما » 
المدينة التي تلي بيت المقدس في الأهمية » يؤمها الناس للزيارة في عدد كبير 
وجم. غفير . 


إن الأسباب التي بلغت بها البابوية تمتا » جعلت روما مركزاً للزيارة » ولا 
سا » فإن ضرحي القديس بطرس » والقديس بولس قد أضفتا علمها من العظمة 
والجلال ما جعلما مثابة للمسبحيين الكاثوليك في العالم كله » وازدحموا فيا 
ازدحاما كرا » وقد كارن اقبال الزوار عظيماً على سراديب الأموات 
Combs (‏ 0016 ) “التي تقدس لأجل عظام الشبداء » إن الزوار لم يتوقفوا عن 
زيارة « روما » في أي فترة من فترات التاريخ » وقد جعلتها كثرة الكنائس 
والآثر التاريخة المقدسة محط أنظار الناس في كل زمان . 


TY 


٠‏ والقأرىء يتخم بكثرة أسماء القبور والضرائح والمشاهد » العامة في أرض 
فلسطين » والحلية المنتشرة في كل قطر او ولاية »او بلد يقطنه الود 
والمسحىون من زمن بعيد » وصاحب مقال « الج والزيارة » في « دائرة 
المعارف اليهودية » وفي « دائرة الديانات والأخلاق » يسرد أسماء ضرائح 
ومشاهد للصالحين والمقبولين في أقطار أوروبية وآسوية مختلفة » ويذكر الأيام 
والشهور التي تزار فيها » ومالهذه الزيارات من آداب وتقالمد » واذا تأمل 
القارىء في مدى اهتام الببود والمسبحيين ,هذه المشاهد » وتقديسهم فها؛ 
وتجشم الأسفار والمتاعب في سبيلها » و كيف شغلتهم واستحوذت على تارم 
في كل زمان ومكان > و كيف أثارت فيهم الغاو في التقديس والتعظم » حق 
وصلوا الى حد الشرك > وعمادة غير ألله » عرف سر سّدة إنكار الذي سلى ال 

: عليه وآله وسم على هذه العادة » وإشفاقه من ان بتسرب ذلك الى المسمين - 
حملة لواء التوحيد الى الأبد » والآمة الأخيرة ‏ وحرصه الشديد على ان يبقى 
ضريحه ومثواه الأخير بعبداً عن كل شرك وعبادة وغاو » وكان ذلك هو 
الشغل الشاغل له في مرضه الأخير » فقد روى البخاري عن عائشة وعبد الله 
ابن عباس رضي الله عنها » قالا : « لما نزل برسول الله لتر طفق يطرح خيصة 
له على وجبه > فإذا اغتم' بها كشفها عن وجه » فقال » وهو كذلك » لعنة الله 
على الود والنصارى اتخذوا قبور أنبامُم مساجد يحنكر ما صئعوا » . وروي 
عن أبي هريرة رضي الله عنه « ان رسول الل بل قال : قاتل الله السود اتخذوا 
قبور أنببامٌ م مساجد»»وعن عائشة رضى الله عنما « ان أم جل تار ول 
اھ يك كنيسة رأعا بارس اة بعال لها مار فل كرت لديا رأت فا من 
الصور > فقال رسول الله َل : أولئك قوم اذا مات فبهم العبد الصالح او 
الرجل الصالح > بنوا على قبره مسجداً » وصوروا فيه تلك الصور » أولئك 

شرار الخلق عند الله 2 » » وثبت عنه قر أندقال : « اللبملاتجمل قبريوثناً 


)۱( الجامع الصحيح للبخاري » كتاب الصلاة داپ الصلاة في البيعة » . 


$ 


يعبد » اتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائجم مساجد ٠١‏ 


وی السسل في وجه تحنم السفر 
الطويل » وش الرتحل إلى المشاهد والضرائح » والأمكنة المتبركة بقوله المأثور 
المشبور : « لا تش الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد » المسجد الحرام » ومسحد 
الرسول » والمسجد الأقصى ''' ٠»‏ فوقى بذلك أتمتهمن الوقوع في فتنة المشاهد 
والآثار » کا وقع فيها السبود والنصارى » والآمم الجاهامة » وكانت فريسة 
الشرك والوثنة السافرة أحمانا كثيرة . 


ولكن طوائف من المسامين في القديم والحديث م تعمل بوصيّته التي م ينسها 
في آخر عېده بالدنيا « ول تلتق الها بالا » وافتتنت فتتنت المشامد والآثار » وشد” 
الرحل إلمها من بلدان نائية » والمككوف عليها تبر كا وتعّبداً » افتنانا عظيماً ' 
فكان ذلك تصديقا لقوله » وتحققا لإخماره : لتلتبعن سان من قبل شبراً 
بشبر وذراعا بذراع!*" “واغتصبت هذه المشاهد والضرائح ٤‏ -ومنبا ماهو 
مكذوب ومزوكر- حّظ المساجد » وحظ المسجد الحرام في بعض الأحيان » 
“وقد جعلبا الججال في كثير من الأقطار « كعبة » يشدون إلنها الرحال ؛ 
ويقصدونها من نواح بعبدة » وقد اتخذوما عبداً يعودون إلبه في كل سنة. 
ويجتمعون في عدد كبير » ويقيمون الأسواق . 

وقد أجاد شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمّية في وصف هذه الطوائف 


. رواه مالك في الموطأ‎ )١( 

(؟) رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه » وعن أبي هريرة رضي الله عله » 
مرفوعا . 

(م) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ء قال رسول الله صلى الله عليه وسل : 
« لتتبعن سنن من قبل برا بشبر وذراعا بذراع احور بغار عجر كب ی 
قل بارسول الله » المبود والنصارى » قال » فمن » ( متفق عليه ). 


o 


محملته التاريخية البلىغة » « مشاهدم معمورة » ومساج دم مبجورة ١‏ » 
والسائح في الأقطار الإسلامية بواجه هذه المشاهمد والضرائح » ومساحاتها 
الواسعة > وأبنيتما الضخمة > وقبايها الرفيعة في كل بلد يمر" به » وبری هنالكمن 
أعمال شر كمّة كالسحود » والنّذور والذبائح » وأدعبة وسۇال من صاحب 
000 


ا رار ا 
والأطراف كثرة فاحشة بطبيعة الحال » وهي الأمكنة التي يرون لها شرف 
عظيما »و'قدسا خاصا»ويمتقدون فيها بركة لما حدث فبها من الوقائع العظيمة » 
وأ کرم فما بعض عظاء ا ا 
فيها بعض ؟ تم SS‏ 


وأكثر هذه المشاهد والأمكنة المقدامة على ساحل نهر « الكنج » 
( 6301655 ) المقداس “مجتمع فبها أهل البلاد في عدد هائل > للإغتسال في النهر 
المقدكس > ومنها ما يجتمعون فما سنوياً أو عدة مرات في السنة » ومنها ما 
يجنمعون فيها بعد سنين » كغسل 501188 الذي يجحتمعون له بعد اثني عشر 
عاما » عند ملتقى نبري « الكنج وجنا » في برياك ( ۸8۸۲۸6 ) ومن 
أشهرها مدينة « بنارس » في الولاية الشمالية » على نهر « الكنج ؛ ويمعدثونف 
الإغتسال فيه كفتارة لدوب »> ومن أعظم الحسنات والقربات » ويؤثرون 
اموت في هذه المدينة > و'تنقل إليها 'جئث الموتى من النواحي البعبدة » لتلحرق 


- راجع ما قاله شيخ الإملام في هذا الموضوع في الجزء الأول من منهاج السنة‎ )١( 
. ۱۴۳١۷ ۴۳۰١ص‎ 
. (؟) من ضواحي د الله آبإد » المدينة المشبورة‎ 


خض 


هناك > أو أتترك في النبر على اختلاف المقائد والعادات والطوائف الهنداية > 
ومنها بلددّه اجودهيا » التي كانت مركزاً » لراما » ( 08301051 RAM‏ ) د 
« منهرا »التي .ها اتصال شار وک شنا»( 8 ) “ومنہا «هردوار '» 
وكا في الولاية الشمالية الغربية > وهنالك مشاهد وشواطىء » ومعابد هامة 
تعد بالعشرات في شبه القارة المندية » تختلف فيها العادات والتقاليد باختلاف 
الأقالم والمناطتى » وباختلاف الطوائف التي تدين بها . 


ومن أعظم المراكز ال حجوج إلما عند البوذيين مدينة « كيا » ( 68178 ) في 
ولارة 1 بہار 6 التي قصى فا مو سس هذه الدبانة امو كه" » كوم بده € 
0AM £۸‏ مدة طويلة” » وتشرف بالشمود أو المعرفة “ التي يسمونها 
« نروان » 181 8 . 


والأعباد والأسواق التي 'تقام في هذه الأمكنة المقداسة » وعلى الشواطىء » 
مسرح الفوضى والجنايات » ويتجنّى فما عدم النظام و ا 
لكثرة الزوّار والقاصدين الذين قد يبلغ عددم خصوصا فی الأعباد 
والأسواق التى تي “تقام بعد تموعة من السنين الى ملايين من النفوس » رغم 
حرص المكومه عل إقان نظام وتوادين الصّحة »> والوقادة من الأمراض » 
وتقترن بتقاليد جاهلمة » وأعمال شر كدّية » وأساطير الآ فة والإلهات القديمة » 
ومن إعجاز القرآن » أنه لما ذدكر حج البيت الذي بناه ابراهيم وحث عليه > 
نعى على الشرك والوثنبة والزور الذي تلوتثت به المناسك »وأعمال الحجوالزيارة 
في الديانات والأمم الأخرى» فقال : « ذلك » ومن يعظتم حرماتر الله فبو ير 
له عند ربه » وأحلّت لك الأنعام إلا ما يتلى عليك فاجتنبوا الرجس من 
الأوثان » واجتنيوا قول الزور »حنفاء لله غير مشر كين به '"' » 

. معناه باب المعيود » أو باب الاله‎ )١( 


(۲) سورة المج : ۲۰ ٠١٠٠١‏ . 
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هذه صورة جملة لأسالسب المح والزيارة » والرحلة الدينية في ديانات العام 
الرئيسية » التي لا يزال لها أتباع ومؤمئنون أيعدتون بال لابين » وملايين الاين » 
وقد كان شيخ الإسلام أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي رحمةالله عليه »عمق النظر» 
واسع الإطلاع » غير يجانب للصواب والإنصاف » إذ قال في كتابه « حجة الله 
البالغة » وهو يتكلم في موضوع الحج : 

وأصل الحج موجود في كل أأمة » ابر“ هم من موضع تبر کون به “لما 
أو | من ظهور آيات اللفيه »ومن قرابين وهيآت مأنورةعن أسلافهم يلتزمونبها» 
آنا تذكر المقربين وماكانوا فيه . 

وأحق” مايحج إلبه بيتالله » فيه آيات ينات » بناه ابراهيم صلوات الل 
عليه > المشهود له بالخير على ألسنة اكثر الأمم » بأمر الله ووحيه بعد أن كانت 
الأرض قفراً وعراً “ إذ ليس غيره محجوج » إلا وفيه إشراك أو اخخستراع” 
مالا أصل له اع 


ويستطيع القارىء في سبولة أن بقارن بمنها وبين الحج الإسلامي » و یعرف 
مفارقات بينما وبين هذا الر كن الرابع »ويقرأ قوله تعالى “ويحد”ث بنعمة ر"به: 
لكل أمة جعلنا منسكا م ناسكوه » فلا ينازاعتتك في الأمر وادع إلى ربك 
إنك لتعلى هدى” مستقيم 15 

دور الاسلام الاصلاحي في تشويع الحج : 


وقام الإسلام ‏ ثأنه في الأركان الثلاثة الآخر ى - بدوره الإصلاحي 
النجديدي في الحج»وقد كان أهل الجاهلية قد أدخلوا في الحج عادات جاهلءة > 


. ٠١ حجة الل البالغة ج١ - ص‎ )١( 


(*( سورة المج - 59 . 
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وأموراً ابتدعوهما ‏ ما أنزل الله بها من سلطان » واصطلحوا على أشياء » 
وتواضعوا عليها من الزمن القديم ؛ فكان تحريفاً في الحج الذي شرعه الله على 
لسان ابراهم > وتوارثتهقبائل العرب جيلاً بعد جيل جنىعلى كثير من مقاصده 
وفوائده» وكانتالمّة الجاهلّية » والنخوة القبلّية » وما كانتعليه قريش من 
التفاخر والكبرياء > وحمرصهم على التمّز » هو الباعث الأ كبر على هذه الزيادات 
والتحريفات »فجاء القرآن والتشريم الإسلامي بإزالة هذه البدعة والتحريفات» 
وإيطالها » وقد تصدى القرآنالحكيم لكل بدعةمنهذهالبدع “و لكل موقفمن 
مواقف الجاهلية الدخبلة »فاجتثّه واستأصل شافته > وأبدله خير مته . 


فمن ذلك أن قريشا لم يكونوا يدخلون عرفات مع الحجيج > بل يقفون في 
الحرم »ويقولون. : نحن أهل الث في بلدته و ”قطان بيته »ويقولون : نحن الس > 
وما ذلك إلا" لمتمسّزوا عن سائر الناس » ويحافظوا على مر كزم الجاهلى » وعلى 
ما كانوا يتخيّاونه من سمو وامتماز » فأبطل الله هذا الامتباز الجاهلي » وأمرهم 
بأن يعملوا کا يعمل الناس » ويقفوا بعرفات » وقال : « ثم أفيضوا من حيث 
أفاض الناس ١‏ » » روى البخاري بإسناده عن عائشة رضي الله عنما : « كانت 
قريش ومن دان ديما يقفون بالمزدلفة » وكانوا يسمّون الس > وسائر العرب 
يقفون بعرفات » فامًا جاء الاسلام » أمر الله نببه َلثم » أن يأتي عرفات ثم 
يقف با » ثم يفيض منها » فذلك قوله« من حمث أفاض الناس » قال ابن كثير » 
وكذا قالابن عباس ويجاهدوعطاء وقتادة‌والسدي ¢ وغيرهم رذوان الله عليهم 
واختاره ان جرير » وحكى عليه الإجماع 7 


ومنها أن أهل الجاهلية » كانوا قد اتخذوا الموسم سوقا للتفاخر والمساجلة 


۰ ۹۹ : سورة المقرة‎ )١( 
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کا کان شام في « عكاظ » و « بجنة » و « ذي المجاز » » وكانوا ينتيز ورت فل ٠‏ 
فرصة الإجتّاع وتلاقي القبائل للتطاول بالأنساب » ومآثر الآباء وعد المفاخر » 
وكان الاجمّاع في « منى » خير مكان لإرضاء العاطفة الماهلية ؛ فنبى الله عن 
ذلك > وأبدهم با هو خير منه » وهو ذكر الل>فقال : « فإذا قضيتم مناسكم» 
فاذكروا الله كذ کرک آباءم أو أشد ذكراً ١١‏ » قال ابن عباس رضي الله عنه : 
كان أهل الجاهلية يقفون في الموسم » فقول رجل منبهم » كان أبي يطعم ويحمل 
احالات » ويحمل:الديات » ليس لهم ذكر غير فعال ابام » فأنزل الله على عمد 
ملت : « فاذكروا الله كذ کرک آباءم أو أشد ذكراً "' » 

ومنها أن" الحج قد فقدعلى مر” الأيام شيئ) كثيراً من ”قدسه وطبرهونزاهته» 
وأصبح عبداً من أعباد الجاهلية » ومكاناً لبو والخصام » فنام الله ذلك في 
القرآن » وقال : ( فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج *'" ) قال ابن كثير » 
قال عبدالله بن وهب » قال مالك » قال الله تعالى : ( ولا جدال في الج ) 
فالجدال في الحج “وال أعل > أن" قريشا كانت تقف عند المشعر الحرام بالمزدلفة » 
وكانوا يتجادلون > يقول هؤلاء : نحن أصوب » ويقول هؤلاء : تحن أصوب > 
هذا فما نرى » والله أعلم » وعن مد بن كعب قال : كانت قريش إذا اجتمعت 
بنى “قال هؤلاء : حجنا أتم من حجك » وقال هؤلاء : حجنا أتم/' من حجكم. 

ومنها أن العرب كانوا في جاهليتهم إذا ذيحوا الهدايا والضحايا لآ هتم 


وضعوا علا من لحوم قرابينهم »> ونضحوا علا من دمائًا » فقال تعالى : 
( لن ينال الله لحومها ولا دماؤها '؟' ) قال ابن كثير » قال ابن ابيحاتم »“حداثنا 
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علي بن الحسين » حدثنا مد بن ابي حماد » حدثنا ابراهم بن الختار عن ابن 
جريج > قال : كان أهل الجاهلية ينضحون البيت بلحوم الإبل ودماءها » فقال 
أصحاب رسول الله لتر : فنحن أحق” أن ننضم » فأنزل الله تعالى : ( لن ينال 
الله ومہا ولا دماؤّها ولکن يناله التقوى منكم ‏ ) . 


ومنها أنه العرب كانوا إذا نووا الحج ت“ جوا من دخول الببوت منالابواب» 
وكاذ.ا برون ذلك إا وتفربطا في جنب الله وفي جانب الحج » وكانو! يتسوارون 
الببوت من ظبورها ما داموا حرمين » فأبطل الله ذلك » ونفى أن يكون من 
أنواع الب » وقال : ( وليس البر' أن تأنوا الببوت من ظبورها »> ولكن البر 
من اتقى » وأتوا الببوت من أبوابها "' ) قال البخاري حدثنا عبيد الله بن 
مودق عن ابر اتیل عق أى امسق عن التبراة »قال انوا إدا ار موا .في 
الجاهلية أترا البيت من ظبره » فأنزل الله : ( وليس البر“ أن تأترا البيوتمن 
ظهورها ولكن الب“ من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها '' ) وكذا رواه أبو 
داود الطبالسي عن شعبة عن أبىي اسحاق عن البراء » قال : كانت الأنصار إذا 
قدموا من سفرم » لم يدخل الرجل من قبل بابه » فنزلت هذه الآية . 


ومنها أن" أناساً من العرب كانوا يستحبون ويتأثُون من أن يخرجوا للح 
مع زاد يبلدّغهم إلى البيت ويتجدّدون» ويتظاهرون بالتو کل » ويقولون : نحن 
ضيوف الله »ولا نتزو"د ولا نتب »وكانوا لا يتح رجون من التسثّول والشتحاذة» 
والاستجداء > ويعدأون ذلك في سبيل الله » فنهاهم الله عن ذلك » وقال : 
( وتزوتدوا فإن" خير الزاد التقوى “١‏ ) قال ان كثير »> قال العوفي عن ابن 
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عباس : كان أناس يخرزجون من أهليهم ليست معبم أزودة ؛ يقولون : نحي* 
بيت الله ولا 'بطعمنا ؟ » فقال الله تعالى : ( تزو “دوا ) ما يكف وجوهكم 
عن الناس » وأخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه » قال : كان أمل 
اليمن يحجنُون ولا بتزودون » ويقولون : نحن المتوكلون » فأنزل الله : 
) وتز و دوا فإن خير الزاد التقوى ( 5 

وكذلك كانوا يتاثون من التجارة في الموسم » وذلك تحرم ما أحّل الله » 
روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه قال : : كانت عكاظ ويجنة وذو 
الجاز أسواقا في الجاهلّية » فتأموا أن ينتجروا في الموسم » فنزلت : ( ليس 
علي جناح أن تبتغوا فضلاً من ربك "' ) في مواسم الحج > وعن مجاهد رضي 
الله عنه عن ابن ن عباس رضي الله عنه قال : کانوا د يتقون السوع والتحارة ف 
الموسم والحج » يقولون أليام ذكر » فأنزل الله : ( ليس عليم جناح أن تبتغوا 

ومنها أن" المشمركين كانوا بطوفون بالبيت عرأة” » ويقولون : لا نطوف في 
ملابس عصينافيها »فكان ذلك بابا لفساد عظيم > وتشريعا جاه » فأنزل الله 
تعالى : ( يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد ) رواه مسل والنسائي ¢ 
وابن جرير » واللفظ له : عن ابن عباس رضي الله عنه قال : كانوا يطوفورن 
بالبيت عراة” > الرحال والنساء “الرحال بالنهار »> والنساء باللمل » وكانت 
المرأة تقول : 

البوم يبدو بعضه أو كله 
وما بدا منه فلا أحلّه 


)١(‏ سورة البقرة : م 
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فقال الله تعالى : « خذوا زینتک عند كل مسجد ''' » وقال العوقي عن ابن 
عباس رضي الله عنه في قوله : « خذوا زينتم عندكلمسجد »الآبة » قال : كان 
رجال يطوفون بالبيت عزاة » فأمرم الله بالزينة » والزينة اللباس »وهو ما 
يوار ي السوأة » وما سوى ذلك منجيّد البن والمتاع»فأ'مروا أن يأخذوا زينتهم 
عند كل مسجد »> وقال ابن كثير » هكذا قال مجاهد وعطاء » وابراهمالنخعي» 
وسعيد بن جبير » وقتادة والمثدى » والضحّاك ومالك عن الزهري وغسير 
واحد من أمة السلف في تفسيرها “أنهانزلت في طوائف اشر كين بالبيتعراة ٠‏ 


وقد ”قرن ذلك بأءر وتنقذ من رسول الله لر » فأرسل أبا بكر رضي الله 
عنه في العام التاسع » وأمره بأن بعلن : لا يطوف بالبست عريان » وقد روى 
البخاري بإسناده عن أبى هريرة رضي الله عنه : « أن" أيا بكر الصديق بعثه في 
الحجة التي أسره الني ملق عليما قبل حجة الوداع بوم النحر في رهط يؤذ "ن في 
الناس لا يحج” بعد العام مشيرك ولا يطوفن بالببت عريان ''' » 


ومنها أن" الطوائفمن أهل العرب كانت تتحّرج أن تطوف بالصفاوالمروة» 
وكانوا يرون ذلك من أمر الجاهلّية » فأنزل الله : « إن" الصفا والمروة من 
شعائ ثر الله > فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف به قال 
عروة عن عائشة رضى الله عنما » قالت : قلت أرأيت قول الله تعالى « إن" 
الغا وار وة فق ا انه وضع الت أو عر فلا جناح عليه أن يطؤواف 
بها ) قلت فوالل ما على أحد جناح أن لا يتطواف بها > فقالت عائشة رضي 
الله عنما : بئس ما قلت با ابناختي » إنها لو كانت على ما أوكلتها عليه » كانت 
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فلا جناح عليه أن طوف بها » ولكنتها إنمًا أنزلت » انه الأنصار قبل 
أن 'يساموا كانوا .هاون لمناة الطاغية الى كانوا يعبدونها عند الملل > وكان من 
أهل" لها يتحرتج أن يطوف بالصفا والمروة » فسألوا عن ذلك رسول الل جر > 
وقالوا : با رسول الله كنا نتحترج أن نطوف بالصفا والمروة في الجاهلية > 
فأنزل الله عز وجل : ( إن الصفا والمروة من شعائرالله » من حج البيت أو 
اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف يها )''' قالتعائشة رضي الله عنها :ثم قد سن" 
رسول الله ر الطواف بها » فليس لأحد أن يدع الطواف بها > ( أخرجاه في 
الصحبحين ) » وقال البخاري رضي اشعنه : حدثنا دين يوسف حدثنا سفيان 
عن عاصم بن سلبان » قال سألت أنسا عن الصفا والمروة ٤‏ قال كنا نرى أنها 
من أمر الجاهلية > فاما جاء الإسلام » أمسكنا عنها » فأنزل الله عز“ وجل" : 
( إن" الصفا والمروة من شعائر الله ) . 


وبهذه الإصلاحات البعيدة الأثر رد التشريع الإسلامي هذا الر كن العظيم > 


إلى أصله الابراهيمي > ووضعه الأصيل النقي“البعبد عن تأويل الجاهلين وتحريف 
الغالين وانتحال المبطلين " . ش 
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معيشة الرسول صلى الله عليه وآله وسل وأهل بيته . . . . ١6#‏ 
تحر جه من المال الفاضل > وقلقه من بقاء مال الصدقة ‏ . . . 44إ 
حث وتحريض على إنفاق الفاضل من الحاجة ء . . . .يا 


قيمة الإنسان وقيمة مواساته في نظر الدين الإسلامي  .‏ . . . ١ج٠‏ 
تأثير أسوة الرسول وتعاليمه في حياة الصحابة رضي الله عنهم < O‏ 
نماذج من سيرة الخلفاء الراشدين و كبار الصحابة (رضي اشعتهم ) وأهلالبيت9؛١‏ 
المواساة والإيثار في الجتمع الإسلامي الأول . . . . . ١1448‏ 


YA* 


الموضوغ 


المواساة والإيثار في مختلف العصور والأجيال. . 


امتباز امجتمع الإسلامي في العصر الآخير 


٠ 


مواساة طوعية شاملة » أم مساواة إجمارية محدودة ؟ 


9 6 ٠ ٠ e ٠ الصيام‎ 


لوق وبل عبن اللانكة واطيوانات: :: 
فقتفى و الخلاقة #ولوازميا .م .+ ٠‏ 


أثر انتصار كل من الروح والجسد » في حياة الإنسان > وفي تاربخ الآديان 


والأخلاق . 
0 التخمة والنامة » في الأخلاق والأذواق 
ثة النبواة للإنسانية › و 
وغايات الحماة الإنسانية الحقيقية 
مقاصد الصوم »> وأثره في النفس والحياة . 
الصوم في الديانات القديمة ٠.‏ . 
الصوم عند المسيحيين 


٠ 


e 


تشريعها للصوم » لتحقيق aT‏ الملاء 


۱١۱ 


الموضوغ ركم الصفحة 


مقاصده » وفوائده 1 \YY ٠. ۰ 5 5 ٠. 0 ٠.‏ 
تقل الغذاء وتحديده “أم إمساك مطلق ؟ ‏ . . . . . هلال 
صيام جموعة ممتابعة “م متشتتة موزاعة ؟ ٠ ٠ ٠. ٠. ٠.‏ لم١‏ 


صومعاشوراء ي ي ي الى الى الى oo‏ 
فرض الصوم “»ومانزل فه من آهات  ۸٩ ۰ . . . ٠  .‏ 
خصائص التشريع الإسلامي في الصوم وفضله وأحكامه  ٠٣١ . .  .‏ 
اذا خص رمضان بالصوم . . . . . . . . وا 
مومسم عالمي » ومبرجان عام > للعبادات والخيرات 3 5 57 NAA‏ 
الج العالمي” » وما له من تأثير في النفوس والجتمع .اله ام ام فا 
الفضائل » وما لها من تأثير وقوة  .  . 2  .  .  .‏ ۰۔ 0. ۱٩٩‏ 
العناية بروح الصوم » وحقيقته ومقاصده > والججع بين « السلب » 

و والإيحاب » ® N oe o a oan‏ 
تفريط المسامين في مقاصد الصوم > وجناية العادات على العبادات > Y6‏ 
الصانة من التحريف والقلق  .  .‏ . ا . ا. . . . لمم 
الإعضكاف  coo ooo“ 4  .  .‏ 
ليةالقدر   .  .‏ . ا . «o‏ .د Nos oo o‏ 
دور الإسلام الإصلاحي في تشريع الصوم 0 . . ٣ ٠. . ٠‏ 


YAY 


الوضوع 1 رقم الصفحة 


1۷ الج‎ 
Ao HB GG E A © اچ‎ 


الإسلام دين توحيد وتجريد » لا وساطة فيه » ولا قثيل Nw es‏ 
حاجة الإنسان إلى « مشاهد » يوجّه إليه أشواقه » ويحقق رغبته من 

التعظم والدنو . ا oS‏ ا ا رين 
شعائر الل وحكمتيا ‏ . ...ا امد o o o‏ 
عنصر ايام والحنانفي طبيعة الإنسان “أثرهافيالحياة»ومنزلتبامنالدين ‏ ۲۲۴ 
« الصفات » هي التي تثير الحب » وتبعث الحنان» لذلك أطال وأكثر 

من د كرها القركفا ۾ او 4 a‏ انان عا o‏ ب E e‏ 
ماقبمة كأس لاتطفح ولا تفيض ؟ , . . . .۰ ۰ ۲۲۵ 
تسلبة البيت والحج لحنان المسم وهمانه ‏ . 2 . . . . . ۲٣١‏ 
طفرة » أو قفزة واسعة من سجن ضيق الى عالم فسيح . . . ٣٣۷‏ 
تحد لعبّاد العقل والماكدة “ودعو ة ”الى الإيمان بالغيب الأمرالمجرد ۲۲۷ 
« الحاج » طوع إشارة » ورهين أمر . 2 كرف 
فضل المكان والزمان » ومومم الحب والحنان » واحقاع مان الصدق 

والطلب » في جلب رحمة الله وتحريك امم و oh‏ سوم 
تحديد الصلة بإمام لملة الحنيفيّة د إبراهم » عليهالسلام من أعظم مقاصدالحج ۲٣۳‏ 
إعادة قصة ابراهم( ع ) » وتثيلبا في الج 2 . 2 ٠. . ٠.  .‏ لل 


AT 


الملوضوع رقم الصفحة 


قصة ابراهم ( عليه السلام ) فيالقرآن وصلتها بالبلد الأمين  .‏ . . وسم 
الحج» تخليد لخصائ صابر اهم الا ه » وتجديد لدعوته وتعاليمه ۲٣۱‏ 


عنوان حديد » وخط فاصل + في كنا ب الإنسانية 5 8 9 . 1" 
عاد الإنسانية 4 وقبام للناس Yr ۰ ٠ ٠ 5 ٠. ٠.‏ 
مر كز 0 الحداية و الاركاد 0000 والباد tr‏ 


OE 


مركز الإشماع العالمي الخال ى ى . ٠...‏ لم 


مظبرالجامعة الإنسانية الإسلامية . 0 . ي . . ل۷م 
لدشبدوا منافع فم کی کي ا س ۲۹ 
يحب أن يل البلد الأمين الحياة الإسلامية » والجتمع ا الشاي 

في کل زمانت ۾ ۾ ۾ .ا ا . . o ٠.‏ 
يحب أن سبقى « البلد الأمين »محتفظاً بطراز خاص “رشع بروح 

o1 . ., .  فشفتلاو الجباد‎ 


التشريعات الحكيمة لزيادة فائدة ا > وتقوبة ا ه في قد والحباة ۲ه 
« الحج والزيارة » في الديانات القديمة » ماتيا وفوارقها ٠. ٠.‏ 4ه؟ 
دور الإسلام الإصلاحي في تشريع الحج 1A 3 ٠ ٠. ٠ ٠ ٠.‏ 


YA 


